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 م2007/م2006 -هـ1428/هـ1427 ةــة الجامعيــالسن

  ةـــــة المناقشــــــــاء لجنــــــأعض
  الصفة  الجامعة الأصلیة  الدرجة العلمیة  الاسم و اللقب

  اـــــرئيس  قسنطينة–وري ــة منتــجامع  أستاذ التعليم العالي  يـة مجانــد بوب.أ
  مشرفا و مقررا   باتنة–اج لخضر ــة الحـجامع  أستاذ التعليم العالي  د مسعود مزهودي.أ
  واــــعض   قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر  أستاذ محاضر  ارة علاوةــعم. د
  واــــعض   باتنة–اج لخضر ــة الحـجامع  اذ محاضرأست  ال بن مارسـكم.د

 

  الحیـاة الاجتماعیـة والثقافیـة للأندلـسالحیـاة الاجتماعیـة والثقافیـة للأندلـس 
  فـي عصـر ملوك الطوائففـي عصـر ملوك الطوائف

  .م1086 -م 1009/  هـ479 -هـ 400
 

 مذكـرة مقدمـة لنيـل شهادة الماجستير فـي التاريخ الإسلامي
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  لمقدمـــةا
 

أ  

  : المقدمة
كان الفتح الإسلامي للأندلس معلما حضاريا و حدثا هاما، حيث امتزجت           

 الإسلامية، متخـذة مـن      فيه حضارات سابقة مع حضارة جديدة و هي الحضارة        
  .الأندلس كجغرافية محطة لتصدير الإنتاج الحضاري نحو أوروبا

 ـ              قفالفتح الإسلامي للأندلس كان ختاما لدور سابق و بداية لـدور لاح
 الأمويـة تغلغل في الحياة الإسبانية و ترك فيها آثارا عميقة، و لعل فتـرة الدولـة                

بالأندلس هي نموذج لمدى تقدم الحضارة العربية الإسلامية، حتى صارت هذه الفترة            
  .من أزهى عصور الدولة الإسلامية، و هذا بإجماع الباحثين و المؤرخين

، هي تلـك العناصـر البـشرية     إن الأدوات التي صنعت ذلك اد الأموي      
لت ذلـك النـسيج     ، و شـكّ   الأمويـة التي انصهرت في البوتقة الجغرافية      المتنوعة  

الاجتماعي و ساهمت في صنع و إنتاج العصارة الثقافية، رغم اختلافاـا الاثنيـة              
 أثارت إعجاب الكـثير      راسمة حركة اجتماعية و ثقافية كبيرة      ،الطبقية و المذهبية  و

و المؤرخين، الذين صبوا اهتمامام على نشر بحوث جـادة تناولـت            من الباحثين   
  . في العصر الأمويالأندلسيةمعالم الحضارة بالدراسة و التحليل 

 عنصر جذب للدراسة التاريخية في جانبـها        الأمويةما كانت الفترة     و بقدر 
 ـ             ة الاجتماعي و الثقافي، بقدر ما كانت منعدمة في العصر الذي يلي سقوط الخلاف

الأموية، و نقصد به عصر ملوك الطوائف، حيث ارتكزت كلـها علـى دراسـة               
الفوضى و الانقسامات و التناحر بين هذه الطوائف، فكانـت دراسـات لواقـع              

  .سياسي ليس إلا
تتفق المصادر على أن فترة ملوك الطوائف كانت أكثر الفتـرات اضـطرابا             

 في القرن الخامس    اشتها الأندلس  بروز تلك الصورة الممزقة التي ع       أدى إلى  ،سياسيا
ربط هذا الاضطراب بإيجابيـة أو      ، لذلك فمن الخطأ     الحادي عشر الميلادي  /الهجري

  .للأندلسسلبية الواقع الاجتماعي و الثقافي 
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ب  

و من هنا تبدو أهمية البحث، إذ بالرغم من كثرة الدراسات التاريخية حـول        
 دراسات جـادة في  – نعلم فيما – الأندلس في جانبها السياسي، إلا أننا لا نلاحظ      

اجة ماسة لمن يتناولـه     بحعصر الطوائف، الذي ما زال      في   خاصة   الأندلسيالتاريخ  
  .بالدراسة و البحث و الاستقصاء

و بناء على ما تقدم اخترنا دراسة الحياة الاجتماعية و الثقافية للأنـدلس في              
   ذا العصر زمانيا؟ كيف نؤرخ له: عصر ملوك الطوائف، و لكن السؤال المطروح 

، لاحظنـا   الأندلسيفبعد قراءتنا المتأنية موعة من المراجع الخاصة بالتاريخ         
اختلافا كليا بين الباحثين في تحديد الفترة الزمنية لهذا العصر، و التي تراوحت علـى    

  : الشكل الآتي
 ـ 479 هــ إلى     422فريق يحصرها من     -  م إلى   1030/  هـ

في قوط النهائي للخلافـة الأمويـة    م، حيث اتخذ من الس  1086
، و من دخـول المـرابطين       الأندلس نقطة بداية لتأريخ هذا العصر     

  .نقطة اية له
ــن   - ــصرها م ــق يح ـــ إلى 400و فري ـــ 503 ه /  ه

  سـنة  ، حيث يعتمد على أن الاثني و العشرين       م1110م1009
و غياب   تميزت بالفوضى    ،المتبقية من الحكم الأموي كانت شكلية     

لشرعية في عهد هشام بن الحكم المستنصر، وهـو طفـل   السلطة ا 
 و هو ليس مـن      دون العاشرة، فسيطر عليها المنصور بن أبي عامر       

كمعلم هود في سرقسطة    بني  بيت الملك، و يجعل من سقوط دولة        
 .لسقوط و اية حكم الطوائف، باعتبارها آخر مملكة تسقط

لى إم   1009/  هــ    484 هـ إلى    400و فريق يحصرها من      -
 م حيث اتخذ من سقوط مملكة بني عباد في أشبيلية كمعلم            1091
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ج  

لسقوط و اية حكم الطوائف، باعتبار أن أشبيلية كانـت تمثـل            
 .المرجعية للطوائف الأخرى

، و قد يعتبرها البعض     هذه هي الاختلافات التي لاحظناها من خلال المراجع       
 و لنا أن الفترة الزمنية الممتدة     ، إلا أنه يبد   إشكالية أخرى أضيفت لإشكالية الموضوع    

 م، هي الأقرب لتأريخ هـذا  1086م إلى 1009/ هـ 479 هـ إلى    400من  
  : العصر بالنظر إلى مجموعة من المعطيات

 المتبقية تميزت بالفوضى و الارتجالية في التسيير         سنة إن فترة الاثني و العشرين     -1
 حد ذاته على حـق  من طرف عنصر لا تتوفر فيه الشرعية، و هو استيلاء في        

  . و غير القادر سنا و عقلا في إدارة الحكمشرعي للآخر الضعيف
 الاثني و العشرين سـنة      حدث في  انفصال ممالك و تأسيسها و الإعلان عنها       -2

 .مما يدل على غياب ائي للدولة و اقتسام إرثها بين الممالكالمتبقية، 
و الذي بدأ   الأموية  دولة  الفتنة البربرية مظهر من مظاهر الإفلاس السياسي لل        -3

 . م1009/  هـ 400سنة 
إن الاستنجاد بالمرابطين لصد الهجمات و التحرشات المسيحية هو اية فعلية            -4

لعصر الطوائف، لأن عدم قدرة الضعيف على المواجهة تدفعه إلى الاستنجاد           
بالقوي، و من ثمة فإن توافق آراء ملوك الطوائـف في دخـول المـرابطين               

 أفرز سيطرة مغربية من طرف الملثمين علـى الأنـدلس، و تم             للأندلس قد 
 . م1086/  هـ479إقصاء الطوائف سنة 

  : أما عن دوافع اختيار الموضوع، فقد جاء نتيجة لجملة من العوامل
نقص و انعدام الدراسات الاجتماعية حول الأنـدلس، خاصـة في عـصر              -

  .الطوائف
 . لهذا العصرمحاولة إبراز التاريخ الاجتماعي و الثقافي -
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د  

       ترجمت لنا بعـض الجوانـب الاجتماعيـة       المصادر التي عايشت هذه الفترة     -
ابن حـزم، ابـن    :  يمكن أن ننطلق منها و نستأنس ا كمؤلفات        ،و الثقافية 

 .المقّري، و لسان الدين ابن الخطيب، بسام الشنتريني، الزجالي
و الثقافة  برى للمجتمع   و تتمحور إشكالية هذا الموضوع في تحديد المعالم الك        

  :  نحددها من خلال التساؤلات الآتيةأنفي عصر ملوك الطوائف، و يمكن 
  بانقسام الأندلس إلى طوائف ؟ هل انقسم اتمع -أ

       ما تأثير الفتنة البربرية على الحركية الاجتماعيـة و الثقافيـة ؟            -ب
   ؟ خريطة اجتماعية و ثقافية جديدةرسمت لنا هل و

    ؟ هي التركيبات الاجتماعية الاثنية و الطبقية لهـذا العـصر            ما   -ج
  فيما بينها ؟و هل هناك انسجام أم تنافر 

 ما موقع الثقافة في هذا العصر المضطرب سياسيا ؟ و هل تـأثرت   -د
  بذلك؟ 

 هل شجعت هذه الطوائف الإنتاج الثقافي ؟ و ما علاقة العلماء            -هـ
  لى هذا العصر في غياب الشرعية ؟بالسلطة ؟ و كيف كانوا ينظرون إ

  : ، فيمكن إجمالها فيما يليأما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع  
بالنسبة للحياة الاجتماعية، لا نكاد نلمح دراسة جادة، باسـتثناء دراسـة              

التاريخ الـسياسي و الاجتمـاعي لأشـبيلية في عـصر           :(ت عنوان تح أمحمد عبود 
لمملكة من ممالك الطوائف، و المنحى نفسه اتخذتـه         ، و هي دراسة محلية      )الطوائف

 الحـادي   / في القرن الخامس الهجري      لمريةأدراسة مريم قاسم طويل حول غرناطة و      
، إلا أن دراستها كانت حضارية محلية، و كذا صلاح خالص حـول             عشر الميلادي 

ة  هناك دراسات حـول المـرأ      أنالتاريخ السياسي لأشبيلية في عهد بني عباد، كما         
انية الأندلسية في عصر الطوائف، قامت ا الباحثة كراز فوزية من جامعـة الـس             

دور المـرأة في الغـرب      :(بوهران، و هي رسالة ماجستير تم طبعها تحت عنـوان           
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ه  

-م11/ (الإسلامي من القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن السابع الهجـري          
 ننسى  أنر من الأندلس، دون      ركزت دراستها على بلاد المغرب أكث      أا، إلا   )م13

 ـ 03(القـرنين   دراسة الباحث خلفات مفتاح حول صقالبة الأندلس بين           - هـ
 و هي عبارة عن رسالة ماجستير لم يتم طبعها بمعهـد            ) م 11 - م 09/ هـ  05

  .العلوم الاجتماعية جامعة قسنطينة
        ، فنجد أن كل الدراسات انـصبت حـول الـشعر           أما عن الحياة الثقافية     

  : و نخص بالذكر منها، و الأدب، و لكنها لم تعالج الحياة العلمية
  الـشعر العـربي في عهـد الطوائـف         :دراسة حامد عبد الحميد تحت عنوان      -

     و المـشرق    الأندلس التيارات الثقافية بين     :بالأندلس، و دراسة محمود علي مكي     
 الشعر في ظـل     :ولو أثرها في الحركة العلمية، و كذا دراسة محمد مجيد رزيق ح           

 الأدب الأندلسي في    :، بالإضافة إلى دراسة إحسان عباس حول      بني عباد بالأندلس  
            الأندلـسية عصر الطوائف و المرابطين، و دراسة سعد إسماعيل شلبي عن البيئـة             

  .و أثرها في الشعر في عصر ملوك الطوائف
 ـ    – حسب علمنا    –و هناك دراسة وحيدة      عد عبـد االله     قام ا الباحث س

 الحياة  : تحت عنوان  في التاريخ الإسلامي  البشري، و هي عبارة عن رسالة دكتوراه        
 بمكتبة مركز   54018:  موجودة تحت رقم   ،الأندلسالعلمية في عصر الطوائف في      

 الملك فيصل، الرياض، السعودية، تحصلنا علـى        –الدراسات و البحوث الإسلامية     
ت صفحات عبر الفـاكس، و ذلـك لـصعوبة    تقرير موجز للرسالة لا يتجاوز س   

 أننا اجتهدنا و تحصلنا على الأقل       لاإنسخها و إخراجها، بعد إذن صاحب الرسالة        
  .أفراد الجالية الجزائرية في الرياضعلى هذا الملخص المختصر بفضل أحد 

و قد واجهتنا صعوبات أثناء إنجاز هذا البحث، ككثرة الدويلات التي فـاق            
دويلة، و التي تراوحت بين القوة و الضعف و الانـدماج في        شرين  عددها اثنتي و ع   

المملكة القوية، صعب علينا الإلمام بالاختلافات الاجتماعية فيها رغم طغيان الجانب           
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و  

الأدبي في جل المصادر و المراجع، مما يجعل الباحث أديبا لا مؤرخا، ثم نقص المـادة                
 لإبادة تراثه الفكري بأساليب     تعرض  تاريخ الأندلس  أنالعلمية و ضآلتها خاصة و      

، حيـث   الأندلسو طرق مقصودة إبان الزحف النصراني على البلاد الإسلامية في           
أحرقت الآلاف من المخطوطات العربية في غرناطة في شتى العلوم، يضاف إلى ذلك             

  .أتلفت مصادر نادرة حيث ،وسكوريال بمدريد للحرقتعرض مكتبة الأ
 أفكارهاتنا هذه على تحليل النصوص التاريخية و شرح         و قد اعتمدنا في دراس    

 في ذلك المنهج التاريخي الاستنباطي التحليلي، كمنـهج         ين متبع ،و الاستنباط منها  
  .أساسي مع توظيف نادر للمنهج المقارن في حالات تستوجب ذلك

و حسب المادة العلمية التي تمكنا من جمعها، تم تقسيم البحـث إلى أربعـة               
     الأمويـة دمة و مدخل و خاتمة، حيث تضمن المدخل سقوط الخلافـة  فصول و مق  

     و استعرضنا فيه بدايات الفتنة البربرية و أثرها في اتمـع            ،و قيام ممالك الطوائف   
  .الأندلسو الثقافة، و أهم الممالك التي ورثت الحكم الأموي في 

جتمع الأندلسي في   أما الفصل الأول فعنوناه بالتركيب العرقي و الطبقي للم        
 الأندلـسي عصر الطوائف، تناولنا فيه أهم التركيبات الاجتماعية المشكّلة للمجتمع        

لدور المرأة في اتمع الأندلـسي، و في        و طبقاته، كما تعرضنا بالدراسة و التحليل        
  الفصل الثاني الذي عنوناه بمظاهر الحياة الاجتماعية، عالجنا فيه الزواج و الطـلاق             

حتفالات و الألبسة و الأطعمة و إلى غير ذلك من المظـاهر، كمـا تعرضـنا    و الا 
، و جاء الفصل الثالث بعنوان عوامل       لمظاهر الفساد في اتمع الأندلسي و مسبباته      

و مظاهر النشاط الثقافي، ركزنا فيه على دور السلطة في إثراء الحياة الثقافية و مدى               
  .تبين الفاعلية الثقافية من مظاهر ترجمة ذلك على أرض الواقع

أما الفصل الرابع و الأخير، عنوناه العلوم و الآداب و الفنون، حيث عالجنـا    
 في ذلـك، كمـا تعرضـنا        فيه العلوم العقلية و النقلية و مدى مساهمة الأندلسيين        

 و الخط كفنون تمثل ثقافة مجتمع، و مدى تطورها في           للموسيقى و الغناء و العمران    
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ز  

تمنا هذا الفصل بعلاقة العلماء بالسلطة و مدى التنافر أو التجاذب           هذا العصر، و خ   
  .بينهما، و جعلنا الخاتمة لأهم النتائج المتوصل إليها، و اتبعناها بملاحق الرسالة

 الشكر و عـاطر الثنـاء إلى أسـتاذي    زيل نتقدم بجأن او في الختام لا يفوتن    
ئحه و إرشاداته أثناء إنجاز     الفاضل الدكتور مسعود مزهودي على توجيهاته و نصا       

 أشكر  أن، فجزاه االله عني و عن العلم خير الجزاء، كما لا يفوتني أيضا              هذا البحث 
إتمام هذا البحث من قريب أو من بعيد، و هم كثر لا يـسع              كل من ساعدنا على     

نخـص   مشجع برأي، و هنـا       أو مرجع   أواال لذكرهم، و هم بين داعم بمصدر        
على الملحق الثقافي الأسباني و الـسعودي بـالجزائر، و المكتبـة        بالذكر المسؤولين   

 الأمـير فيـصل    الإسلامية و مكتبة الدراسات و البحوث ،الوطنية الجزائرية بالحامة  
  .لنابالسعودية على كل الخدمات التي قدموها 

جمعناه و كتبناه و إنما نرجو أن نكون قـد       ما  و لا نقول أننا بلغنا الهدف في        
     هد متواضع و بسيط في إبراز التاريخ الاجتماعي و الثقـافي للأنـدلس             أسهمنا بج 

و نحن نأمل أن يكمل مشوار البحث في الجوانب الاجتماعيـة بـاحثون آخـرون         
  .يستدركون ما فاتنا و من االله العون و التوفيق
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  :عرض و تحليل للمصادر و المراجع المعتمدة
  المصادر: أولا

  : العام كتب التاريخ-أ
نـسبة إلى شـنترين     )  م 1147/ هـ   542ت  ( ابن بسام الشنتريني     -1  

Chantarine      في البرتغال التي كانت تابعة للأندلس، اعتمـدت علـى كتابـه 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، و هو موسوعة تاريخية أدبية تتضمن تراث القـرن              

لى أربعة أقـسام في     إب   ينقسم هذا الكتا   ،الحادي عشر الميلادي  / الخامس الهجري   
ثمانية مجلدات بحسب الأقاليم الأندلسية نشره إحسان عباس، و قد ألف ابن بـسام              

 و احتفظ لنا بالكثير من      ،هذا الكتاب ليخلد مآثر أهل الأندلس من أدباء و شعراء         
 منه من الناحية الأدبيـة      ناالمعارف و المعلومات حول ملوك الطوائف، و قد استفد        

الحـادي عـشر    / الأحداث التاريخية إبان القرن الخامس الهجـري        كثيرا، و كذا    
  .الميلادي
 م، كتابـه  1312/ هـ 712كان حيا خلال :  ابن عذارى المراكشي -2  

البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، يكتسي هذا الكتاب أهمية خاصـة لمـا              
ن ما تضمنه   يزخر به من روايات مستقاة من مصادر معاصرة لزمن البحث، حيث أ           

  من معلومات تعد بحق ذات قيمة تاريخية أغلبها مقتبس من مـصنفات لم تـصلنا              
كتاب الرقيق القيرواني للوراق و كذا ابن حيان و غيرها، و نشير هنا             : نذكر منها   

إلى أن هذين الكتابين من أهم المصادر التاريخية الأساسية لدراسة تاريخ الأنـدلس             
         على الجـزء الثالـث منـها        نا خمسة أجزاء، اعتمد   حيث يتألف كتاب البيان من    

      من المعلومات الغزيرة المتـضمنة فيـه        ناو المخصص لملوك الطوائف، و قد استفد      
و الخاصة بالفتنة البربرية و ما نتج عنها، كما استفدنا كذلك من بعض الإشـارات       

  .للوضع الاجتماعي و السياسي للأندلس في عهد ملوك الطوائف
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، كتابه أعمال   ) م 1376/  هـ   776 .ت( ابن الخطيب لسان الدين      -3  
الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، الكتاب عبارة عن موسـوعة              

القسم الأول تناول تاريخ    : في التاريخ العام للعالم الإسلامي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام        
و القسم الثـاني تـضمن تـاريخ        المشرق من السيرة النبوية حتى عصر المماليك،        

 الرابـع عـشر      / أي القرن الثامن الهجـري     ،لى عصر المؤلف  إالأندلس من الفتح    
 على هذا القسم لكونه احتوى على       ناميلادي، وقد حققه ليفي بروفنسال، فاعتمد     

الكثير من المعلومات الخاصة بملوك الطوائف و وصف الفتنة و انقسام البربر، أمـا              
حمد مختار  أاص بتاريخ المغرب حتى بداية عصر الموحدين، و حققه          القسم الثالث فخ  

  .العبادي
كتابه المقدمـة   )  م 1405/  هـ   808 .ت( ابن خلدون عبد الرحمن      -4  

احتوى على مواضيع علمية متنوعة، و هي خلاصة نظرياته التي أفرزـا دراسـته              
دنا مـن هـذا     و اتمعات و ما اكتسبه من تجارب ميدانية، حيث اسـتف           للقبائل

  .الكتاب فيما يخص تعريفات العلوم التي تناولناها، نقلية كانت أم عقلية
   العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربـر              ( أما مصنفه     

فيقع في ثمانية مجلدات، قامت دار بيـت        ) و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر      
 نـا  عليها في بحث   ناالأفكار الدولية بجمعه في كتاب واحد، و هي النسخة التي اعتمد          

حيث تضمن بعض الإشارات فيما يخص الفتنة البربرية و انقسام الأندلس، و لو أننا              
  .كنا نرجع إليه في أحايين قليلة

، كتابـه نفـح     ) م 1632/ هـ   1041 .ت( المقّري شهاب الدين     -5  
  الطيب في غصن الأندلس الرطيب، و قد ألف الكتاب و هو بعيـد عـن موطنـه              
حيث كان في المشرق، و يعد مصنفه هذا من أعظم الموسوعات التاريخيـة، فقـد               
احتوى على الكثير من المعلومات القيمة عن تاريخ الأندلس، لذلك فهـو مـصدر         

 نااس للباحثين في الدراسات الأندلسية، و يتكون الكتاب من ثمانية أجزاء، اعتمد           أس
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على نسخة إحسان عباس، و على الرغم من أن المقّري لم يكن معاصرا للأحـداث     
التي عرفتها بلاد الأندلس، إلا أن كتابه أفادنا كثيرا في استقاء بعـض المعلومـات               

        لعلمية في الأنـدلس، و كـذا حيـاة علمائهـا           و الأدبية الخاصة بالحياة ا     التاريخية
  .و محدثيها و مفكريها

  
  : كتب التراجم و الأنساب-ب

 ـ578 .ت(  ابن بشكوال خلف بن عبد الملك        -1   يعتبر ): م1183 / ه
 موسـوعة كـبرى     ،من أعظم علماء الأندلس، و كان شيخ عصره، كتابه الصلة         

علماء أندلسيين و طـارئين، و قـد     ترجمة ل  1541لتاريخ علماء الأندلس يتضمن     
رتبها ترتيبا أبجديا زمنيا من الأقدم وفاة إلى الأحدث، و كان ابن بشكوال معاصرا              

و خاصة علماء هذه الفترة، و قد استفدنا منه في ترجمة الكثير مـن               لملوك الطوائف 
  .و الفقه و العلوم الدينية رجال الحديث

 ـ599 .ت( الضبي أحمد بن يحي بن عميرة        -2   صاحب ):  م 1202 / ه
كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، و قد اعتمدنا على نسخة غير محققة              
      و هو عبارة عن تراجم لعلماء أندلسيين، أفادنا كثيرا في ترجمة بعض من أهل الفقه               

  .و الأدب
 ـ685 .ت( ابن سعيد المغربي     -3   كتابه المغرب في حلى    ):  م 1286 / ه

اع معظمه و ما تبقى منه حققه الدكتور شـوقي ضـيف في جـزأين               المغرب، ض 
ا لبعض الشخصيات البارزة في العصر الأموي الأندلسي حـتى ايـة      يتضمن تراجم 

عصر الموحدين كما احتوى على بعض المعطيات الجغرافية لتحديد مواقـع بعـض             
  .لاجتماعيةو قد استفدنا منه خاصة في بعض التراجم و الإشارات ا المدن الأندلسية
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 ـ456 .ت(أبو محمد علي      ابن حزم،  -4   كتاب جمهرة  ) :  م 1064 / ه
    و الذي أخذ عنه ابن خلدون و آخرون، زودنا بالقبائـل العربيـة             ،  أنساب العرب 

  .و البربرية التي استوطنت الأندلس و أماكن نزولها
 712مفاخر البربر، لا نعرف شيئا عن المؤلف، كان حيا سنة           :  مجهول -5  

        يبدو أنه بربري من خلال دفاعه عن البربر، حقق هـذا الكتـاب           ، م 1312هـ  
عبد القادر بوباية للحصول على درجة الماجستير، و قد تحدث المؤلف اهول عـن    
أصول البربر و مواطنهم و ثورام و علمائهم و سبقهم في الإسلام، و قد استفدنا               

  .منه أهم بيوتات البربر في الأندلس
  
  : كتب الجغرافيا-ج

 / في أواخر القرن التاسع الهجـري  .ت( الحميري،  محمد بن عبد المنعم       -1  
له كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، و هو معجـم في         ) الخامس عشر الميلادي  

     استخرج منه ليفي بروفنسال الجزء الخـاص بالأنـدلس          ،موسوعة جغرافية شاملة  
 ـ  ندلس، الذي يحتوي على معلومات قيمة عـن مـدن          صفة جزيرة الأ  : و عنونه ب

  .الأندلس و أقاليمها و ودياا، و قد أفادنا فيما يتعلق بتحديد المواقع الجغرافية
 ـ 388.ت( المقدسي، شمس الدين     -2   كتـاب أحـسن    )  م 998 / هـ

 يمتاز هذا الكتاب بالمنهج العلمي، حيث اعتمـد فيـه           ،التقاسيم في معرفة الأقاليم   
تدقيق المبني على المشاهدة و المعرفة المباشرة و التحري عن الأمور، و لقد             المقدسي ال 

  .أفادنا خاصة في عنصر الصقالبة و كيفية خصائهم و تجارم في الأندلس
 ـ362 .ت(  ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي       -3   كتابـه  ):  م 990 / ه

لمـدن  صورة الأرض، الذي سجل فيه ملاحظاته و مشاهداته، حيث تكلم عـن ا            
 و مميزاا و نشاطاا و المسافات فيما بينها، و قد أفادنا في تجارة الرقيق                الأندلسية

  .و كيفية جلبهم إلى الأندلس
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 ـ 560 .ت( الإدريسي، الشريف محمد بن عبد االله        -4   ): م1166 / هـ
القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس، مستخرجة من كتاب نزهة المشتاق في اختـراق             

، كما لـوح    في ما بينها  فيه وصف للمدن الأندلسية و ودياا و المسافات         الآفاق و   
  لنا بالكثير عن الإنتاج الزراعي و بعض العادات المنتشرة، و يوجد تشاا كبيرا بينه              
و بين كتاب الحميري حتى نكاد لا نستطيع أن نفرق في بعض الأحيـان بينـهما                

دريسي أسبق ظهورا من الحميري نعتقـد       خاصة في تحديد مواقع المدن، و بما أن الإ        
  .أن هذا الأخير اقتبس على الإدريسي الكثير

  
  . كتب النوازل و الفقه-د

له كتـاب   ):  م 1093/ هـ486 .ت( ابن سهل، أبا الأصبغ عيسى       -1  
ضخم يسمى بالأحكام الكبرى، و حسب علمنا فهو مخطوط، اعتمدنا على بعض            

ت من طرف الباحث محمد عبد الوهاب       أحكام هذا الكتاب و التي نشرت و حقق       
 )1(خلاف حيث اعتمدنا على تسع وثائق مستخرجة من كتاب الأحكام الكـبرى           

التي تتناول الاحتساب على المساجد في الأندلس، و هي عبارة عن قضايا وقعت في              
التاسع و الحادي عشر ميلادي، و طرحت على         / القرنين الرابع و الخامس الهجري    

  .ى فيها إلى رأي بعد مشورة شيوخ العصر في الأندلسالقضاء و انته
ف نفسه، و عن المحقـق  صنكما اعتمدنا على وثائق أخرى مستخرجة من الم   

نفسه التي جمعها في كتاب سماه ثلاث وثـائق في محاربـة الأهـواء و البـدع في                  
 حيث تضمنت الوثيقة الأولى مسألة تكفير أهل البدع، و الثانية مسألة            ،)2(الأندلس

الزنديق أبا الخير، أما الوثيقة الثالثة فتضمنت مسألة ابن حاتم الطليطلي المحكوم عليه             

                                     
، الحولية الخامسة، تحت عنوان تـسع وثـائق في          24،  20نشرت هذه الوثائق في حوليات كلية الآداب، العدد         ) 1(

 .شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس من طرف محمد عبد الوهاب خلاف
 .1981، 1منشورات المطبعة العربية الحديثة، ط) 2(
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و قد أفادتنا هذه الوثائق لما لها من أهمية كبرى في تسليط الـضوء علـى                 ،بالزندقة
 و من خلالها المشاغل الاجتماعية الـتي طبعـت اتمـع            ،بعض القضايا الفقهية  

  .الأندلسي
 ـ520.ت(طوشي   أبو بكر الطر   -3     له كتاب الحـوادث    ): م1126 / ه

            و البدع و هو عبارة عن حصر مجموعة من البدع و نقدها في اتمـع الأندلـسي            
و السلوكات التي كانت تمارس في اتمع و إن كانت شاذة، و قد أفادنا في بعض                

  .الإشارات الاجتماعية
لـه  ):  م1126 / هـ520 .ت( ابن رشد، ابن الوليد محمد بن أحمد  -4  

       عدة مؤلفات ككتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونـة، و البيـان و التحـصيل              
و بداية اتهد و اية المقتصد و غيرها، علاوة على مجموعة من النوازل و الفتاوى               

 بجمعها و ترتيبها في كتاب مستقل عرف باسم نوازل          )1( تلميذه ابن الوزان     قامالتي  
رشد، ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أسفار و هي عبارة عن فتاوى صادرة عـن  ابن  

ابن رشد في بعض المسائل الفقهية، و تبدو لنا أهمية نوازله لتميزها بالـشمولية، أي               
أا تتعرض لمختلف مظاهر الحضارة و تجسيدها للواقع الأندلسي و نـبض الحيـاة              

بعض الملامح المهمة في حيـاة اتمـع        اليومية فمن خلال هذه النوازل تعرفنا على        
الأندلسي و دور الطبقات الاجتماعية فيه، و تتناول عموما هذه النـوازل علـى               
العديد من الجوانب الاجتماعية و الدينية و الاقتصادية في الأندلس خلال النـصف             

 الحادي عشر الميلادي، و حوالي الربع الأول من         /الثاني من القرن الخامس الهجري      
 الثاني عشر الميلادي، فقد كشفت لنـا هـذه النـوازل            /لقرن السادس الهجري    ا

جوانبا مهمة في بحثنا كالمشكلات الاجتماعية من زواج المتعة و الطلاق و حـضانة         

                                     
هــ  543ت (هو الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحي بن مسعود المعروف بابن الـوزان              ) 1(

 .100أنظر ابن بشكوال، ص ) (  م1148
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و العلاقات الاجتماعية و المنازعات، سهلت لنا دراسة بعض الـسلوكات            الأطفال
  .عنهفهو مصدر لا غنى للباحث في التاريخ الاجتماعي 

  
  :  كتب الحسبة-هـ

لكتب الحسبة أهمية كبرى و بالغة نظرا لما احتوته من مادة اجتماعية تـؤرخ            
للمجتمع الذي يعيش فيه المحتسب، فمن خلال كتب الحسبة التي اعتمـدنا عليهـا          
 كرسالة في القضاء و الحسبة لابن عبدون الأشبيلي الذي عاش في القرن الـسادس             

 / هــ    424 .ت( المحتسب لابن عبـد الـرؤوف        و آداب الحسبة و    الهجري،
   و كتاب آداب الحسبة للسقطي، الذي عاش في أواخر القرن الـسادس             )م1032

، و قد بينت لنا هذه الكتب ما كان عليـه اتمـع              الهجري و أوائل القرن السابع   
  الأندلسي من اجتهادات فقهية و معاملات في البيوع و الصناعات و بعض المهـن              

  .رف التي كانوا يمارسوا، و قد أفادتنا كثيرا في بحثنا هذاو الح
  

  :  الكتب الأدبية-و
 ـ463 .ت( ديوان ابن زيدون     -1   هو من أشـهر شـعراء      ) م1071/ ه

  ـا  حدثتالأندلس عاش في قرطبة في ظل الدولة الأموية، و شارك في الفتنة التي              
 ممالكي، عاش متنقلا بين     ليحصل بعدها على لقب ذي الوزارتين في البلاط الجهور        

الطوائف، و قد احتوى ديوانه على بعض المواضيع الوصفية لبلاطـات الطوائـف             
  .حملت في طياا معطيات اجتماعية و ثقافية

    رسالة في صفة الحب و معانيـه        و كتابه طوق الحمامة، و ه     ، ابن حزم  -2  
   م 1026/  هــ    417 و قد ألفها في مدينة شاطبة سـنة          ،و أعراضه  و أسبابه 

 يـصور فيهـا   ،نزولا عند رغبة صديق ودود له دف تقديم تجربة أندلسية خالصة          
كيف يعيش الحب في الواقع الأندلسي، و قد وظف ابن حزم تجاربه مع النـساء في                
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البلاط في مؤلفه هذا، و قد أفادنا كثيرا خاصة في بعـض الملامـح الاجتماعيـة،                
  .نه شاهد على العصر فهو أقرب إلى الحقيقةو المهن، خاصة و أ كاللباس و المرأة

له عـدة تـصانيف    ): م1134/ هـ   528.ت( ابن خاقان، أبو نصر      -3  
منها كتاب قلائد العقيان، الذي جمع فيه طائفة كثيرة من شعراء الأندلس، و تكلم              
عن ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارة، و له كتاب مطمح الأنفـس و مـسرح    

ندلس، و هو في ثلاثة أقسام، حيث تناول في القـسم الأول            التآنس في ملح أهل الأ    
       اثنتا عشر وزيرا أندلسيا، أما في القسم الثاني فقد ترجم لثمانيـة عـشرة فقيهـا                
و القسم الثالث أربع عشرة أديبا و شاعرا، فمن خلال هذه الترجمات و القـصائد               

  لتي ميزت عصر الطوائـف    الشعرية استنتجنا بعض المظاهر الاجتماعية و السياسية ا       
 الاسـتغناء   - خاصة في الناحية الأدبية للأنـدلس        –و هما كتابان لا غنى للباحث       

  .عنهما
  

  المراجع: ثانيا
صلاح خالص، كتاب أشبيلية في القرن الخامس الهجري، و هو عبـارة             -1

       عن دراسة لأشبيلية في عهد بني عباد من الناحيـة التاريخيـة و الأدبيـة           
سة للنصوص الأدبية التي خلفها الأندلـسيون الأشـبيليون في          و هو درا  

فة محلها في الأدب الأندلسي و العربي عامة        ، و معر  القرن الخامس الهجري  
و رغم أا دراسة محلية لمملكة من ممالك الطوائف إلا أـا أفادتنـا في               
الجانب الأدبي و بعض الإشارات الاجتماعية عن أشـبيلية كالتقـسيم           

  .لمجتمعالطبقي ل
مريم قاسم طويل، كتاب غرناطة في عهد بني زيري البربـر، لا يختلـف             -2

كثيرا عن دراسات صلاح خالص، و هو عبارة عن دراسة محلية لغرناطة            
شملت الجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الأدبي و العمـراني   
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ع  

في القرن الخامس الهجري، و أرادت أن توضح من خلالها دور المملكـة             
البربرية في عمليات الإنتاج الحضاري و السياسي، و قد أفادتنـا هـذه             
الدراسة كثيرا في الرجوع إلى عدة مصادر، كما مكنتنا مـن الاطـلاع             

 .على الواقع الاجتماعي و الثقافي لغرناطة في الفترة المراد دراستها
أمحمد عبود، التاريخ السياسي و الاجتمـاعي لأشـبيلية في عهـد دول       -3

  ، يحتوي على أربعة أقسام، يتعلق القسم الأول بأسباب ـوض           الطوائف
    و ايار دولة بني عباد، أما القسم الثاني فيدور حول الـنظم الـسياسية              
و القضائية و العسكرية لدولة بني عباد، أما القسم الثالث فيعالج اتمـع       

سم الرابع  الأشبيلي في تركيبته و حركيته الاجتماعية و الاقتصادية، و الق         
 الطوائف، وقد أفادنا في الدراسة الاجتماعيـة        ممالكعالج العلاقات بين    

 .كثيرا
الكتب و المكتبات في الأندلس، و هـو دراسـة          : حامد الشافعي دياب   -4

علمية جادة لحركة الكتب و المكتبات في الأندلس الإسلامية، حيث أراد           
اطة اللثام عن   أن يبن عوامل ازدهارها و الكشف عن جهد العلماء و إم          

   الدور الذي لعبته المكتبات الأندلسية في تثقيف اتمع و نـشر الـوعي             
 .و حفظ العلم، و قد رجعنا إليه كثيرا خاصة فيما يتعلق بعنصر المكتبات

التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي       : حسن أحمد النوش   -5
و هو عبارة عـن إشـارات       يعتبر من بين الدراسات الاجتماعية الهامة،       

اجتماعية من خلال استنطاق الكثير من النصوص الأندلـسية، حيـث           
ينقسم إلى أربعة أقسام، تناول في القسم الأول التركيبات الاجتماعيـة           

 للفـرد   الاثنية للمجتمع الأندلسي، و عالج في الثـاني الحيـاة الخاصـة           
 يني العامة للأندلس  و مظاهرها، و في القسم الثالث تناول الحياة        لأندلسيا

و في القسم الرابع استعرض أهم المهن و الحرف الـسائدة في اتمـع               
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ف  

 و ختم بالقسم الخامس الذي قيم فيه الـشعر ذو المـضمون             ،الأندلسي
 هذا المرجع الباب الواسع للرجوع إلى العديـد      نا و قد فتح ل    ،الاجتماعي

 .الحياة الاجتماعيةب التي تعنىمن المصادر خاصة 
دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، هذا        : مد عبد االله عنان   مح -6

     الكتاب هو جزء من كتاب ضخم يتناول دولة الإسـلام في الأنـدلس             
 عارضا نـشأة و التحديـد       ،و قد خصص العصر الثاني لدول الطوائف      

الجغرافي لكل مملكة و تطورها الـسياسي، كمـا عـالج الخـصائص             
رية للطوائف، و قد استفدنا منه خاصة في التوزيـع          الاجتماعية و الحضا  

 . و التأسيسالنشأةالجغرافي لممالك الطوائف، و كذا عمليات 
  كتاب التربية الإسلامية في الأندلس و أصولها المـشرقية         : خوليان ريبيرا  -7

و هو مستشرق إسباني كان من بين الأعضاء المشكلين          و تأثيراا الغربية،  
اريخ الإسبانيين، ترجم العديد من الوثـائق العربيـة في          مع اللغة و الت   

العصور الوسطى إلى اللغة الإسبانية، و دعم أسس مدرسة الاستـشراق           
  Karkhakhet في كارخاخت    1858الإسبانية المعاصرة، ولد سنة     

 و من أهـم مؤلفاتـه       م،1934إحدى مقاطعات بلنسية، و توفي سنة       
 عليه و الذي بـدوره      ناس، الذي اعتمد  كتاب التربية الإسلامية في الأندل    

         ينقسم إلى ثلاث دراسات، تمحورت الأولى حول التعليم بين المـسلمين           
و الأسبان، و الثانية حول المكتبـات و عـشاق الكتـب في إسـبانيا               
الإسلامية، أما الثالثة فتناولت أصول المدرسة النظامية ببغـداد، و هـو            

       خاصة في عنـصر الكتـب و المكتبـات          كتاب قيم استفدنا منه كثيرا،    
  .و التعليم
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   سقوط الخلافة الأموية و ظهور ممالك الطوائف:المدخل 
  :  بداية الفتنة-1  
 هي إحدى مظاهر الديكور السياسي للأندلس في اية القرن الرابع           إن الفتنة   
 )1(إثر سقوط الدولـة العامريـة        العاشر الميلادي، و التي بدأت بواكرها        /الهجري

 عرفت في تاريخ     التي تلاحقةالم زماتالأمخلفة تركة ثقيلة من المشاكل و الفوضى و         
  .الأندلس بالفتنة البربرية

  فما المقصود ا ؟ و من هم أطراف الصراع فيها ؟ و ما هي إفرازاا ؟   
لقد أطلق الأندلسيون عليها اسم الفتنة البربرية نظرا للـدور الـذي لعبتـه                

الذي وقع بين فئتين    العناصر البربرية في إذكاء نارها، و هي تعبر عن ذلك الخلاف            
 قرطبـة   أهل، و بخاصة    أخرىمن المسلمين، البربر من جهة و الأندلسيون من جهة          

  . رغم ما يجمع بينهما من روابط كالأرض و الإسلام،حول منصب الخلافة
إن الأندلس كجغرافية انصهرت في بوتقتها العناصـر البربريـة و العربيـة               

 أنـشأت  التي أذابت الفروقات الجنسية و       انصهارا تاما، فصاروا أندلسيين بالأرض    
 و الدينية و الأخلاقية، و الـتي أدت إلى تعـاون و تـضامن           بينهم المعاني الإنسانية  

، و لكن مـن جهـة       "الوطن  " اقتضته عمليات الانتماء لما يسمى عندنا الآن بـ         
   قيـة  أخرى نجد أن هذه العناصر لها انتماء آخر هو انتماء العصبية و القبليـة و العر               

                                                
 هي الدولة التي أسسها المنصور بن أبي عامر الحاجب القوي للخليفة الطفل هشام المؤيد، الذي لم يتعد العاشـرة،    ) 1(

 هــ   399(نصور  فاستولى على مقاليد تسيير شؤون الدولة، مجردا الخليفة الطفل من كل صلاحياته، و بعد وفات الم               
 ـ399(خلفه ابنه عبد الملك المظفر و جاء بعده أخوه عبد الرحمن            )  م 1009/ الذي طمع في الخلافـة     ) 1009/  ه

: أنظر المقري( نفسها، حتى ثار عليه الأمويون و قتلوه في السنة نفسها، و بذلك انتهت هيمنة العامريين على السلطة ،                  
    ، الـد الأول،  1968ط، بـيروت،  .قيق إحسان عباس، دار صـادر، د      نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تح      

جذوة المقتبس في تاريخ علمـاء الأنـدلس، تحقيـق إبـراهيم     : ، أبو عبيد االله الحميدي   407،  403،  396ص ص   
، 131، القـسم الأول، ص  1973، القـاهرة، بـيروت،   2الأبياري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، ط    

 م،  1031-م  711/  هـ   422 - هـ   92الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة          : يم بيضون إبراه
 .343، 341، ص ص 1980، بيروت، 2دار النهضة العربية، ط
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 أنذلك  ضف إلى   أ إلى دويلات و عصبيات،      الأندلسيو بسبب ذلك توزع اتمع      
الأحداث بينت صحة ما نقول، كالصراعات الشديدة بين العرب اليمنية و المضرية            

  .)1(و العرب و البربر و الصقالبة، دون أن ننسى الشعوبية التي جسدت هذا المفهوم
  في شكل حرب أهليـة     بدأتافر، و التي    ن هذه الفتنة جسدت هذا التن     إثم    

 ـ399 الملقب بالمظفر    بعد وفاة عبد الملك بن محمد       أخوه، فخلفه   )2(م  1009/ ه
، و الذي لم يكن يتصف بصفات أبيه و لا بـصفات            )3(عبد الرحمن على الحجابة     

     كان شابا أهوجا طائشا يخرج من متتره إلى متتره مرفوقـا بـاللاهين             " أخيه، بل   
  .)4(" ، مجاهرا بشرب الخمرة و التهتك ضحكينو الم

و مما زاد في الأمر تعقيدا أن الرجل أقدم على أمر خطير، و هو إرغام الخليفة                
و هو أمر لم يجرؤ عليـه مـن         ،  )5(على إصدار مرسوم يقضي بتعيينه ولي عهد له         

 سبقوه في الحجابة، رغم ما اشتهروا به من حكمة و سياسة في التسيير، و أشـعل               
هذا القرار نفوس أهل قرطبة الذين كانوا يبطنون حقدهم لدولة العامريين، فـازداد             

  .)6(حنقهم عليه 
                                                

    ، 1997، بـيروت،    1تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب و الأنـدلس، دار الجيـل، ط           : محمد إبراهيم الفيومي  ) 1(
 .40، 39ص ص 

 392هو أبو مروان عبد الملك بن أبي عامر الملقب بالمظفر باالله، ولي الحجابة لهشام المؤيد بعد وفاة أبيه المنـصور                 ) 2(
البيان المغرب في أخبار الأندلس  : ابن عذارى المراكشي    ( م   1009/ هـ   399 م و بقي فيها حتى وفاته        1001/هـ

: ، ابن خلـدون   15، ص   3، ج 1980، بيروت،   2دار الثقافة، ط  س كولان،   .و المغرب، تحقيق ليفي بروفنسال، ج     
العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بيت الأفكـار                       

 .494ت، ص .ط، السعودية، د.الدولية، د
 هو الحال في المشرق الإسـلامي، بـل أن           المقصود هنا ليس ذلك الشخص الذي يحجب الناس عن الخليفة كما           ) 3(

المصدر الـسابق، الـد   : المقري(  في الأندلس لها مدلول آخر فهي تعني الوزارة، و هي أعظم ما تنوفس فيه              الحاجب
 .216الأول، ص 

 .39، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي) 4(
 .38، ص 3المصدر نفسه، ج: ابن عذارى المراكشي ) 5(
 مركـز دراسـات الوحـدة       – الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس       –تاريخ الأندلس السياسي    : مكي محمود ) 6(

 .97، ص 1، ج1999، بيروت 2العربية، ط
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 على تنفيذ ما طالـب      أصرو بالرغم من هذه المؤشرات الرافضة له، إلا أنه            
إلا الاستجابة، فأخرج كتابا قـرأ أمـام        ،  )1(الخليفة به فما كان على هشام المؤيد        

على عبد الرحمن   إذ أثنى مدحا و شكرا      ،  )2(الحل و العقد    قصر قرطبة بحضور أهل     
، بينما الواقع يثبت عكس ذلك مما يجعلنا نشك في أن هناك نوعا مـن               )3(شنجول  

  .الإكراه و الضغط، خاصة أنه اشتهر بالخلاعة و اون
 ؟ كمـا ازداد حقـد        فكيف لا تكون النتيجة كذلك أمام طفل صـغير        

 الخاصة، حيث يقول ابن عذارى      أمورهم على التدخل في     الأمويون عليه إثر إقدامه   
و أوعز إليهم بطرح قلانسهم الطوال المرقشة الملونة و كان على قـديم الـدهر               " 

.)4(" و أمرهم بالانتقال عنها إلى العمائم       ... تيجام التي يباهون ا طبقات الرعية     
للشروط المؤهلـة   لقد أنكر الناس ما قام به عبد الرحمن شنجول لأنه يفتقد              

نه كان حفيدا لسانشو غرسيه، أحد ملـوك   أكالنسب القرشي، و يضاف إلى ذلك      
Navara5( النصرانية، الواقعة شمال العدوة الأندلسية(.  

  
  

                                                
/  هــ  366 هو هشام بن الحكم المستنصر، لقبه المؤيد و كنيته أبو الوليد، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيـه سـنة     ) 1(

ا لم يتجاوز العاشرة من عمره، حجبه المنصور و استبد بالسلطة لصغر سنه، كان ضـعيف                 م و هو لا يزال يافع      976
الشخصية، امتاز عهده بالفتن التي مزقت الأندلس و تضاربت المصادر في سنة قتله، و أمه هي صبح البشكنشية، كانت             

المـصدر  : بو عبيـد االله الحميـدي     أنظر أ ( تمتهن الغناء، تزوجها الحكم المستنصر و توفيت خلال خلافة هشام المؤيد            
 .397، 396، ص ص 1المصدر السابق، ج: ، المقري 47، 46السابق، القسم الأول، ص ص 

أعمال الأعـلام   : ، لسان الدين بن الخطيب    424، ص   1المصدر السابق، ج  : أنظر نص التولية كاملا في المقري       ) 2(
 ، 2004، القـاهرة،  1بروفنسال، مكتبة الثقافة الدينيـة، ط في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق ليفي           

 .91ص 
أنظر ابن عـذارى    ( اسم غلب عليه من قبل عبده بنت شنجه النصراني، حيث كانت تناديه في صغره بشنجول،                ) 3(

 .38، ص 1المصدر السابق، ج: المراكشي
 .48، ص3المصدر نفسه، ج: ابن عذارى المراكشي) 4(

)5 (  Levi- provençal: histoire de l'Espagne musulmane, tome 3, paris, 1953, 
P293.    
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و كان أول المثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأموي، و قد كانـت الفرصـة          
 م  1009/هـ  399  عبد الرحمن شنجول قرر غزو قشتالة سنة       أنمواتية خاصة و    

    لتدعيم مركزه المهلهل أمام جماهير قرطبة و كسب التأييد، و لكن سـوء تـدبيره               
  .)1(و قلة خبرته العسكرية حال دون تحقيق النصر، مما زاد في انحطاط صورته 

         الفرصـة و هـاجم قرطبـة    )2(و في هذه الأثناء استغل محمد بن هـشام         
 فبرايـر   15/ هــ    399 جمادى الثانية سنة     17  و استولى على قصر الخلافة في     

 و لقب بالمهدي، فأرسـل       التنازل عن السلطة   ن و أرغم هشام المؤيد ع     م،1009
  .)3(إليه هشام المؤيد يطلب الأمان مقابل التخلي عن الحكم 

إن وصول المهدي إلى الخلافة ذه الطريقة يدل على هشاشة الحكم القـائم               
ن المهدي كان يحمـل بـذور       أدة بين الرعية و الحكام، ثم       و الهوة الموجو  في قرطبة   

 منذ عهد بتدبير الأمور لرجال من السوقة عديمي الكفاءة و الخبرة، و يضاف              فشله
  . مما أفرز جوا مشحونا بالبغضاء بين أهل قرطبة و البربر،إلى ذلك الإساءة للبربر

  ، ثم بسط نفوذه)4(و حتى يضمن ولاء العامة ادعى أن هشام المؤيد قد مات   
  

                                                
  .Levi- provençal: opcit, P295. 97، 96المصدر السابق، ص ص :  الدين بن الخطيبلسان) 1(
       هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، لقب بالمهدي و كنيته أبو الوليد، أمـه اسمهـا مزنـة                     ) 2(

و لقبها كباره و تعرف بالعرجاء لخلع كان ا، و لقبته العامة المنقش لطيشه و خنقه، و تميز عهده بالفوضى و الفـتن،              
بينما ) 50، ص 3المصدر السابق، ج : ، ابن عذارى المراكشي   49المصدر السابق، القسم الأول ، ص       : أنظر الحميدي (

الأعـلام، قـاموس    : ، الزركلي 109المصدر السابق، ص    : ابن الخطيب أنظر  (نجد كنيته عند ابن الخطيب أبو أيوب،        
، 1956ت، .، د2تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، مطبعة كوستاتـسوماس، ط      

 ).356، ص 7ج
إحـسان  رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيـق       : ، ابن حزم  51، ص 3المصدر السابق، ج  :  ابن عذارى المراكشي   ) 3(

 .296، ص 1980، 2، ج1عباس، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط
، في هذه المسالة يذكر النويري أن محمد بن هشام أحـضر      77، ص   3المصدر السابق،ج   :  ابن عذارى المراكشي   ) 4(

ت هشام المؤيد   رجلا يهوديا كان قد مات يشبه هشام المؤيد و أوقف عليه رجالا من أصحابه و شهدوا عند العامة بمو                  
تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، من كتاب اية الأرب في فنون الأدب، تحقيق مصطفى أبو               : أنظر النويري (

 .)134، ص 1984ط، الدار البيضاء، .ضيف، دار النشر المغربية، د
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ثم فتح الحرب على    ،  )1( و سجن أبناء عمومته حتى يخمد كل محاولة ضده مستقبلا           
البربر فخرب بيوم و ب ممتلكام بمساعدة أهل قرطبة أعداء البربر، و نتيجة لهذا              

  .)2(رفع البربر شكوى للمهدي، فكانت وعوده دئة لخواطرهم 
مرارية الانتهاكات بأن أعلنوا الثورة علـى       لقد كان رد فعل البربر أمام است        

    )3(المهدي و بايعوا بالخلافة أميرا أمويا منافسا له، هو ابن عمه سليمان المـستعين               
 بزعامة المهدي و الحزب البربري الذي التف        الأندلسيو بدأت الحرب بين الحزب      

 الإغـراءات   حول سليمان المستعين يؤازره في ذلك ابن مامة النصراني، بالرغم من          
  .)4(التي منحها المهدي له 

 و يرجع ليفي بروفنسال هذه المساعدة لعلمه المسبق بانتصار أنصار المستعين            
      )5( و هذا ما يؤكد المساعدات الكثيرة التي شملت الفحـم و العـسل و الـسروج    

الـسبت  /  هـ   400 ربيع الأول    13و بعد ازام المهدي في معركة قنتيش سنة         
 م، استعمل حيلة حاول من خلالها إبطال دعـوى سـليمان            1009مبر   نوف 05

المستعين، حيث أظهر هشام المؤيد و أجلسه على شرفة قصر قرطبة و بعث برسول              
  .)6(إلى البربر يخبرهم بذلك 

إلا أن سلوك المهدي الذي اتجه نحو استغلال التجار و الضغط عليهم، الأمر               
و كل ذلك كان سـببا في  لك ممارسته للرذيلة،   الذي أفقدهم أموالهم، يضاف إلى ذ     

                                                
 .78، ص3المصدر السابق، ج:   ابن عذارى المراكشي )1(
 .114المصدر السابق، ص : ، ابن الخطيب81، ص 3در نفسه، جالمص: ابن عذارى المراكشي )2(
هو سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، و كنيته أبو أيوب، لقبه المستعين باالله، أمه اسمها ظبية، تولى الخلافة                     )3(

، ص  1جالمرجع السابق،   : ، محمود مكي    92،  91، ص ص    3المصدر السابق، ج  : انظر ابن عذارى المراكشي   (مرتين  
98 .( 

أنظـر  (إلخ، ..يقدم ابن عذارى إحصائيات حول هذه المساعدة و التي شملت الدقيق و العقاقير و الثيران و السروج  )4(
 .)86، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى

)5(  Levi- provençal: Opcit : tome 3, P308. 
 Levi- provençal: opcit,P310 .  113المصدر السابق، ص : ابن الخطيب )6(
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 جويليـة   23/  هــ    400 ذي الحجـة سـنة       08قتله من طرف الجنـد في       
  .)1(م1010
         ثم إن الأحداث التي جاءت تباعا بعد ذلك كفـشل الـصلح مـع البربـر               

   و دخول المستعين قرطبـة  ،و انقسام عدد كبير من أهل قرطبة بين مؤيد و معارض      
 ـ403 ذي القعدة سـنة  15لهشام المؤيد في    و قتله     م 1013 مـاي  18/  هـ

  .)2(ساهمت في عدم وجود استقرار و أمن للخلافة 
 إن هذه الصراعات فتحت الباب على مصراعيه للطامعين في السلطة، فهذا           

، الذي ولاه المستعين سبتة زحف على العاصمة و اعتقل سليمان           )3(علي بن حمود    
 م، حيث قـام     1016 جويلية   01/  هـ   407رم سنة    مح 22و دخل قرطبة في     

  .)4(بالبحث عن هشام المؤيد فدلوه على قبره، فتأكد من موته بعد النبش 
     إلى الحموديين الذين ادعـوا الخلافـة        الأمويينو هكذا انتقلت السلطة من        

في عهـد هـشام   و بذلك انتهى عهد الدولة الأموية التي كانت هيكلا بـلا روح    
  .)5(، ثم صارت شبحا هزيلا يضطرب في غمار الفتنة و الفوضى المؤيد

    الذين جاؤوا إلى السلطة بعد مقتل علي بن حمود قد عمقوا الفوضى أنثم   
  

                                                
 .99، ص 3المصدر السابق، ج:  ابن عذارى المراكشي )1(

)2(  Levi- provençal: op.cit, tome 3 ،P 321. 
 هو علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن إدريس بن باديس و ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضـي     )3(

ين، فسكنوها و تبربروا مع أهلها، و كان حمود بن علي واليـا          االله عنه، وفد أجداده إلى المغرب فرارا من بطش العباسي         
الـذخيرة في   : انظر ابن بسام الـشنتريني    (م  1016/  هـ   407على سبتة، و تسمى بالخلافة عند دخوله قرطبة سنة          

، ص ص 1 تونس، القسم الأول، مجلـد  -ط، ليبيا.محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، د         
، ص ص   3المصدر الـسابق، ج   : ، ابن عذارى المراكشي   52المصدر السابق، القسم الأول، ص      : ، الحميدي 38،  37

 ).128المصدر السابق، ص : ، ابن الخطيب119، 118
 .120، ص3المصدر السابق، ج:  ابن عذارى المراكشي )4(
 الطوائف منذ قيامها حتى الفـتح المرابطـي،         دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثاني، دول      :  محمد عبد االله عنان     )5(

 .660، ص 1988، القاهرة، 3مكتبة الخانجي، ط
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، و هذا ما أدى بأحد رجالات قرطبة أبو الحزم بـن            )1(و زادوها تأزما و انقساما      
لك قام بإلغائها ائيا    أن يطرح إشكالية الخلافة و استحالة بقائها، و لذ        ،  )2(جهور  

 ـ422 ذي الحجة    12في   م، و في ذلك يقول ابن عذارى       1031 نوفمبر   30/  ه
حد من بني أميـة و لا       أ و نودي في الأسواق و الأرباض لا يبق بقرطبة        " المراكشي  

 ـ نتزىفمن هذا التأريخ كثرت الفتنة و تمادت و ا        ... يكنفهم أحد    ل أحـد في     ك
  .)3(" س و ثوارها موضعه و استبد رؤساء الأندل

  . أثر الفتنة في الثقافة و اتمع-2  
ما من شك أن البناء الثقافي و مؤسساته المنوطة ذا الدور، و كذا النـسيج                 

         فيـة  للحركـة الثقا   قد أعطى دفعـا قويـا     الاجتماعي و بنياته قبل الفتنة البربرية       
 عنصر الاسـتقرار الـذي       إلى أساساو الاجتماعية في عصر الخلافة، و مرد ذلك         

                                                
، يحي بن علي بن     )م1021 –م  1016/  هـ   412- هـ   407(القاسم بن حمود    :  خلفاء علي بن حمود هم      )1(

 ـ413-هـ  412(حمود    ه حكم سبعا و أربعين يومـا ثم       414(، عبد الرحمن بن هشام      )م1017-م  1016/  ه
 ـ414قتل سنة     ـ414(، محمد بن عبد الرحمن المستكفي       )م1023/  ه ) م1024 -م1023/  هــ    415-هـ

 ـ422 - هـ   418( محمد بن هشام المعتد باالله     ، 3المصدر السابق، ج  : أنظر ابن حزم    (،  )م1031 - م 1027/  ه
ط .فكـار الدوليـة، د  الكامل في التاريخ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيـت الأ      : ، ابن الأثير  203 -200ص ص   

، 124، ص ص ،     3المصدر السابق، ج  : ، ابن عذارى المراكشي   1365،  1363،  1362ت، ص ص    .السعودية، د 
 .)136، 135، 130المصدر السابق، ص ص : ، ابن الخطيب145، 140، 135، 131

  وزراء الدولـة العامريـة    هو جهور بن محمد بن عبيد االله بن محمد بن يحي بن عبد الغافر بن أبي عبيدة، كان من                     )2(
قديم الرياسة موصوفا بالدهاء و العقل، صار له تدبير أهل قرطبة و هو أحد أعيان الجماعة، أوكلت له الرياسـة بعـد                     

نظـر ابـن    أ( م،   1037/  هــ    435شغور منصب الخلافة لتسيير الفترة الانتقالية و مكث فيها حتى وفاته، سنة             
، ابن  122،  121، ص ص    2003، بيروت،   1ء الأندلس، المكتبة المصرية، ط    كتاب الصلة في تاريخ علما    : بشكوال

المـصدر  : ، النـويري 147المصدر الـسابق، ص  : ، ابن الخطيب185، ص 3المصدر السابق، ج  : عذارى المراكشي 
بنو عبدة الأصول الأسرية    : ، سحر السيد عبد العزيز سالم     1365المصدر السابق، ص    : ، ابن الأثير  145السابق، ص   

الأولى لبني جهور أصحاب قرطبة في عصر دويلات الطوائف، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مديريـد، العـدد           
القوى المغربية في الأندلس خلال عصر الطوائف، ديوان المطبوعـات          : فراد محمد أرزقي    ،    296، ص   1997 ،   29

 ).31ص ، 1991 الجامعية، الجزائر،
 .152، ص 3صدر السابق، ج الم: ابن عذارى المراكشي )3(
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اجتماعيا تحـج  حدث نموا ثقافيا و اجتماعيا أسس لقرطبة مرجعية ثقافية و نموذجا       أ
  .لها الأقاليم الأخرى

مـا  :  الإشكاليات المطروحة و التي تحتاج إلى إجابـة هـي          زو لعل من أبر     
بارها ؟ و هل كانت قرطبة المتضرر الوحيد باعت       إفرازات الفتنة على الثقافة و اتمع       

؟ و هل حافظت قرطبة      الأندلس الضرر امتد إلى باقي أقاليم       أنمسرحا للفتنة ؟ أم     
  .على تلك المرجعية ؟

فقد كان من نتائج الفتنة تعطيل النشاط الثقافي خاصة في قرطبـة، الـتي لم                 
  تكن العاصمة السياسية في الأندلس فحسب، بل كانت عاصمة للشعر و التـأليف            

عاصمة للخراب و الحزن، و هـذا مـا         الفتنة  إلى     فحولتها،  )1(و الفقه و الأدب     
 قد محت رسـومها و طمـست        – أي قرطبة    –فرأيتها   " :يؤكده ابن حزم بقوله   

فصارت صحاري محدبة بعـد العمـران و مـأوى          ... و خفيت معاهدها   أعلامها
  .)2(" للذئاب و مخابئ اللصوص 

م المستنصر الذي كـان     و تتجلى مظاهر هذا التعطيل ما حدث لمكتبة الحك          
 )4(، فقد ذكر المقري أن عدد فهارسها أربع و أربعون فهرسة          )3(محبا لجمع الكتب    

و لقد بيعت هذه    و في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين،             
 للصراع و الباقي به البربـر إثـر دخـولهم    الأموالالكتب أثناء الفتنة قصد توفير      

أخرى للنهب من طرف الجند المغاربة مثـل مـا           تعرضت مكتبات    كما،  )5(قرطبة
حدث لمكتبة القاضي ابن الفرضي صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس، فقد كان            

                                                
 .33المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص : ابن بسام الشنتريني )1(
 .311، ص 1المصدر السابق، ج: ابن حزم )2(
 .41المصدر السابق، ص : ابن الخطيب )3(
جمهـرة  : ابن حـزم نظر أ(، بينما نجدها خمسون ورقة في رواية ابن حزم 385، ص 1المصدر السابق، ج  : المقري )4(
 100، ص 1962ط، مصر، .نساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، دأ
 .386، 385، ص ص 1 المقري، المصدر السابق، ج)5(
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، و قد تأثرت حلقـات الـدرس        )1(محبا لجمع الكتب حتى صار أجمعهم في البلد         
  .)2(دور علمهم و تعطل صبيام  كذلك بإعصار الفتنة، حيث أعريت سقائف

إن اتمع و باعتباره محور الحدث فإنه اكتوى بنار الفتنة، و يظهر ذلك من                
خلال ما نقلته المصادر التي أجمعت على أن اتمع الأندلسي دفع ثمنا باهظا خلال              

 أفـرزت ، كما   )3(الفتنة، حيث تعرض الناس إلى المحن و أول ضحاياها هم البربر            
لبوادي نحو المدن بسبب القحط و تـضرر        الفتنة موجات بشرية كثيرة نازحة من ا      

 ازدحاما، فانتشرت ظـواهر     أكثر جراء النهب، فصارت المدن      مواردها الاقتصادية 
 إلى حدوث مجاعات بـشكل فـضيع        أدىمما  خطيرة كقلة الغذاء و غلاء الأسعار       

 ننسى  أنخاصة حين أحرقت أسواقا كثيرة كانت الممول الرئيسي لحاجياا، دون           
، و لم تكـن هـذه   )4(ية من ب أدى إلى تناقصها بشكل كـبير  ما حدث للماش  

    )6(، الـبيرة    )5(الظواهر حكرا على قرطبة بل شملت مدنا كـثيرة منـها مالقـة              
                                                

 .214المصدر السابق، ص : ابن بشكوال  )1(
 .44المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص : ابن بسام الشنتريني )2(
 .82،  81، ص ص 3المصدر السابق، ج:  المراكشي ابن عذارى)3(
ينفرد ابن عذارى و ابن خلدون بتصوير و وصف مدى خطورة الوضع الاجتماعي و الاقتصادي، فقد أكدا بـان         )4(

المـصدر  : أنظر ابن عذارى المراكـشي (حصار قرطبة أدى إلى قلة الأقوات و انعدام المرافق و هلاك القرى و البسائط          
 ).996المصدر السابق، ص : ، ابن خلدون107، 106ص ، ص 3نفسه، ج

       اسمها القديم رية، و هي مدينة على شاطئ البحر كثيرة اللوز و التين، حسنة عامرة، أهلـها يخرجـون للفـسحة             )5(
  : و يحمل تينها إلى مصر و الشام و الهند لشهرته، و صارت ملهما للشعراء كقولهم

  مالقة حييت يأتينــها    الفلك من أجلك يأتينهـا                               
  اء البروجـفقلك سماء بدت زهرها     تضاهي السم                               

صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، نشر و تصحيح و تعليق ليفـي     : أنظر الحميري 
       القـارة الإفريقيـة    : ، الإدريسي، أبو عبـد االله     179،  177، ص ص    1988وت،  ، بير 2بروفنسال، دار الجيل، ط   

و جزيرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق، تحقيق و تقديم و تعليق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية                  
قيق شوقي ضـيف، دار  المغرب في حلى المغرب، تح   : ، ابن سعيد المغربي   293،  292، ص ص    1983ط، الجزائر،   .د

 .424، 423، ص ص 1، ج1964، مصر، 2المعارف، ط
أنظر ( قرية مشهورة على ر كبير على مدينة استجه، و يصب في ر قرطبة بناها الفتح بن موسى بن ذي النون،                   )6(

 ).123، ص 2المصدر السابق، ج: ، ابن سعيد المغربي28المصدر السابق، ص : الحميري
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 باعتبارهم جزء   الأدباء و نقصد م العلماء و       ، للعلم الأساسي ثم إن المحرك     )1(جيان
 ـ من اتمع، فقد كانون من ضحايا الفتنة، فوق        يتجزألا    هــ   400 قنتـيش    ةع
، كما فقـد    )2(م قتل خلالها الخيار من الفقهاء و أئمة المساجد و المؤذنين            1009/

 حتى قال أحد الظرفاء     الغناء أسماء لامعة كالمغني زربوط الطمبوري، و الملهي قنبوط        
  .)3(" قنتيش ةمن كل طبقة أخذت وقع" 

عاد عن ميدان الصراع    لذلك فضل الكثير من العلماء و الأدباء الرحيل و الابت           
 ـ 401 .ت(خلف بن مـروان الـصخري       : طلبا للأمان، أمثال          ) م1010/ هـ

 هــ  414 أمية بن هشام، كـان حيـا عـام           او أحمد بن مطرف و الكاتب أب      
  .)4( من وجوه قرطبة ،م1023/

 الـأمثكما تعرض العديد من العلماء في عصر الفتنة إلى السجن و النفي،               
 ـ441.ت(إبراهيم بن محمد المعروف بالإفليلي      ، و   )5(حزم نـبا ) م1049/هـ

  .)6(عالم في اللغة حيث اضطهد و عومل معاملة قاسية في سجنه أيام هشام المعتد 
  و إذا كانت الهجرة قهرية بسبب عدم توفر الأمن و الاسـتقرار في قرطبـة              

صر جـذب    و المناطق المتاخمة للمالك النصرانية كانت عن       الأندلسفإن أقاليم شرق    
                                                

معروفة بالمحارث و الاخشاب، حسنة كثيرة العسل و اللحوم و العيون الجارية، تقع في سـفح جبـل   مملكة جليلة    )1(
، ابـن  296، 295المصدر الـسابق، ص ص  : ، الإدريسي 71،  70المصدر السابق، ص ص     : أنظر الحميري (عالي،  

 )49، ص 2المصدر السابق، ج: سعيد المغربي
 أبا عمر، و عمر بن عثمان بن خطار بن بشر القرطبي، أبو عبـد االله  حمد بن مطرف بن هانئ، يكنىأ: نذكر منهم  )2(

 )387، 45المصدر السابق، ص ص : أنظر ابن بشكوال (محمد بن عيسى، محمد بن عبد السلام الأديب التدمري، 
 .44المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص : ابن بسام الشنتريني )3(
 .145، 45سابق، ص ص المصدر ال: ابن بشكوال )4(
 ولذاتي فيها و شهور صباي لديها مع كواعـب  –قرطبة –و تذكرت أيامي ا   : " يعبر ابن حزم عن معاناته قائلا      )5(

فأبكى عيني و أوجع قلبي و قـرع صـفاة          ...و قد فرقتهن يد الجلاء و مزقتهن ألف النوى        ... إلى مثلهن صبا الحليب     
امة في الألفة و الآلاف، تحقيق محمد يوسف الشيخ و غريب يوسف الشيخ، دار              طوق الحم : أنظر ابن حزم  (،  " كبدي

 ).107، ص 2004، بيروت، 1الكتاب اللبناني، ط
المصدر الـسابق، القـسم الأول، الـد    : ، ابن بسام الشنتريني72، ص 1المصدر السابق، ج  :  ابن سعيد المغربي   )6(

 .281،282الأول، ص ص 
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للعلماء لبعدها عن مراكز الفتنة، حيث نزحوا إليها و استقروا ا، ثم إن ظـاهرتي               
بالفتنة، بل لطلب الرزق أو الفرار مـن دفـع          تكونا مرتبطتين   الهجرة و التروح لم     

  .)1(الضرائب و سياسة الظلم التي لحقتهم 
من التخريب  ثم إن العمران الذي يمثل ثقافة أمة بزخرفته و هندسته لم يسلم               

   أخـشابه حرق ببشاعة، و بت أبوابه و       أفعمران قرطبة و الزاهرة البكر استبيح و        
 و انتهبت العامة المستجاشة على حرب الزاهرة مـا : " و في ذلك يقول ابن عذارى    

 و الآلات الـسلطانية، حـتى   الأمتعة و الأسلحة و الخزائن و   الأموالن فيها من    كا
  .)2("  الخشب الضخم و غير ذلك مما حوته القصوراقتلعت الأبواب الوثاق و

إن هذا التخريب الذي طال المنشآت العمرانية، هو تدمير لتلـك الحـضارة           
  .التي بنيت في عهد الخلفاء الأمويين، و التي تعتبر مفخرة و عبقرية أموية نادرة

   و إذا كان الشعراء الذين عاشوا في بلاط السلطة يشكون الفاقـة و الفقـر                 
، فالمـصادر تؤكـد     )3(و سوء أوضاعهم، فماذا نقول إذن عن الطبقات المعدمة؟          

 أمراض فتاكة، كالطاعون الذي فتك بالكثير مـن النـاس و مـن بينـهم                رانتشا
، بسبب بقاء الجثث دون دفن أياما كاملة، فتـدهور بـذلك الوضـع              )4(العلماء
  .الصحي

                                                
، ص ص 1962، بـيروت،  1لأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين، دار الثقافة، ط       تاريخ ا : إحسان عباس  )1(

33 ،34. 
، ابـن   311، ص 2رسائل ابـن حـزم، ج     :  ، ابن حزم  61، ص   3المصدر السابق، ج  : ابن عذارى المراكشي   )2(

  .111الخطيب، المصدر السابق، ص 
لس، تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينيـة  مطمح الأنفس و مسرح التآنس في ملح أهل الأند : ابن خاقان  )3(
 .164، 163، ص ص 2001، بور سعيد، 1ط
  المـصدر الـسابق  : انظر ابن بشكوال( حمد بن سعيد، عمر بن حسين بن محمد الأموي    أحمد بن محمد بن     أ منهم   )4(

 )217ص 
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ازات الفتنـة، فـصارت    ن السرقة و اللصوصية كانت نتيجة حتمية لإفر       إثم    
، فـاللاأمن  )1(الطرق خاضعة للصعاليك، فعزف الناس عن السفر و لزوم بيـوم           

  .)2( كثيرة كاللواط و الرذيلة و الزنا و ااهرة بالمعصية ظواهرأفرز 
لقد عصفت الفتنة إذن بالثقافة و اتمع نحو التدهور و أفرزت مجتمعا غـير                

ليه عقلية التخريب، فأحـدثت الفتنـة تغـييرا في          مستقر يسوده القلق، و يمن ع     
، و ذلك بتقسيم الإرث بين عواصم جديدة، أي         الأندلسيخارطة الثقافة و اتمع     

  .أا انتقلت من الأحادية القرطبية إلى تعدد المرجعيات الثقافية
  . ظهور ممالك الطوائف-3

ين جـيش    غير قادرة على تكو    أصبحت أنسقطت الخلافة في الأندلس بعد        
     الأمـن ، فلقد غـاب     )3(ينقذ الدولة و يقضي على كل الثورات و الفتن الداخلية           

 /و الاستقرار بسبب الصراع على الخلافة، حتى أطل القـرن الخـامس الهجـري               
 أي  –الحادي عشر الميلادي، حاملا معه بوادر الفرقة و التلاشي، فقد كان منظرها             

 حبات متفرقة   انت ملتئمة في عقد قرطبة غدت      مروعا و محزنا، فبعدما ك     -الأندلس
  .)4(حائرة 
 إلى دويلات عديدة تعـرف في       الأندلسلقد أفرزت تلك المقدمات انقسام        

ابـن  التاريخ الأندلسي بدول الطوائف، و أصحاا بملوك الطوائـف، و يـسمي             
، حيث تفسخت البلاد و تفرق أهلها شيعا        )5(الكردبوس هذا العصر بعصر الفرق      

                                                
رى أحدا في طريـق و لا قريـة، ابـن    إن الراكب يمشي شهورا لا ي" هذه حقيقة يؤكدها ابن عذارى المراكشي    )1(

 .104، ص 3المصدر السابق، ج: عذارى
 .106، ص3المصدر نفسه، ج:  ابن عذارى المراكشي )2(

)3(  H, terrasse: les forteresses de l'Espagne musulmane, Madrid, 1954, 
P03.   

 .11المرجع السابق، ص : محمد عبد االله عنان )4(
، 1971ط، مدريـد،  .ريخ الأندلس، تحقيق أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامية، د   تا: ابن الكردبوس  )5(

 .78ص
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، و استبد كل رئيس منهم على ما تغلب عليـه مـن      )1( تقل كل أمير بناحيته   و اس 
  .)2(ة الجهات، فانقطعت بذلك الدعوة إلى الخلاف

إن هذه النتيجة جاءت من خلال أخطاء فادحة في النظام الأموي، أدت إلى               
، و لا يمكـن     )3(تسريع التفكك، فكانت النتيجة كارثية بالنظر إلى مقدمات الفتنة          

ئة أي عنصر من العناصر المشكلة للمجتمع و للنظام الأموي من تعميـق هـوة               تبر
  .)4(التمزق، فالمصالح طغت على المبادئ 

و ما نستنتجه من خلال بعض المصادر والمراجع في هذا اال هو الاختلاف             
في عدد الدويلات، الذي تراوح ما بين اثنتي و عشرين و ستين دويلة، و ربما ذلك                

 نائيـة  أو لتكاثرهم العشوائي في مناطق حـصينة  أو طرفهم لهول التمزق   بالغة من م
 لأن هذه الدويلات اختلفت عن بعضها من حيث المساحة و القـوة و الـضعف               

      ذات القـوة     بالنظر لأطماع الـدويلات الكـبيرة      مستحيلفبقاء دولة صغيرة أمر     
في تـاريخ  البـارزة   الحروب هـي الـسمة   أنو النفوذ و المحبة للتوسع، خاصة و  

  .الطوائف فيما بينهم
من خلال هذه المعطيات يصعب علينا رسم حدود ثابتة لتلك الممالك الـتي               

  .)5(لا تستقر على حال، و يضاف إلى ذلك التحرشات النصرانية عليها 
و مهما يكن فإن هذه الممالك هي التي رسمت و شكلت الخارطة الـسياسية            

  :  الخلافة، و يمكن تقسيم هذه المملك إلى ثلاث طوائف بعد مراسيم تشييعللأندلس
  

                                                
 .306، ص 1974، بيروت، 6تاريخ الشعوب الإسلامية، دار العلم للملايين، ط: كارل بروكلمان )1(
زينهم و محمد عـذب، دار  المعجم في تلخيص أخبار المغرب، تقديم و تحقيق و تعليق محمد      : عبد الواحد المراكشي   )2(

 .73، ص1994الفرجاني للنشر و التوزيع، القاهرة، 
)3(  H, terrasse. Opcit, P04 

 .85، 81، 74، ص ص 1963ط، حلب، .تاريخ العرب في إسبانيا، مكتبة دار الشرق، د: خالد الصوفي )4(
 .100، 99، ص ص 1المرجع السابق، ج: محمود مكي )5(
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  : ، و شملت الممالك الآتية)1(و مثلها أهل الأندلس :  الطائفة الأولى-1  
 ـ422بقرطبـة    )2( دولة بني جهور     -أ    ـ463 -هـ  –م  1031 /هـ
  .م1070

-م1009/ هـ495-هـ400)3(بنو القاسم الفهريون في البونت       -ب
  .)4(القمبيطور  بن القاسم، و قد تعرضت لغارات السيدم مؤسسها عبد االله1102
ــاد اللخمــيين-ج   ــني عب  484-ـ هــ414 )5( بإشــبيلية  مملكــة ب

   شأناأعظمهاتعتبر من أهم و أقوى ممالك الطوائف و : م1091-م1023/هـ
  

                                                
بلاد الذين استقروا فيها منذ القديم، و الذين انصهروا في البوتقة الإسبانية بمرور الـزمن حـتى    المقصود م أهل ال  )1(

في تاريخ المغرب و الأندلس، دار النهضة      : أنظر أحمد مختار العبادي   (صاروا أندلسيين بالرغم من الاختلاف في أصولهم،        
 ).255، ص1972ط، بيروت، .العربية، د

  .08سها الذي سبق التعريف به في الصفحة  سميت كذلك نسبة لمؤس )2(
ل بلنسية و هي إمارة صغيرة دخلت معترك السياسة بعد الفتنـة            ا، قرية من أعم   Alpuente البونت بالإسبانية     )3(

بفضل جهود مؤسسها عبد االله بن القاسم، ثم خلفه ابنه محمد بن عبد االله الملقب بيمين الدولة، وينـسبون إلى أسـرة                      
دول : ، محمـد عبـد االله عنـان   56المصدر السابق، ص : أنظر الحميري(ل عبد الملك بن قطن الفهري،   عربية من نس  

   262)-260الطوائف، ص ص 
           و المراجـع العربيـة تـسميه لـذريق     vivre لأنه ولد في قرية Rodrigo dig de vivorاسمه الحقيقي  )4(

صل عريق، و كان القمبيطور من فرسان إسبانيا النـصرانية   من أdiag أو diage lainezو رذريق، و كان أبوه 
السيد القمبيطور و علاقته بالمسلمين، الة التاريخية المصرية، الجمعية الملكية للدراسـات التاريخيـة،              : حسين مؤنس (

  ).42، ص 1950، ماي 03، الد 01القاهرة، العدد
اد من ذرية عطاف بن نعيم القادم على الأندلس، و هم من قبيلة              مؤسسها هو أبو الوليد إسماعيل ابن محمد بن عب          )5(

لخم اليمنية، و إسماعيل هذا كان قاضيا على أشبيلية و هو أول من تولى تسيير شؤوا أثناء الفتنة، ضعف بصره فـولى                      
بن عبـاد الـذي    مكانه ولده أبا القاسم محمد بن إسماعيل، و وصلت مملكة بني عباد على ذروة مجدها في عهد المعتمد                   

تزخر المصادر الأندلسية بذكره، حتى صارت مملكته تمتد من شرقي الوادي الكبير حتى المحيط الأطلسي غربا و الجزيرة                  
  .الخضراء جنوبا، بسبب إتباع سياسة التوسع على حساب جيرانه من الممالك

: ، ابـن بـشكوال    04 هـ، ص    1320 ، مصر، 1قلائد العقيان، مطبعة التقدم العلمية، ط     : أنظر الفتح بن الخاقان   (
، محمـد عبـد االله      14المصدر السابق، القسم الثاني، الد الأول، ص        : ، ابن بسام الشنتريني   97المصدر السابق، ص    

 ). 15، 14المرجع السابق، ص ص : ، إحسان عباس33المرجع السابق، ص : عنان
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  .)1(و زعامة و مساحة، بل مثلت مرجعية لكل الممالك   
 ـ408 )3(ة   الجذاميون بسرقسط  )2( مملكة بني هود     -د    ـ503-هـ / هـ
 الأنـدلس ، كانت لها هي الأخرى اليد الطولى في أحـداث            م1110-م1017

  .)4( في الثقافة و القوة العسكرية فكانت بينها و بين الممالك حروبا سجالا
 ـ449-هـ407 )5(بنو حمود الحسينيون    -هـ   : م1057-م1016/هـ

لناصر و آخرهم محمـد      تسعة، أولهم علي بن حمود، الذي تلقب با        أمرائهابلغ عدد   
الثاني المستعلي، و اتخذوا من قرطبة عاصمة لهم، ثم نقلوها إلى مالقة، و اسـتقطب               

  .بربر الأندلس حولها
  : يمثلها العنصر البربري الذي أسس الممالك الآتية:  الطائفة الثانية-2  

                                                
 .100، ص 1المرجع السابق،ج: محمود مكي )1(
 بعد زوال دولة التجيبيين التي كانت تحكم سرقسطة قبل انفجار الفتنة، و تنتمي إلى المنذر بن يحـي                    تولوا الحكم   )2(

 431التجيبي حتى استولى عليها سليمان بن محمد بن هود، الذي كان واليا على لاردة، و دانت لـه الـسلطة سـنة        
المـصدر  : أنظر ابن الخطيب(التجيبيين  م و ساس الإمارة، و هناك من يرى أن بني هود جزء لا يتجزأ من                1039/هـ

، 180، 176، 175، ص ص 3المصدر الـسابق، ج : ، ابن عذارى المراكشي173، 171،  170السابق، ص ص    
، 2تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين، ترجمة محمد عبد االله عنـان، مؤسـسة الخـانجي، ط    : يوسف أشباخ 

 ) 43، ص 1958القاهرة، 
  أو الثغر الأعلى الذي يشمل سرقسطة و أعمالها تيطلـة، وشـقة، بربـشتر، لاردة،     Zaragozaسرقسطة  )3(

طركونة، طرطوشة، و هي أطيب البلدان و أكثر بنياا من الرخام، و تسمى بالمدينة البيضاء و تقع شرق الأنـدلس،                    
الآثار : محمد عبد االله عنان   ،  278المصدر السابق، ص    : ، الإدريسي 98،  96المصدر السابق، ص ص     : انظر الحميري (

  )105، 104، ص ص 1997، القاهرة، 2الأندلسية الباقية في إسبانيا و البرتغال، مؤسسة الخانجي، ط
)4(  H, terrasse: opcit, P101. 

يبدو أن هناك اختلافا بين إحسان عباس و احمد مختار العبادي حول بني حمود الحسينيون، فالأول يضعهم ضـمن                )5(
العربية بينما الثاني يجعلهم ضمن الحزب البربري كدولة بربرية، و الشيء نفسه يقول به أبو عبـد االله التنـسي               الطائفة  

الذي يرجعهم إلى أصول بربرية، و لفك هذا اللبس نقول أن بني حمود ذو أصول عربية، استخدموا البربر و الـسودان                    
دارسة برية المنشأ، و اعتمدنا في ذلك على أن بني حمود من الأ           في عملية تكوين الدولة، فهي عربية السلطة و التوجيه بر         

م هاجر العديد منهم إليهـا،  711/هـ92الذين أسسوا الدولة بالمغرب، فانصهر فيها البربر، و عندما فتحت الأندلس     
تـاريخ  : نسيأنظر أبو عبد االله الت    ( فكانت القيادات ذات أصول عربية، بينما آليات البناء و مؤسساته كانت بربرية،           

دارسة من كتاب نظم الدر و العقيان، تحقيق عيد الحميد حاجيات، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،     دولة الأ 
 )255المرجع السابق، ص : ، احمد مختار العبادي16المرجع السابق، ص : ، إحسان عباس56، 55، ص ص 1984
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 ـ404 )2( في قرمونة    )1( دولة بني برزال     -أ    ـ459-هـ -م1013/ هـ
  م 1067
 ـ406 )4(  في رندة     )3(بني يفرن دولة   -ب    ـ457-هـ -م1015/هـ
  م1065
م، و هم بطن    1066-م1012/ هـ458-هـ403 بنو دمر بمورور     -د  

من بطون زناتة من ولد ورسيك بن أديدت بن جانا و شعوم كـثيرة، كانـت                
، و هـم    )5(مواطنهم بإفريقية في نواحي طرابلس و جبالها، و هم بطـون كـثيرة              

                                                
 الإباضية، و لعبوا دورا كبيرا أيام الخلافة الأمويـة و قـاموا            ينتسب بنو برزال إلى قبيلة زناتة و هم من الخوارج          ) 1(

بدور الوساطة في حل التراعات، كالتراع القائم بين المعضد بن عباد و محمد بن عبد االله بن الأفطس، كما اشتركوا في                     
أنظر ابن  (ني عباد،   الغزوات، و ظلت دولتهم قائمة حتى استولى عليها بني ذي النون دون قتال، ثم آلت فيما بعد إلى ب                  

، حمـدي  268، 267، ص ص 3المصدر السابق، ج: ، ابن عذارى المراكشي498جمهرة أنساب العرب، ص   : حزم
ط، .دولة بني برزال في قرمونة، مؤسسة شـباب الجامعـة، د   " دراسات في التاريخ الإسلامي     : عبد المنعم محمد حسين   

 ). 04، 03، ص ص 1990الإسكندرية، 
)2 (  Caramona  مدينة واسعة قديمة البناء أصلها لاتيني، جاء من كلمة كارب مويه و معناها صديقين و تـشتهر 

: الحميري(بالعسل و الفراخ، و تقع على مقربة من جنوبي الوادي الكبير في شمال شرقي إشبيلية على رأس جبل حصين            
الآثار الأندلـسية   : عبد االله عنان  ، محمد   300، الإدريسي، المصدر السابق، ص      159،  158المصدر السابق، ص ص     

  ).71الباقية، ص 
ديت بن جانا، و يفرن في     أ هم بطن من بطون زناتة ينتمون إلى يفرن بن يصلين بن مسرا بن زاكاين ورسيك بن                  ) 3(

 ـ347لغة البربر تعني القار، و قد اختلف النسابة فيهم، دخلوا الأندلس سـنة                          بتاكرونـة  اسـتقروا م و   958/هـ
المصدر السابق، ص   : أنظر ابن خلدون  (و اشتهرت في عهد أميرها أبو نو الهلال، و خدم بنو يفرن في الجيش و الدولة،                 

ط، الس الأعلى للأبحاث العملية، الوكالـة الإسـبانية         .مفاخر البربر، تحقيق محمد يعلى، د     : ، مؤلف مجهول  1805
: ، محمد أرزقـي فـراد     153،  152 دول الطوائف، ص ص      :، محمد عبد االله عنان    246ت، ص   .للتعاون الدولي، د  

 ). 81، 80المرجع السابق، ص ص 
)4 ( Ronda             ،ار، تقع غربي مالقة متوسطة الحجممدينة قديمة تشتهر بالعيون و الأ )   المـصدر  : أنظـر الحمـيري

  ).272، 271الىثار الأندلسية الباقية، ص ص : ، محمد عبد االله عنان79السابق، ص 
المـصدر الـسابق، ص   : أنظر ابن خلدون(م بنو ورغمة، بنو ورنيد، بنو ورتاتين، بنو غرزول، بنو تافورت،         منه ) 5(

 ).80المرجع السابق، ص : ، فراد محمد أرزقي154دول الطوائف، ص : ، محمد عبد االله عنان1031
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 أيـام المنـصور و وزع علـيهم         الأندلسدهم تازيري إلى    خوارج إباضية، وفد ج   
  .)2( في عهد نوح بن أبي يزيد الدمري )1( المستعين أعمال مورور

  
 ـ402 )4( في أركـش     )3( إمارة بني خـزرون      -هـ    ـ461-هـ  -هـ
 في  انخرطوا، المتفرعة عن زناتة و      )5(ينتسبون إلى قبيلة يرنيان     : م1068-م1011
، كما استعان م المنصور بـن أبي عـامر في           الأندلس  عند دخولهم  الأمويالجيش  
  .)6( دولته

  
-هـ483-هـ403 )8( الصنهاجيون في غرناطة     )7( مملكة بني زيري     -و  
نظمت هذه المملكة من طرف حبوس بن ماكسن الذي اتبع          : م1090-م1012

  .)9(سياسة التوسع مما أدخل المملكة في صراع مع بني عباد 
  
  

                                                
المصدر السابق،  : أنظر الحميري  ( مدينة متصلة باحواز قرمونة و شذونة، كانت من المدن التي تؤخذ منها الجباية،              )1(

 ).182ص 
 ).348، ص 7 السابق، جرجعالم: ، الزركلي1831المصدر السابق، ص :   ابن خلدون )2(
             المـصدر الـسابق   : أنظـر ابـن خلـدون     ( نسبة إلى خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة و أعيان بني خـزر،                )3(

 )10821ص 
 ).14المصدر السابق، ص : أنظر الحميري(دي لكه، اشتهرت بالزيتون الكثير،  مدينة قديمة تقع على وا )4(
 هم إخوة مغراوة و بني يفرن، و الكل من ولد يصلطين، و ينتسبون جميعا إلى جانا، و موطنهم ملويـة بـالمغرب     )5(

 ).1828المصدر السابق، ص : انظر ابن خلدون(الأقصى، 
 .155ف، ص دول الطوائ:  محمد عبد االله عنان )6(
 )1816المصدر نفسه، ص : ابن خلدون( نسبة إلى زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر،  )7(
أنظـر  ( مدينة محدثة البناء، بنى قصبتها حبوس الصنهاجي، و هي مدينة تشقها الأار كنهر حدور و ر الـثلج،          )8(

 ).97المصدر السابق، ص : ، الإدريسي23المصدر السابق، ص : الحميري
مذكرات الأمير عبد االله المسماة كتاب التبيان، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المعـارف المـصرية               :  محمد بن بلكين    )9(
 .23، 22، ص ص 1955ط، مصر، .د
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 ـ413 )2(في بطليوس    )1( بنو الأفطس    -ي    ـ488-هـ -م1022/ هـ
  .م1095
 ـ428 )4(في طليطلة    )3( بنو ذي النون     -ن    ـ478-هـ -م1036/هـ
  .م1085
 ـ403 )6( بـشنتمرية    )5(بنو رزيـن     -ش    ـ497-هـ -م1012/ هـ
  .م1104

                                                
 ينتسبون إلى عبد االله بن محمد بن مسلمة، الملقب بابن الأفطس من بربر مكناسة الذين استقروا بالأندلس فتأقلموا             )1(

: أنظر ابن عذارى المراكشي(و بعد وفاة سابور استولى ابن الأفطس على السلطة و بدأ يمارس نفوذه كملك،               مع أهلها   
: ، سحر السيد عبد العزيز سالم     185،  182المصدر السابق، ص ص     : ، ابن الخطيب  236، ص   3المصدر السابق، ج  

، 1ط، الإسـكندرية، ج . الجامعـة، د تاريخ بطليوس الإسلامية و غرب الأندلس في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب        
 )82دول الطوائف، ص: ، محمد عبد االله عنان368، 364ت، ص ص .د
 تقع غربي مدينة قرطبة على الضفة اليمنى من ر وادي يانة، تجمع المصادر على أن عبد الرحمن الجليقي هو الذي                      )2(

المـصدر  : ، ابن سعيد المغربي   268السابق، ص   المصدر  : ، الإدريسي 46المصدر السابق، ص  : أنظر الحميري (أنشأها،  
، 137تاريخ مدينة بطليوس الإسـلامية، ص ص  : ، سحر السيد عبد العزيز سالم  362،  361، ص ص    1السابق، ج 

138.( 
بنو ذي النون من قبيلة هوارة البربرية البرنسية و بطوا كثيرة، و اشتق اسم بنو ذي النون من اسم جدهم زنـون            )3(

، 1002المصدر الـسابق، ص    : أنظر ابن خلدون  ( ذي النون، و مؤسسها هو إسماعيل بن ذي النون،           الذي حرف إلى  
في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس، مؤسسة        : ، السيد عبد العزيز سالم    314، ص   1 السابق، ج  رجعالم: الزركلي

 )52، 51، ص ص 1998، ةط، الإسكندري.شباب الجامعة، د
 و هي مدينة قديمة اختلفت المصادر في سنة بنائهـا، و لهـا أسـرار               Tholedothيدوث  هي تعريب لاسم تول    )4(

: ، الإدريـسي  130المصدر السابق، ص  : أنظر الحميري (كثيرة، كانت عاصمة للمملكة القوطية قبل الفتح الإسلامي،         
  ).80الآثار الأندلسية الباقية، ص : ، محمد عبد االله عنان275المصدر السابق، ص

            بون إلى هوارة و جدهم أبن رزين البرنسي احد قادة البربر، و بعـد الفتنـة اسـتقلوا بـشنتمرية الـشرق                 ينتس )5(
و شهدت دولتهم ايارا في عهد ابن رزين يحي بن عبد الملك بن هذيل الملقب بحسام الدولة، الذي كان ضعيف العقل                     

: ، الزركلـي  205المصدر السابق، ص    : ، ابن الخطيب  181، ص   3المصدر السابق، ج  : أنظر ابن عذارى  (و سكيرا،   
 ).192، ص9 السابق، جرجعالم
المصدر الـسابق، ص  : أنظر الحميري(مدينة كثيرة العيون و الحصون، و دار صناعة الأساطيل و الأعناب و التين،     )6(

114( 
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يمثلون موالي العامرية، و الذين حكموا شرق الأنـدلس         :  الطائفة الثالثة  -3  
 ـ405 تحت حكم خـيران العـامري        )2( و مرسية    )1(حيث صارت المرية     -هـ

    ن  انقـسمت المـدينتا    ها، ثم لزهير العامري، و بعد     م1024-م1014/هـ415
 ـ484-هـ433و كوننا إمارتي، المرية لبني صمادح           م 1091-م1041/ هـ

 ـ471-هـ425و مرسية من نصيب بني طاهر        ، أمـا   م1078-م1033/هـ
 ـ400عامري   مجاهد ال  ، و الجزائر فكانت من نصيب     )3(دانية  ـ484-هـ -هـ

  .)4(م، حتى ضمت من طرف بني هود 1091-م1009

                                                
 في عصر الخلافة مركزا تجاريا      م، و كانت  955/هـ344مدينة محدثة البناء، بنيت في عهد الناصر لدين االله سنة           ) 1(

: نظـر الحمـيري  أ(و مطلبا للرزق خاصة بعد الفتنة، و تطورت في عهد بني صمادح، و تشتهر بالصناعات و الأار،            
، 189، ص   2المصدر السابق، ج  : ، ابن سعيد المغربي   289المصدر السابق، ص    : ، الإدريسي 183المصدر نفسه، ص    
 ).265ندلسية الباقية، ص الآثار الأ: محمد عبد االله عنان

، 181المصدر السابق، ص    : نظر الحميري أ(تقع مرسية على ر كبير، تشتهر بالحمامات و الأسواق و البساتين،            ) 2(
 ).245، ص2المصدر السابق، ج: ، ابن سعيد المغربي285المصدر السابق، ص : الإدريسي

: ، الإدريـسي  76المصدر السابق، ص    : أنظر الحميري  (تقع على البحر، كثيرة الكروم و تشتهر بصناعة السفن،        ) 3(
 ).282المصدر السابق، ص

 .12المرجع السابق، ص :  إحسان عباس)4(
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  التركيب العرقي و الطبقي للمجتمع الأندلسي في عصر الطوائف: الفصل الأول
  . التركيب العرقي للمجتمع الأندلسي-1
  :  العرب-أ

 مؤلفا من عناصـر بـشرية، و في      – بعد الفتح    –لقد كان اتمع الأندلسي       
مقدمة هذه العناصر العنصر العربي الذي وفد إلى الأندلس في تيار متـصل علـى               

 جماعة عربية كبيرة اندفعت إلى الأندلس جاءت في         أولة جنود فاتحين، و لعل      صور
م مصطحبا معه   712/هـ93ركب القائد موسى بن نصير الذي قرر العبور سنة          

  .)1( مقاتل آلافجيشا جله من العرب، يتألف من ثمانية 
 بـين  - عـددي –و حملة موسى بن نصير جاءت دف إيجاد توازن بشري            

بـن زيـاد    بربر، و هذا ما أكده البلاذري حول تأنيب موسى لطارق           العرب و ال  
   كتابا غليظا لتعزيزه بالمـسلمين      – أي موسى    –و كتب إلى طارق      " :حيث يقول 

  .)2(" و افتتانه عليه بالرأي في غزوه 
و خرج موسى بن نصير     : " ، الذي يقول  و هذا ما ذهب إليه ابن عبد الحكم          

 >ثلاث و تسعين بوجوه العرب و المـوالي و عرفـاء           في رجب سنة     الأندلسإلى  
  .)3("البربر حتى دخل الأندلس و خرج مغيظا على طارق

و ما نستنتجه من نصي البلاذري و ابن عبد الحكم وجود خلافـات بـين                 
عنصري الفتح منذ خطواته الأولى، و سبب ذلك رغبة العربي احتكار شرف الفتح             

                                                
   و الحروب الواقعة بينهم، تحقيـق       – رحمهم االله    –أخبار مجموعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائها         :  مجهول المؤلف  )1(

 .24، ص1981، القاهرة، بيروت، 1دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، طو تقديم إبراهيم الأبياري، 
 .232، ص 1978ط، بيروت، .فتوح البلدان، تعليق محمد رضوان، دار الكتب العلمية، د:  البلاذري) 2(
ط، .نـاني، د فتوح إفريقية و الأندلس، تحقيق و تقديم عبد االله أنيس الطبـاع، دار الكتـاب اللب         :  ابن عبد الحكم   )3(

 .76، ص 1964بيروت، 
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   المناطق التي نزلت ا القبائـل العربيـة نجـد           ، و من أهم   )1(و نتائجه دون غيره     
 التي استقرت فيها قبيلة معافر اليمنية و منهم بنو جحاف، حيث تمتعـت              )2( بلنسية

، و بنو زهرة    )3(بنفوذ كبير و استأثرت بخطة القضاء و امتهنوا الفلاحة و البساتين            
وف يكون لهم شأن    بأشبيلية و هم فيها ذات مكانة رفيعة، و كذا بنو عباد الذين س            

 ، كما سكن أشبيلية قيس بن عيلان      الأمويةكبير سياسيا و أدبيا بعد سقوط الخلافة        
، و بنو رشيق الذين توزعـوا بـين         )4(بن إلياس بن مضر من العدنانية و بنو حزم          

، و منهم بنو أسد بن خزيمـة  )5(أشبيلية و غرناطة، و بنو ربيعة في مدينة وادي آش      
، أما الوقشيون الكنانيون فقد نزلوا طليطلة، أما        )6(اطة و قرطبة    و بنو عطية في غرن    

 أمـا هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر فقد نزلوا مدينة أريولة من كورة تدمير،               
، و بنو هود في شرقي الأندلس، كما سكنت حمـير           )7(تميم فهم كثر في الأندلس      

  .)8(ميمون في جزيرة شقر بن مرة و منهم بنو، و توزع بنو يخزوم بن يقضة أشبيلية
إن هذا التوزيع الجغرافي للقبائل العربية قد انحصر في المنـاطق ذات الخـيرات                

 و التجارة بـالنظر إلى   الثراء كالأراضي و خصوبتها و الأار و الغلات و مواطن          
عـرب  : ن همـا يمواقعها الإستراتيجية، ثم إن هذه القبائل كانت تابعة لفرعين كبير  

 متنفسا لإحياء ذلـك الـصراع القـديم         الأندلسعرب اليمنية، فكانت    المضرية و   
                                                

-هـ300البربر في الأندلس و موقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي              : عبد القادر بوباية  ) 1(
 .20، ص  2002-2001  وهران ،م رسالة دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي،1031-م912/هـ 422

المصدر : أنظر الحميري ( و تقع على ر ذو حيوية بالسفن التي تجوبه،            تقع في شرق الأندلس، ذات سهول خصبة        )2(
 ). 281المصدر السابق، ص: ، الإدريسي47السابق، ص

 .419جمهرة أنساب العرب، ص : ابن حزم )3(
 .291، 290، ص ص 1المصدر السابق، ج: المقري )4(
 )192المصدر السابق، ص: أنظر الحميري( القطن،  مدينة قريبة من غرناطة، كثيرة التوت و الأعناب و الزيتون و )5(
 .292، ص 1المصدر السابق، ج: المقري )6(
 .291، ص 1المصدر نفسه، ج:  المقري)7(
 .421جمهرة أنساب العرب، ص :  ابن حزم)8(
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 الأندلـسية التقليدي بينهما، فكانت العصبية القبلية هي الموجه الأساسي للأحداث          
  .)1( السلطة و الرياسة و الثروة منطلقات لتنافس الفرعين أنلذلك نجد 

 م بين يوسف و حزبه    747- هـ   130 و لقد جسدت وقعت شقندة سنة         
من المضرية و بين ابن حريث و حزبه من اليمنية هذه المعركة الـتي عبـر عنـها                  
صاحب أخبار مجموعة بأا كانت فتنة عظمى، كادت أن تؤدي إلى بوار الإسـلام   

، كما نستشف من قول ابن حريث قمة العداء و الضغينة على أهل             )2(في الأندلس   
  .)3(" في قدح لشربتها  الشام جمعت لي أهللو أن دماء "  :مضر بقوله 

    و تـشكيلاته الاجتماعيـة   الأندلسإن هذه النعرات القبلية أثرت على وضع       
 أبي عامر الـذي قـام       بن المنصور   أخاف سياسية، و ربما هذا ما       أهدافا أعاقتو  

بتشتيت هذه النعرات و قطع التحامهم و تعصبهم في الاعتزاء، حيث قدم القـواد              
د القائد الواحد فرق من كل قبيلة، و بـذلك تـذوب        جن، فيكون في    على الأجناد 

  .)4(الفتن و العصبيات 
و مهما يكن من أمر فإن العرب قد شكلوا عنصرا هاما و محوريا في اتمـع                  

  :  لاعتبارينالأندلسي
  . أن الفاتحين كانوا قوة بشرية هائلة عن طريق الهجرات المتتالية-1  
، و مـن    كانت حافزا للتكسب و التجارة     الاقتصادية   الأندلس إمكانيات   -2  

ثمة فإن العرب كونوا أرستقراطية كالرومان و القوط، و ذلك من خلال ملكهـم              
  .)5(لإقطاعات كبيرة تحت إمارة الخدم و العامة 

  
                                                

 .36المرجع السابق، ص :  إبراهيم الفيومي محمد)1(
 .59المصدر السابق، ص :  مجموعة أخبار)2(
 .37، ص2ج: ، ابن عذارى المراكشي61المصدر نفسه، ص : وعةأخبار مجم )3(
 .293، 1المصدر السابق، ج:  المقري)4(
 .43المصدر السابق، ص :  مجموعة أخبار)5(
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  . البربر-ب  
بدأت هجرة البربر إلى الأندلس مع انطلاق عملية الفتح، و تتكـون الموجـة             

 طارق بن زياد، هذه الحملة سوف تقوم بالدور الرئيس          الأولى من الدفعة التي قادها    
  .)1(في فتح الأندلس و نشر الإسلام 

لقد كان عدد البربر يفوق بكثير عدد العرب في هذه الحملـة، و هـذا مـا                  
و كان اجتمع   : " بن عذارى المراكشي، الذي يقول      اتؤكده المصادر و على رأسها      

 و الرأي نفسه ذهب إليه ابـن خلـدون، إذ           ،)2(" لطارق اثنا عشر ألفا من البربر       
و أجاز البحر سنة اثنتين و تسعين من الهجرة بإذن من أميره موسى بـن               : " يقول

  .)3(" نصير في نحو ثلاثمائة من العرب و انتهب معه من البربر زهاء عشرة آلاف 
 من البربر ممن شاركوا مع طارق بل أن تيار الهجـرة  الأعدادو لم تقتصر هذه     

 إلى  شجعت البربـر علـى التـدفق   الأولىبربرية تواصل بعد ذلك، فالانتصارات      ال
، و هذا مـا     )4(الأندلس بغية التماس الغنائم أو الاستقرار في المناطق ذات الخيرات           

و تسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق          : " أكده المقري، حيث يقول     
وه من كل وجه و خرقوا البحر على كل مـا   بالأندلس و سعة المغانم فيها فأقبلوا نح      

  .)5(" قدروا عليه من مركب و قشر 

                                                
 .16المرجع السابق، ص : عبد القادر بوباية )1(
 .6، ص 2المصدر السابق، ج:  ابن عذارى المراكشي)2(
 .975، 974المصدر السابق، ص ص :  ابن خلدون)3(
تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبـة، دار               :  السيد عبد العزيز سالم    )4(

 .123، ص1969ط، بيروت، .النهضة العربية، د
 .159، ص 1المصدر السابق، ج:  المقري)5(
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و قد استمرت الهجرة من شمال إفريقية دون انقطاع إلى الأندلس، و لا شك              
      )1(أن نصيب البربر كان أكثر من العرب، فاتخذوا من البلد الجديد موطنـا لهـم                

  : لمستمرة للبربر نحو الأندلس، نجدو من بين الأسباب الكامنة وراء هذه الهجرة ا
رغبة البربر في الجهاد و نشر الإسلام، حيـث اسـتقروا في المنـاطق              : أولا

  .)2(  هذا ما يؤكد نية الجهادوالشمالية المواجهة للنصارى 
  .غنى الأندلس و كثرة ثرواا: ثانيا
ندلس من  تطلع البربر إلى تحسين أوضاعهم المادية بفضل ما تتمتع به الأ          : ثالثا

  .ثروات
  .)3(قرب الأندلس و سهولة الجواز إليها : رابعا

 ـ123 بعد سنة    الأندلسلقد توقفت الهجرة البربرية إلى       بسبب م  741/ ه
الجيوش الشامية بقيادة بلج بن بشر، مما أحدث        تعرضهم إلى مطاردة عنيفة من قبل       

 ـ122 سنة   ثورة بربرية بالمغرب الأقصى بقيادة ميسرة المطغري       م، أمـا   740/ ه
سـيادة  سبب هذه الثورة هي السياسة التي انتهجتها الدولة الأموية التي تقوم على             

    .دم المساواة بين العناصر الأخرىالعنصر العربي و فرض الجزية و ع
 الـذين أيـدوا مطالـب       الأندلسلقد انتشرت عدوى هذه الثورة إلى بربر        

      قد اسـتأثروا بجـل المنـاطق       إخوام في المغرب، خاصة و أن العرب في الأندلس          
، ثم استؤنفت الهجرة بعد هذه الثورة و بلغـت          )4(و ثروات البلاد و إقصاء البربر       
 العاشر الميلادي، خاصة في عهد الحكم المستنـصر         -أوجها في القرن الرابع الهجري    

، و يرجع ذلك إلى الصراع الأموي الفاطمي        م971-م961/هـ360-هـ350
                                                

 .125ص تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس، : السيد عبد العزيز سالم )1(
و حشدوا من جليقية و استرقه و ماردة و طلبيرة فأقبلوا في            : " هذا ما يؤكده صاحب أخبار مجموعة الذي يقول          )2(

 .)43المصدر السابق، ص : أنظر أخبار مجموعة(، "شيء لا يحصيه عدد حتى أجازوا را يقال له تاجه
  .23، 22المرجع السابق، ص ص : عبد القادر بوباية )3(
 .24، 23المرجع نفسه، ص ص : بد القادر بوبايةع )4(
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، و ازدادت في عهـد      أميةمهم إلى مؤيد للفاطميين و مؤيد لبني        في المغرب و انقسا   
  .)1(لمنصور بن أبي عامر الذي كان سواد جيشه الأعظم من البربرا

  : أما عن مواطن استقرار البربر فيمكن حصرها فيما يلي
استقرت ا قبيلة ملزوزة و مغيلة و زناتة خاصـة بـني دمـر أحـد                : شذونة -

  .)2(بطوا
هوارة  ، أوربة، كتامة، أزداجة، عجيسة،     غمارة ، ا مصمودة  استقرت: مورور -

 .)3(و هكسورة 
نزلت ا قبائل زناتة التي كان فرع منها مقيم في لبـه شمـال غـربي                : أشبيلية -

 .)4(أشبيلية
بنو عبد الوهاب الذين سكنوا     : أفراد من صنهاجة منهم   سكنت ا   : )5(أستجه   -

 .)6(أشونة التابعة لأستجه 
 .تقرت ا مصمودة و نفزةاس: تاكرنا -
 .ريولة، بلنسية، شاطبةأمرسية، : شرق الأندلس -
 . طرسونة، وشقة، مدينة سالمو يضم سرقسطة، لاردة، تيطلة،: الثغر الأعلى -
 .)7(نزلت ا مصمودة، مغيلة، هوارة و كتامة : قرطبة -

                                                
 .37 ص :نفسه )1(
، 499،  450جمهرة أنساب العرب، ص ص      : ، ابن حزم  113، ص 3المصدر السابق، ج  : ابن عذارى المراكشي   )2(

 .86المرجع السابق، ص : عبد القادر بوباية
  .87المرجع نفسه، ص : عبد القادر بوباية  )3(
 .52، ص2 المصدر السابق، ج:ابن عذارى المراكشي )4(
: أنظر الحميري (مدينة قديمة واسعة الأرباض و عامرة الأسواق، تقع بين القبلة و الغرب من قرطبة على ر شنيل،                   )5(

 ).300المصدر السابق، ص: ، الإدريسي14المصدر السابق، ص 
 .88ق، ص المرجع الساب: ، عبد القادر بوباية502جمهرة أنساب العرب، ص :  ابن حزم)6(
 .97، 90، 89المرجع نفسه، ص ص:  عبد القادر بوباية)7(
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 هناك مناطق ذات كثافة     أنو ما يمكن أن نستنتجه من هذا التوزيع الجغرافي            
ربرية كما هو الحال في الجنوب، و مناطق ذات كثافة قليلة، و ربما يرجع ذلـك                ب

  .في باقي المناطق لقرب الجنوب من العدوة و صعوبة مزاحمة العرب
 إبان الفتنة و ظهور أزمة الخلافة، حيث أحـدثت          الأمرينو قد عانى البربر     

لذي قـسم الـبلاد      حتى مجيء المستعين، ا    ارتجاجا كبيرا أدى إلى تشتتهم و قهرهم      
      الأندلسية على رؤساء البربر، حيث أعطى صنهاجة الـبيرة، و مغـراوة الجـوف              

 بني دمر   أعطى منذر بن يحي سرقسطة، و بني برزال و بني يفرن جيان، و              أعطىو  
  .)1(زداجة شذونة و مورور أو 

حة و مهما يكن من أمر فإن البربر قد شكلوا كيانات سياسية و امتهنوا الفلا               
و اتخذوا من المناطق الجبلية الوعرة مسكنا لهم، و أتقنوا اللغة العربية و انصهروا في               

  .)2(اتمع الأندلسي انصهارا تاما 
     و من ثمة فقد لعب البربر دورا هاما في حركة توجيه الحـدث الاجتمـاعي                 

ن للعرب  و السياسي و الاقتصادي و الثقافي في الأندلس، فقد نشروا الإسلام و كا            
    هذا العنصر أتى بتـراث      أننلاحظ  أعوانا و شاركوا في الحياة السياسية، لذلك س       

و ثقافة إلى بلد فتح حديثا، فتمازجت الثقافات الأجنبية و المحلية لتـصنع نموذجـا             
  .)3(أندلسيا جديدا 

  : الصقالبة-ج  
 في   واحد، و لعل الباحـث     أصل أمة بل أمم كثيرة مرجعها إلى        )4(الصقالبة    

    السجلات التاريخيةأنأصول و ثقافة هذا الجنس يجد صعوبة في الإلمام ا، ذلك 
                                                

 .113، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي )1(
 .125تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس، ص:  السيد عبد العزيز سالم)2(
 .226المرجع نفسه، ص :  السيد عبد العزيز سالم)3(
ح اللام و هو جيل حمر الألوان صهب الشعور، يتاخمون بلاد الخزر و بعض جبال               صقلب بالفتح ثم السكون و فت      )4(

لسان العرب، دار صادر للطباعة و النـشر،        : ابن منظور (الروم، و قيل للرجل الأحمر صقلاب تشبيها بألوان الصقالبة          
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  .)1(ضئيلة، إن لم نقل منعدمة و يكتنفها الغموض للصقالبة القديمة 
ما هم ولد صقلب بن لنطي المشهورة ذه النسبة و هم من            وو الصقالبة عم    

  .)2(الصقالبة مار بن يافث بن نوح و إليه ترجع إليه جميع أجناس 
ولينانـا، نـامجين و هـو       : و ذكر المسعودي أجناسا مختلفة للصقالبة منهم        

 اسم الصقالبة فهو    أما،  )3(أشجعهم، و جنس يقال له منابن و صاصين و برانجابين           
 و يرجعون إلى أحدى القبائل الـتي تـسكن في           )Slave ()4سلاف  ( بالإفرنجية  

بلادهم إلى غزو جرماني متبربر، بـوا       القسم الشرقي من أوروبا، حيث تعرضت       

                                                                                                                                          
 الفتح بن علـي بـن      ، و هذا ما ذهب إليه و أكده أبو        625، ص 1، بيروت، مجلد    1دار بيروت للطباعة و النشر، ط     

المغـرب في ترتيـب   : ، أنظر ابن المطـرز " هم جيل من الناس حمر الألوان يتاخمون بلاد الخزر       : " مطرز الذي يقول    
، 401، ص 1، ج1979، حلـب،  1المعرب، تحقيق محمود فاخوري و عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيـد،ط            

ر و القسطنطينية، و يضيف الزبيدي إلى هذا بلاد الخزر و بعض بـلاد       بينما يجعل ياقوت الحموي موطنهم ما بين البلغا       
، 1معجم البلدان، تحقيق محمد أمين الخانجي، مطبعة السعادة، ط      : الروم كتحديد جغرافي لموطنهم، أنظر ياقوت الحموي      

، 1جهــ،   1306، مصر،   1تاج العروس، المطبعة الخيرية، ط    : ، الزبيدي 372، الد الخامس، ص     1906مصر،  
 .)123ص 

انتشار الشعوب الصقلبية أجدادهم و ثقافتهم الأولى و كيف اتخـذوا سـبيلهم إلى التـاريخ                :  ب جوبسون  -ن )1(
ت، الـد  .ط، مـصر، د .المدون، تاريخ العالم، ترجمة قسم الترجمة بوزارة التربية و التعليم، مكتبة النهضة المصرية، د             

 .529الثالث، ص 
مـروج  : ، المسعودي244، ص 2، ج1980ط، بيروت،   . في ذيب الأنساب، دار صادر، د      اللباب: ابن الأثير  )2(

 .32ت، الد الثاني، ص.ط، بيروت، د.الذهب و معادن الجوهر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، د
 .32المصدر نفسه، ص : المسعودي )3(
ا الاسم، و أوجدوا له منذ قرون مضت علاقة بكلمة سلافا الـتي              بذل العلماء جهودا معتبرة للتحقق من أصل هذ        )4(

و معناها  " صقلبي" تعني اد، و اعتبر الصقالبة الشعب الشهير ايد، ثم ظن العلماء أن اسم سلاف له علاقة مع كلمة                   
و الألماني جار لفـروع  ، و استدل الباحثون في ذلك على أن الكلمة الصقلبية العامة التي ترادف كلمة ألماني،               "كلمة  " 

، فالصقالبة بناء على هذه النظريـة القـوم        "أصم  "  التي فسر معناها على أنه       Nemiciالصقالبة، هي كلمة نمايكاي     
الذين يتكلمون لغة مفهومة على عكس الألمان الذين لا تفهم لغتهم، و هناك من يرجع الكلمة إلى العنـصر الثـاني في            

لمين ك حتى صار يطلق على جميع المت      Sviatoslav و سفيتوسلاف    Rastislavسلاف  راستي: الأسماء المركبة، مثل  
، دائرة المعارف، بطرس البـستاني، دار المعرفـة،         531المرجع السابق، ص    :  ب جوبسون  -أنظر ن (باللغة الصقلبية،   

  ).742، ص 10ط، بيروت، باب الصاد، ج.د
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خلالها خيرات البلاد، و سبوا الكثير من أبنائهم الذين أطلق عليهم اسم السلاف،              
على أن أسرى الحرب منهم سموا بالصقالبة الذي يعوض اسـم القـن في اللغـة                

  .)1(الفرنسية 
د الأبـيض  أما ديانتهم في القديم فكانت الوثنية و لهم معبودان، أحدهما المعبو          

 –أو إله الخير، و الآخر المعبود الأسود أو إله الشر، و في القرن الثالـث الهجـري      
تنصرا البوهيميون ثم المرافيـون  التاسع الميلادي، دخلت النصرانية بينهم فكان أولهم     

  .)2(ثم البولونيون و الروس على يد كنيسة روما 
لخصيان و الأسرى مـن     أما في الأندلس فكانت كلمة الصقالبة تطلق على ا          

الأجناس الصقلبية السلافية الحقيقية، إلا أن هذه التسمية غدت تطلق بمرور الـزمن          
على الأجانب الذين يخدمون في البطانة و في القصر، حيث كان الصقالبة مزيجا من              

ــصارى  (الجليقــيين ــارديون ) الأســبانالن ــسيون و اللومب                و الألمــان و الفرن
  .)3(اليونو الإيط
فحول و خصيان، و كانت عملية الخصى يقوم ا         : و كان الصقالبة فريقان     

تجار يهود، و هذا ما يؤكده ابن حوقل الـذي زار الأنـدلس في القـرن الرابـع              
و قد احتـال المـسلمون      : " يتز بقوله    و الشيء نفسه ذهب إليه آدم م       )4(الهجري

صيان تاريكين لليهود و النصارى     للإفلات من حرمة الخصى بأن كانوا يشترون الخ       
  .)5(" إثم هذا العمل الشنيع 

                                                
 ـ05-ـ   ه 03(صقالبة الأندلس بين القرنين     : خلفات مفتاح  )1( ، دراسة سياسية اجتماعية ثقافية،     )م11-م09/ ه

 .531المرجع السابق، ص :  ب جوبسون–، ن 02، ص2000أطروحة ماجستير، جامعة قسنطينة، 
 .743بطرس البستاني، ص : دائرة المعارف )2(
 .192ت، ص .ط، مصر، د.تراجم شرقية و أندلسية، مكتبة الخانجي، د: محمد عبد االله عنان )3(
 .106، ص 1979ط، بيروت، .صورة الأرض، منشورات مكتبة الحياة، د: ابن حوقل )4(
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، ترجمة عبد الهادي أبو ريـدة،                 : آدم ميتز  )5(

 .152، ص 2، ج1957، القاهرة، 3مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ط
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 كانت المدينة المحضية للخصى و أغلب سـكاا         Pechinaمدينة   ثم إن     
، و لكن هناك من يذهب إلى نفي احتكـار اليهـود            )1(يهود احترفوا هذه المهنة     

الذي  –للخصى بل أن المسلمين كذلك مارسوا الخصى، و هذا ما يؤكده المقري             
و قد تعلم الخصى قوم من المسلمين هنـاك، فـصاروا           : "  حيث يقول    –يوثق به   

، و المنحى نفسه اتجهه شكيب أرسلان الذي يثبت         )2(" يخصون و يستحلون المثلة     
و لما كان المسلمون غيرا في قضية       : " ممارسة المسلمين لعملية الخصى، حيث يقول       

كنهم استخدامهم في داخـل الحـريم دون        ، صاروا يخصون هؤلاء العبيد ليم     الحريم
  .)3(" خوف فتنة 

 و كان الصبيان الذين يقدر لهم النجاة من هذه العملية و مخاطرها يبـاعون                
 بأثمان عالية، و كانوا يتهادون الخصيان مـن الـصقالبة كمـا       في أسواق الأندلس  

  .)4(يتهادون الخيل أو الحلي الثمينة 
 خـصالهم القبيحـة     أماو  : " صيان بقوله   يقدم لنا الجاحظ بعض خصال الخ       

    فمنها خبث العرق و صنانه و نتن الرائحة، و إذا قطعت خصيته قويـت شـهوته                
، ثم عـن    )5(" و سخنت معدته و لانت جلدته و انجردت شعرته و اتسعت فتحته             

   خصيان الصقالبة أكثر غلاء من الأحباش لأن الحبشي إذا خصي سـقطت نفـسه              
  .)6( و ذهب نشاطه عكس الصقالبةو أثقلت حركته

                                                
 .153المرجع نفسه، ص : زآدم ميت )1(
 .145، ص 1المصدر السابق، ج:  المقري )2(
تاريخ غزوات العرب في فرنسا، سويسرا، إيطاليا، و جزائر البحر المتوسـط، منـشورات دار               : شكيب أرسلان  )3(

 .266، ص 1979ط، بيروت، .مكتبة الحياة، د
 .266المرجع نفسه، ص : شكيب أرسلان )4(
 .67، ص 1، ج1968، 1وان، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، طكتاب الحي: الجاحظ )5(
 .74، ص1المصدر نفسه، ج: الجاحظ )6(
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   إناثا و ذكورا، حيث استخدموا في الحـرس         أطفالاو قد جاء هؤلاء الصقالبة        
 بعـضهم   أنو الجيش لإخماد الثورات الداخلية و في حروم ضد النصارى، حتى            

ارتفع إلى مصاف القادة العسكريين، خاصة في عهد الخليفة عبد الـرحمن الناصـر      
 ـ300  ـ350 - ه     م، و عملوا في الحجابة و على شـأم         961 - م 912 / ه

  .)1( و نافسوا العنصر العربي في المناصب
ثم أن صقالبة الأندلس كانوا ينشؤون تنشئة خاصة، فيتعلمون العربية و فنون              

 كانوا يربون منـذ   أمالفروسية، و يتلقون تربية تثقيفية تحت رعاية مهتمين، ذلك          
      و يزودوم بمستوى ثقافي لائـق ليكونـوا إطـارات          ،  مولتهم في قصور الحكا   فط

  .)2(و تشمل أحيانا مواد تعليمة معينة 
و كـان   " :بسامكما يساهم في هذا النشاط فريق من تجار الرقيق، يقول ابن         

    منفقا لسوق قيانه يعلمهن الكتابة و الإعراب       ... محمد بن الكتاني المتطبب فرد أوانه     
  .)3(" نون الآداب و غير ذلك من ف

و بحكم مكانتهم و مركزهم الاجتماعي، و بالنظر إلى الأعمال التي كـانوا               
  يباشروا داخل القصر، اهتم الصقالبة بمظهر لباسهم، فكانوا يلبـسون أحـسنها           

       ، فكانـت منـها المغنيـة       الأندلسي الصقلبية في اتمع     المرأةدون أن ننسى دور     
، و هذا ما أدى إلى بروز جيل مثقف مثل راضـية مـولاة              )4( و الأديبة و الخادمة   

الإمام عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين االله، و يسميها ابن بشكوال بنجم، حيث              

                                                
 .41، 40المصدر السابق، ص ص : ابن الخطيب )1(
ص  ، 1983، 1982، 6، 5ثقافة الصقالبة في الأندلس، مجلة أوراق، المعهد الأسـباني العـربي،            : محمد المنوني  )2(

21. 
 .319لسابق، القسم الأول، الد الأول، ص المصدر ا: ابن بسام )3(
 .65المرجع السابق، ص :  خلفات مفتاح)4(
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، و كانا يقرآن القرآن و يكتبان، و تليد الخصي الذي           اعتقها و تزوجها لبيب الفتى    
  .)1(كان مشرفا على خزانة العلوم بقصر بني أمية في قرطبة 

         و اجتماعيـا     دورا سياسـيا   و ذا عنصرا هاما من عناصر اتمع، لعـب          
         و اقتصاديا هاما، و استطاع بعضهم أن يكون ثـروة طائلـة و يمتلـك العبيـد                 
   و الإقطاعات، و منهم من وصل إلى السياسة و أسس دولة كمجاهـد العـامري               

  . ملكا لدولتهملسالأندو زهير العامري، اللذين اتخذا شرق 
   Los Muladus المولدون -د  
تختلف المصادر حول مفهوم مصطلح المولدين، حيث يرى السيد عبد العزيـز            
 جيل جاء على إثر المصاهرة بين المسلمين و أهل البلاد، بينما الباحثة مريم              أمسالم  

        م  أسـلموا و تـدينوا بالإسـلا       الأسبان المسالمة أي نصارى     أنقاسم طويل ترى    
  .و ترفض أن يكون المولدون من نتاج زواج المسلمين بالإسبانيات

شيشي فيجمع بين الرأيين، فيقول أم منحدرين من أصـل          د القادري بو  أما   
   على الديانـة الإسـلامية     وا  ؤ ولدوا من أب مسلم و نش      أوأسباني اعتنقوا الإسلام    

  .)2(  اتجهه الباحث صلاح خالصو الاتجاه نفسه
و من ثمة فإن هذه الفئة هي نتاج المسلمين عربا كانوا أو بربرا مـن نـساء                   

، و هم عناصر    أسبانيات مسيحيات، و هم في ذلك يختلفون عن الأسالمة أو المسالمة          

                                                
 .23المرجع السابق، ص : ، محمد المنوني532المصدر السابق، ص :  ابن بشكوال)1(
مملكة غرناطة في عهد بني زيري      : ، مريم قاسم طويل   128تاريخ المسلمين و آثارهم، ص      : السيد عبد العزيز سالم    )2(

مباحـث في التـاريخ     : شيـشي د، إبراهيم القادري بو   246، ص   1994، بيروت،   1البربر، دار الكتب العلمية، ط    
: ، صلاح خالص  43، ص   1998ط، بيروت،   .الاجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة، د         
 . 31، ص 1965ط، بيروت، .أشبيلية في القرن الخامس الهجري، دراسة أدبية تاريخية، دار الثقافة، د
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 بعده، و لكن كثيرا من الباحثين اختلط عليهم الأمـر           أوأسبانية أسلمت مع الفتح     
  .)1(حتى اعتبروا المسالمة مولدون 

 الحادي عشر الميلادي نجد صعوبة كـبيرة في         –لقرن الخامس الهجري    و في ا    
التمييز بين المسالمة و المولدون، و مرد ذلك إلى الانصهار داخل اتمع، و ترجـع               

 من تزوج باسبانية هو عبد العزيز بـن موسـى مـن إيخيليـون               أول أنالمصادر  
Egilona   هذا الزواج سـنة  لذريق، و تسميها المصادر أم عاصم، ثم صار        أرملة 

  .)2( لمن جاء بعد عبد العزيز بن موسى
من شك فيه أن فئة المولدين لعبت دورا كـبيرا في حركيـة اتمـع               و ما     

الأندلسي، حيث أن البعض منهم استقر في البادية، فاحترفوا مهنا متواضعة كتربية            
  .)3(الماشية و غراسة الأشجار و قطع الأخشاب 

 قديموا العهد بالإسلام، و منهم      أماء العربية ليثبتوا     كما اتخذ بعضهم الأسم     
، Pascualمن نسي أصله، و منهم من ظل على نسبه القديم مثل بني بشكوال              

 و هنـاك  Gomès، بني غومس Garcia و بني غارسيه  Martinبني مرتين
= زيـدون، حفـص     = مثـل زيـد      " on" أون  " من أضاف إلى اسمه العربي      

  .)4("حفصون

                                                
الجوانب الإيجابية و السلبية في الزواج المختلط في الأندلس، دراسة سياسـية أدبيـة   : سحر السيد عبد العزيز سالم   )1(

 ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، - الغرب الإسلامي و الغرب المسيحي خلال القرون الوسطى     –اجتماعية  
 .48، ص 1995، الرباط، 1ط
، 1989تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق و تعليق إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر،        : ابن القوطية  )2(

 .27ص : ، أخبار مجموعة25ص 
 .44المرجع السابق، ص : يشيشد إبراهيم القادري بو)3(
 .246المرجع السابق، ص : مريم قاسم طويل )4(
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 يشكلون القسم الأعظم مـن الـسكان   الأمويةان المولدون زمن الإمارة    و ك   
خاصة في قرطبة، و قد كان للاختلاط دون شك أثـره في التكـوين العنـصري                

  .)1(الأندلسي 
  .)2(و تعتبر غرناطة و طليطلة و أشبيلية و قرطبة من أهم مراكز المولدين    

عة انتشار الإسلام عن طريق     و قد كان لظهور هذه الفئة أثره الإيجابي في سر           
  .الزواج المختلط

كما شاركوا في الحياة السياسية و الاقتـصادية و الاجتماعيـة و العلميـة         
  .)3(للأندلس 

 لكنهم لم يفقدوا شخصيتهم باعتبارهم من أصل أسباني، و لذلك ستتشكل           
  .)4(  ما يسمى بالشعوبية، و تتخذ شكل الثورةأوحركة تدعو إلى العصبية 

  Los Mozarabos المستعربون -ـه  
   ينـــالذين كانوا يحتكون بالمسلم الأسبانهم نصارى : )5(المستعربون     

                                                
 ـ 95اريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي        ت: كمال السيد أبو مصطفى    )1(  ـ495/  هـ  -م714/ هـ

 . 238ت، ص.ط، الإسكندرية، د.م، دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري، مركز الإسكندرية للكتاب، د1102
 .31المرجع السابق، ص :  صلاح خالص)2(
 .50، 49 للزواج المختلط في الأندلس، ص ص الجوانب الإيجابية و السلبية: سحر السيد عبد العزيز سالم )3(
 أندلسية، تحقيـق   و مقاماترسائل: ، مجهول المؤلف129تاريخ المسلمين و آثارهم، ص : السيد عبد العزيز سالم    )4(

 .29، ص 1985، الإسكندرية، 1فوزي سعد عيسى، منشأة المعارف، ط
أمـا لفـظ مـستعرب و جمعـه     : "  حيث يقول هناك من يرفض هذه التسمية و يعتبرها خطا كحسين مؤنس،        )5(

مستعربون فلم يظهر في النصوص و الكتابات الرسمية إلا في زمن متأخر على خلاف ما يظن، و يبدو أن هذه التسمية                      
فجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأنـدلس مـن         : أنظر حسين مؤنس  " (كانت شائعة على آخر نصارى الأندلس فقط      

، ص ص 1985، 2م، الدار السعودية للنـشر و التوزيـع، ط    756-م  711الدولة الأموية   الفتح الإسلامي إلى قيام     
، و هناك من يرى أن أصل الكلمة مشتق من أصل عربي لأن العرب عرفوا مصطلح مستعربة، و يقابلـه    )126،  125

أنظـر  ( ذلك   ، إلا أن هناك من يعارض ابن خلدون في        )349المصدر السابق، ص    : انظر ابن خلدون  (العرب البائدة،   
 مركز دراسات الوحدة العربيـة، بـيروت،        - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس     -المستعربون: ميكيل دي إيبالزا  

 ).334، ص1، ج1999
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 و كانوا يسمون بـالعجم  ،)1(دامقو يتكلمون العربية مع احتفاظهم بدينهم و معت 
و هو اسم لصق م أول الأمر، و كثيرا ما يراد بذكر هذا المصطلح الصدام بـين                 

لطة الإسلامية، خاصة زمن الفتح، و لم يكـن مـصطلح العجـم          النصارى و الس  
  .)2(ينطوي على نصارى الأندلس فقط، بل شمل نصارى شبه الجزيرة الأيبيرية جميعا

و مهما يكن من أمر فإن هذه الفئة شكلت جمهرة سكان البلاد في السنوات                
وا العربية لـسانا  ، و اختلطوا بالمسلمين و اتخذ)3(الأولى التي تبعت الفتح الإسلامي     

و جوا جهم و تزينوا بزيهم، و تسموا بأسمائهم، و حتى طقوسهم كانت مختلفة              
 بعضهم اعتنق الإسلام عـن  أنعن أبناء ملتهم، و تسموا بالطقوس المستعربة، كما    

، و قد عومل هؤلاء المستعربين منذ الفتح معاملة طيبة اتـسمت            )4(وعي و إدراك    
  .)5(ة كبيرة في ممارسة شعائرهم الدينية بالتسامح فتمتعوا بحري

كما كانوا يحتفظون بقوانينهم القوطية غالبا تحت سلطة الأسـاقفة و أمـراء               
    )7( Gomès، و كان رئيسهم يـسمى غـومس         )6(النصارى، و يدفعون الجزية     

و بعد ايار الخلافة الأموية و بروز الطوائف لم يكن ذلك نقمة عليهم بل كـان                 

                                                
 130تاريخ المسلمين و آثارهم، ص :  السيد عبد العزيز سالم)1(
 .80، ص 1993، القاهرة، 1ثة، طتاريخ النصارى في الأندلس، المطبعة الإسلامية الحدي: عبادة كحيلة )2(
 .130تاريخ المسلمين و آثارهم، ص : السيد عبد العزيز سالم )3(
، ص ص   1987، بـيروت،    1 دار العلم للملايين، ط    – أفاق إسلامية    –المغرب و الأندلس    :  مصطفى الشكعة   )4(

91 ،92. 
 .130تاريخ المسلمين و آثارهم، ص : السيد عبد العزيز سالم )5(
المدن الإسبانية الإسلامية، ترجمة إليو دورو دي لابينيا، مركز الملك فيـصل للبحـوث و   : بولد وتورس بالباس  ليو )6(

 . 297، ص2003، السعودية، 1الدراسات الإسلامية، ط
هو رئيس الجماعة النصرانية و زعيم النصارى، و هي صفة ليست اسم لوظيفة، كان يعـين بمعرفـة الـسلطات                   )7(

انت سلطته تنحصر في المسائل الدينية الخاصة بالنصارى، و هو بمثابة حلقة اتصال بينهم و بين السلطة                 الإسلامية، و ك  
  ).86، 85المرجع السابق، ص ص : أنظر عبادة كحيلة(الإسلامية، 
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و الـدليل أن   أدى إلى المزيد من الحرية لهـذه الجاليـات النـصرانية،            نعمة حيث   
  .)1(كنائسهم أديرم أثناء الفتنة لم تتعرض لسوء أو للتخريب 

ثم أنه كان من الصعب على المستعربين الجدد القـادمين إلى الأنـدلس مـن             
ة  يندمجوا و يحافظوا على مكانتهم كمسيحيين، بل تكبدوا مشاقا كـثير           أنالخارج  

للحفاظ على وضعيتهم كجالية مسيحية، و كانت برشلونة قيـادم الروحيـة في             
 ـ        الحادي عشر المـيلادي    -القرن الخامس الهجري           ة ق، و كـذا طرطوشـة و وش

  .)2( الخارجييو لاردة، كما حاولوا إقامة صلات مع مسيح
ى كاملة  و قد توزع المستعربون بين الأرياف و المدن، ففي الأرياف هناك قر             

، و في بعـض     يقطنها المستعربون، أما في المدن فكانوا يختلطون ببـاقي الـسكان          
كانت لهم أحياء خاصة مستقلة داخل المدينة أو خارجها، و قـد سـهل              الأحيان  

 أخـرى ، وكذا الجباية التي تختلف مـن مدينـة إلى           )3(ذلك عملية تحصيل الجزية     
     ، خاصة قرطبـة، المريـة، ريـة    )4(حسب ما تملكه من غلات و تجارات و أسواق 

، غـير أن عـدد   )5(و البيرة، كما كانت لهم مدافن خاصة عند بوابـات المـدن       
  المستعربين أخذ في التناقص تدريجيا بسبب ارتفاع عدد المسالمة، حتى صاروا أقليـة            
و باعتناقهم الإسلام يفقد المستعرب مكانته القانونية، فمن الممكن جدا أن يكـون             

الأندلس قد حافظوا على هذه التقاليد اللاتينية و ظلوا مع ذلك مـسلمين             مسلمو  
  .)6(دينيا و اجتماعيا

                                                
 .262المرجع السابق، ص :  السيد كمال أبو مصطفى)1(
 .247المرجع السابق، ص :  ميكيل دي إيبالزا)2(
 .296المرجع السابق، ص : وتورس بالباسبولد ليو )3(
 .111المصدر السابق، ص : ابن حوقل )4(
 .104، 103المرجع السابق، ص : عبادة كحيلة )5(
 .51، 48المرجع السابق، ص ص : ميكيل دي إيبالزا )6(
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عاشه النصارى   و ربما هذا ما يجعلنا نرجع إلى الوراء أثناء فترة التسامح الذي               
 ـ238- هـ   206في زمن عبد الرحمن الثاني       م، الذي يجسد   852-م822/  ه

ة كانت فيما بعد نقمـة، حيـث انتـشرت          هذه السياسة، و بقدر ما كانت نعم      
  .)2( المتطرف )1(الشعوبية في أوساط النصارى و هي قديمة تعود إلى زمن إيلوخو 

 في اتمـع    الأساسيةو رغم كل هذا فإن المستعربين يعدون من أهم العناصر             
 التي عملت على نقل حضارة وثقافة الأنـدلس إلى أوروبـا، و كـان               الأندلسي

ذوي  علمية و عملية مختلفة، ربما أهلت بعضهم ليـصبحوا مـن             يمارسون أشغالا 
  .)3(النفوذ 
   اليهود -و  
اليهود هم الطائفة الثانية من أهل الذمة، حيث شكلوا قسما هاما من سكان               

الأندلس في العصور الوسطى، و بلغ عددهم خلال الفتح العربي على ما يزيد مائة              
ة القوطية أكثر اهتزازا، فقد قاسوا ضروبا       ، فقد كانت وضعيتهم في إسباني     )4(ألف  

 حرموا من ممارسـة شـعائرهم       أممن المهانة و الملاحقة على أيدي القوط، حتى         
 يجعلون مـن    سبانالأ بل وقعت مساومات حول تنصيرهم، و لعل الباحثون          الدينية

  .)5(سببا في اتصالهم بالمسلمين و مساعدم في فتح الأندلس تردي أوضاع اليهود 

                                                
 ـ     )1( بنى عمليـات  هو من بين المتطرفين و الداعين إلى الشعوبية، منحدر من عائلة مستعربة تبوأت مناصب عاليـة، ت

 ).253المرجع السابق، ص : نظر إبراهيم بيضونأ(التمرد ضد الدولة الأموية بالأندلس، 
 .51المرجع نفسه، ص:  إبراهيم بيضون)2(
أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم و الإبداع، مجلة عالم الفكر، مطبعة الكويت، الكويـت،                : عباس الجراري  )3(

 . 17، ص1981يل، يونيو برأ، 01، العدد 12الد 
ص  ، 1992، بيروت،   1التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي، دار الجيل، ط         : حسن أحمد النوش   )4(

45. 
 .133ص : تاريخ المسلمين و آثارهم:  السيد عبد العزيز سالم)5(
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عنـدما فـتح المـسلمون      : " هذا الطرح يؤكده شكيب أرسلان، إذ يقول        
الأندلس وجدوا أعوانا لا يحصى عددهم من المسيحيين و اليهود، و لمـا لم يكـن                
جيش العرب كافيا لحفظ جميع هذه الفتوحات كانوا كلما دخلوا بلدة عهـدوا إلى    

  .)1(اليهود بحراستها 
مسبقا و معرفة جيـدة بـاليهود، و إلا          اتفاقا   كيبدو من خلال ذلك أن هنا       

فكيف نفسر اختيارهم للقيام بمهمة الحراسة من قبل الفاتحين، و لكن هنـاك مـن               
، وينكرون حصول أي اتفـاق      الأسبانالباحثين من يرفض ذلك و يعتبرها مة من         

  : ، و يرجعون ذلك إلى الأندلسبين اليهود و المسلمين في فتح 
  . اليهود و نشروه بشكل واسعأنه لو صح ذلك لتفاخر به -
 أشخاص، هل تم مع      في الجهة التي تم معها الاتفاق      الأسبانثم اختلاف المؤرخين     -

يمثلون الطائفة اليهودية أم مع تنظيم يهودي يعمل في الخفـاء نظـرا للمراقبـة               
 .و اليهود؟ القوطية عليهم؟ أم عن طريق وسائط بين المسلمين

 الذي أعلن فيه عن     م694/هـ75لس طليطلة   لم يكن المسلمون زمن انعقاد مج      -
 التعاون الذي حدث بين الطـرفين       أن بعد فتح المغرب، ثم      أتمواهذا الاام، قد    

 )2(نما لتخليصهم من الظلم القوطي إ و الأندلسليس من ورائه فتح 
         عمليات الملاحقـة و القهـر و الازدراء و التـهميش            أنما من شك فيه       

تنصير لليهود على أيدي النظام القوطي، كان له انعكاسـا علـى      و الاضطهاد و ال   
هذه الفئة في التفكير لقلب النظام القوطي، فكان المسلون يمثلون حـسب اليهـود             

 فكرة  للأندلس، ففكرة الفتح الإسلامي     المخلص الوحيد لأوضاعهم، فتعاونوا معهم    
  .فتح ليس إلاإسلامية محضة و ما المساعدة اليهودية إلا وسيلة لتسهيل ال

                                                
 .268المرجع السابق، ص: شكيب أرسلان )1(
ود من المسلمين فتح الأندلس حقيقة أم ادعاء، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتـاب   طلب اليه : خالد يونس الخالدي   )2(

 .05، 03، 02، ص ص 2005، السنة الرابعة و العشرون، آذار، 97العرب، دمشق، العدد
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ستيكيا للمـسلمين حـول نقـاط الـضعف في          يلقد قدم اليهود دعما لوج      
ا المناصـب   واستحكامات البلاد و خلل الأسوار، كيف لا و هم الـذين تبـوؤ            

  .)1( السياسية و المالية في عهد القوط
     )2(و قد برز اليهود في الأندلس في وقت مبكر من عصر الخلافـة الأمويـة              

لقبـت  غرناطة من ضمن المدن التي كثرت ا التقاليد اليهودية، حتى          نة  و تعتبر مدي  
   ، و قد تولى اليهود أيام ملوك غرناطة بني زيري الـشؤون الماليـة              )3(بمدينة اليهود   

 و كانت دار أبا الربيـع     : " و هذا ما يؤكده الأمير عبد االله في مذكراته، إذ يقول            
  .)4( " اليهودي الخازن للأموال في دولة جدي

و كان اليهود يقطنون في معظم مدن الأندلس على شكل تجمعات منعزلـة               
عن المسلمين في الأرباض الخاصة م، كما كانت أحياءهم بعيدة عن الـشوارع              

 أو الإسلامية، حيث شكلت مراكز منفصلة لها مـدخل واحـد        الرئيسية في المدينة  
  .)5(يلا، عرفت بباب الدروبعهم ضيقة مزودة بمداخل تغلق لمداخل قليلة، فشوار

و صار اليهود يكونون قسما مهما من سكان المدن، و كانت لهم مؤسسات               
إدارية و قضائية تعتني بحل المشاكل الداخلية و المنازعات الخاصة، و قد احترمـت              
شعائرهم الدينية فأدخلوهم في ذمتهم مقابل الجزية و الخراج، و عاملوهم بتـسامح    

و حسب ابن عبدون المحتسب، فإن علاقات البيع و الـشراء            ،)6(يدعو للإعجاب   

                                                
 .314المرجع السابق، ص : ، كارل بروكلمان45المرجع السابق، ص: حسن أحمد النوش )1(
، مركز دراسات الوحدة العربية،     - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس       –في الأندلس   اليهود  : ريموند شابندلين  )2(
 .303، ص 1، ج1999، بيروت، 2ط
 .23المصدر السابق، ص :  الحميري)3(
 .130المصدر السابق، ص : الأمير عبد االله )4(
 .314المرجع السابق، ص : ليو بولد وتورس بالباس )5(
: ، خالد يونس الخالدي  46المرجع السابق، ص    : ، حسن أحمد النوش   251لمرجع السابق، ص    ا: مريم قاسم طويل   )6(

 .05المرجع السابق، ص 
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لا : " حيث يقـول بين المسلمين و اليهود في الأندلس كانت قليلة أو شبه منعدمة،          
 بيض و لا دجاج و لا لبن و لا غير ذلـك، لكـن               – أي اليهودي    –يشتري منه   

  .)1(" يتبايعونه بينهم 
       تمع، و كانوا مـن ذوي المـال   هذا و قد اندمج اليهود مع جميع طبقات ا

الذي أهلهم لامتهان التجارة في حوض المتوسـط و خـصيان الـصقالبة، كمـا            
ساعدم الأعمال التجارية على تمتين الروابط مع الجاليات اليهوديـة المتفرقـة في             

تركها، حيـث عينـوا في مناصـب        ، كما اهتموا بالسياسة و دخلوا مع      )2(العالم  
    في عهد الطوائـف بغرناطـة       )3(  إسماعيل بن النغريلة   حساسة كمناصب المال مثل   

و عمل الكثير منهم في الحقل الدبلوماسي لحساب المسلمين، خاصـة في أوروبـا              
  .)4(لتمرسهم في ذلك 

 التركيبات العرقية التي ميزت تشكيلة اتمع الأندلسي، وقـد          أهمهذه هي     
 قلما نجدها في مجتمـع       صفات خاصة   للمجتمع أديااأعطت باختلاف أصولها و     

       آخر مما يحتم على السلط أن تبذل جهودا لضبط الأمـور و تحقيـق الانـسجام                
    و التوفيق الذي يقتضيه الوضع خاصة و أنه يشكل خليطا عجيبا مـن الأجنـاس               

  . و العصبيات
                                                

، 1934جـوان   –رسالة في القضاء و الحسبة، نشر ليفي بروفنسال ضمن الجريدة الآسيوية، أفريل             : ابن عبدون  )1(
 .47ص

د في المغرب الإسلامي، دار هومة للنشر و التوزيـع،   اليهو: ، مسعود كواتي  106المصدر السابق، ص    : ابن حوقل  )2(
 .274، ص 2000ط، الجزائر، .د
له، و يرجع إحسان عباس سبب هذا الاختلاف إلى طبيعة النطق، و ربمـا كانـت ألفـه      ييكتب النغرالي أو النغر    )3(

طقه باللهجة العامية الأندلسية و تارة      المتوسطة بين الألف و الياء و ربما كانت ايته بين الهاء و الياء، تعتمد تارة على ن                
بالنطق الفصيح، و هذا الاسم أطلق على صموئيل بن يوسف المكنى بأبي إبراهيم أو على ابنه يوسف بن إسماعيل المكنى                   

نظر مقدمة كتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي و رسائل أخرى لابن حزم الأندلسي، تحقيـق إحـسان              أ(أبا الحسن   
 .).08، ص 1960عروبة، القاهرة، عباس، دار ال

 .253، 251المرجع السابق، ص ص : مسعود كواتي )4(
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و مهما يكن من أمر فإن هذه العناصر قـد سـاهمت في إثـراء الحركيـة                   
تصادية و الثقافية للأندلس في عصر الطوائف، خاصة أمام التنوع          الاجتماعية و الاق  

المعرفي و الديني الذي تحمله هذه العناصر، و لذلك قـدمت أنـشطة فسيفـسائية             
      فتنافست من أجل تحقيق و إبـراز الأنـا          للأندلس سنتكلم عن مظاهرها لاحقا،    

  .إثبات وجودها  و
جتماعي للمجتمع الأندلـسي في      البناء الطبقي و معايير التصنيف الا      -2  

  .عصر الطوائف
 بل  – حسب رأينا    –إلى طبقات لم يكن عفويا      اتمع الأندلسي   إن تصنيف     

  :يخضع إلى معايير كانت بارزة في ذلك العصر، و يمكن حصرها فيما يلي
 و الجماعات و من ثمة      للأفراد الإقطاعات التي كانت ملكا      أوحيازة الأراضي    -

         الأربـاح ض  ره ثروة أصبح مالكوه في قمة الهرم الاجتماعي بف        فالعقار باعتبار 
  .و المكاسب التي تدر عليهم

 اليهود استطاعوا التغلغـل     أن للبروز و الدليل على ذلك       أساسيالمال عصب    -
 .إلى السلطة، فهو وسيلة هامة لبلوغ المكانة

ه الطبقـة   الوظيفة أو الدخل و هي معايير نصنف من خلالها الأفراد ضمن هذ            -
أو تلك حسب أهمية الوظيفة، و ربما الانتقال إلى وظائف الدولة كـان وراء              

 .)1(انتقال أشخاص إلى السلم الاجتماعي 
 الاستئناس به في عمليات     أوو يقدم لنا ابن الخطيب نصا يمكن الاعتماد عليه            

بق ، و دراسة طبقاته، و هذا التصنيف ينط       الأندلسيالتصنيف الاجتماعي للمجتمع    
و كان الناس   : " ، و هذا نصه   الأندلسية و في كل العصور      على جميع مدن الأندلس   

 همه الدنيا الـتي     يومئذ أي في عهد هشام المؤيد لا بل في كل زمان أربعة، فصنف            

                                                
 .121، 120المرجع السابق، ص ص : إبراهيم القادري بودشيش) 1(
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 و هـم     جنينا في المشينة   أو طفلا في المهد     أو هبه بالغا أو مراهقا      ينالها بسبب الولد  
ه و عماله و فتيانه و رجاله، و صنف مرتق مـن            أي الحاكم و خدام   صنائع الحكم   

 مجهول الشأن راض بحظه في الزمان لا يتـشوق          أوالديوان مشهور العناية و المكان      
 و سـكنت إلى     أحوالـه إلى المزيد و لا يحذر من النقصان، قد تساوت في الدول            

   ا  و إلى فئة العافية راكن، و صنف يأمل أمـر          فهو هادن ...الرزق و المفروض أماله   
و هذا الـصنف    ... مستوحش ببخس حقه و جحد سبقه     ...و يشب إن قدر جمر    

مت فيموت بدائه أو يجهر بالمنازعة فينتهي على قدر االله          المنازع المنافس بين أن يص    
      الـدنيا   أهـل و صنف من    ...و قضائه، و كان في ذلك الوقت أضعف الأصناف        

و هـم أشـرف     ... لرد اجتهادهم  الحل و العقد و القبول و ا       أهلو الآخرة قلدوا    
     و هم جمهور الناس من الفقهاء و العلمـاء و الـدهماء            ... سلطانا أعظم و   أوطانا

  .)1( " و هم أوباش الأسواق و حمقى ما لهم من أخلاق...و صنف غارم لا هم له
  .أو الخاصة طبقة الأرستقراطية -أ  
لغـنى، و تـشمل أفـراد    تميزت هذه الطبقة بحيازة الثروة فأدى ا ذلك إلى ا    

، ففي المرية انحصرت في العنصر العـربي  الأغنياءالأسرة الحاكمة و كبار الملاكين و       
معظمهـا عـن    على  حيث انفردت الارستقراطية العربية باقتسام المرية و سيطرت         

  .)2(لطة، فالمعتصم بن صمادح كان يمثل قمة الثراء و الملكية طريق الس
          زيري كانت في قمة الهـرم مـن حيـث الثـراء              بني أسرةن  إأما غرناطة ف    

 و الهدف هو المحافظة علـى  و الإقطاعات الكبيرة، ثم عملوا على تقوية تلك الطبقة        
 بلنسية فكانت الارسـتقراطية فيهـا       أما،  )3( الحكم و السلطة و عدم الطمع فيها      

                                                
 .47، 44المصدر السابق، ص ص : ابن الخطيب) 1(
 ـ484-هـ443مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح        : مريم قاسم طويل   )2( ، مكتبـة   م1091-م1051/هـ

 .81، ص1994، الدار البيضاء، 1الوحدة العربية، ط
 .261غرناطة في عهد بيني زيري، ص :  مريم قاسم طويل)3(
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  تحظى بالرياسـة   مقسمة بين العناصر العربية و البيوتات الكبير من المولدين، و هي            
 الخصبة و الثروات، و تسمى عندهم       الأراضيو الشرف و تملك الضياع الواسعة و        

 أنه ظهر ببلنسية طبقة خاصة ثرية تشكلت مـن          بطبقة الأعيان، و يؤكد ابن بسام     
  .)1( ن نعموا بترف اجتماعي لا مثيل لهالوزراء و الصقالبة الذي

ية، حيث كانت تحتل القمة في المستوى       أما أشبيلية فتمثل المرجعية للأرستقراط      
  )2(المعيشي و أسلوب الحياة الرفيع، و شكل البلاط مثال أعلى للمجتمـع برمتـه             

 كما استعملت هذه الطبقة حيل كثيرة لزيادة نفوذها و محاربة خصومها الطـامعين        
 الكبـار، كمـا     الأغنياء غيرهم من    أو كمصادرة ممتلكات منافسيهم     ،في السلطة 

 بمختلف الوسائل، و فرضوا ضـرائب       أراضيهململاكين الصغار على ترك     أجبروا ا 
، حيث بلغت الجباية على     )3(هم و توسيع رقعة نفوذهم المادي       باهظة لخدمة أغراض  

م سبعون ألف دينار شـهريا، بينمـا   1049/ هـ  441أراضي بلنسية مثلا سنة     
م بمظهر الأة   كان خراج شاطبة خمسون ألف دينار شهريا، كما برز هؤلاء الحكا          

و العظمة محاكين عظماء الملوك، حيث انتشر في عصرهم البذخ و تعددت حيـاة              
كما انتشرت عادة   ،  )4(اللهو و تفننوا في المباني الفاخرة التي استترفت أموالا كثيرة           

  .)5(رستقراطي شرب الخمر انتشارا فضيعا داخل الوسط الأ

                                                
 .211المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص : ابن بسام الشنتريني )1(
لمعهد الجامعي للبحث العلمـين      لأشبيلية في عهد دول الطوائف، ا      يالتاريخ السياسي و الاجتماع   : أمحمد بن عبود   )2(

 .181، ص1983تطوان، 
 .44، 43المرجع السابق، ص ص : صلاح خالص )3(
 بحوث ندوة الأنـدلس  –عمليات الإنقاذ المرابطي ما بين ملوك الطوائف و جماعات الشعب العامل     : سعد زغلول  )4(

 . 231ية، ص ، كلية الآداب، جامعة الإسكندر1994 أفريل 15-13  من -الدرس و التاريخ
 .33 ، ص - بحوث ندوة الأندلس–الأزمة الأخلاقية في سقوط الأندلس : إبراهيم القادري بودشيش )5(
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كثر ثراء في اتمع الأندلسي و به        كانت الأ  أاو ما نستنتجه من هذه الطبقة         
، و يورد   )1(استطاعت بسط نفوذها السياسي و الإداري و الاقتصادي في الأندلس           

 لزوجتـه   لنا المقري صورة حية لقمة الثراء و الفساد، ذلك ما فعله المعتمد بن عباد             
لهم  التي رأت الناس يمشون في الطين في يوم مطير، فأحبت أن تفعل مث             )2(الرميكية  

       مه فسحقت أشياء من الطيب و العنـبر و المـسك و الكـافور              افأمر المعتمد خد  
، حتى عمته و صب فيها ماء الورد، و صير الجميع طينا في             و ذرت في ساحة القصر    

الساحة، و خاضت فيه مع الجواري و قد أباد فيه المعتمد من الأموال ما لا يعلمـه            
  .)3(إلا االله 

  ) لطبقتان الوسطى و السفلىا( طبقة العامة -ب
   العامة ليسوا الـدهماء و الـسقاط       : " يعرف عبد العزيز الأهواني العامة بقوله       

نما هم المثقفون الذين تـسربت      إو ليسوا رجل الشارع في اصطلاحنا الحديث، و         
  .)4("  من تصفيحات النساخ أو الدهماء إليهم أخطاء من هؤلاء

لتعيين الأغلبية الأقل امتيـازا، و هـي عكـس     و العامة هو اللفظ الأندلسي        
        جميع الممالك، رغـم     في   ةالخاصة، و كانت ملامح العامة في عهد الطوائف متشا

 المعنى الأساسـي للفـظ      أنفي المستوى الاجتماعي و الاقتصادي، كما       اختلافاا  

                                                
 .46المرجع السابق، ص :  صلاح خالص)1(
  هي اعتماد و تكنى أم الربيع، و تعرف بالسيدة الكبرى، و لقبت بالرميكية نسبها إلى مولاها رميك بن حجـاج                     )2(

الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القـاهرة،  : أنظر ابن الأبار (المعتمد في أيام أبيه المعتضد      و منه ابتاعها    
 . 63، 62، ص ص 2، ج1985، 2ط
 .135المرجع السابق، ص : ، أحمد حسن النوش273، 272، ص ص 4المصدر السابق، ج : المقري )3(
، فـصله مـن مجلـة معهـد         "تاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة        من ك " ألفاظ مغربية   : عبد العزيز الأهواني   )4(

 .08، الد الثالث، ص 1957ط، مصر، .المخطوطات، د
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العامة يدل على طبقة غير محظوظة و لكن رغم ذلك فإننا نجد نمو طبقـة وسـطى      
  .)1(حة و فعالة و مؤثرة ناج

       تضم كبار التجار و أصـحاب الأعمـال و المـشاريع           :  الطبقة الوسطى  -  
، و كانوا   )2(و موظفي الدولة التابعين و الملاكين الصغار بما فيهم المزارعون الكبار            

      ارتفاعـا  يتمتعون بمستوى اجتماعي متوسط، و إن كان هذا المـستوى يختلـف             
  .)3( و مهنهم الأشخاصختلاف و انخفاضا با

و تمثل هذه الفئة الأشخاص الذين ارتبطت مصالحهم بمصالح الفئة الحاكمـة              
فهم يقتربون منها أكثر مما يقتربون من عامة الناس، و الذي يميزهـا عـن سـائر                 
الفئات هو المستوى الاجتماعي و المعيشي الذي يحيون فيه، و من ثمة فـإن هنـاك          

  .)4(م بالأرستقراطية مصالح مشتركة تربطه
لقد كانت الطبقة الوسطى تغليفا للبنية الفوقية للجهاز الـسياسي و الإداري              

، طليطلة، مالقة و بلنسية، كما كان ملاكها الزراعيـون          أشبيليةكما هو الحال في     
، كما اهتمت هذه الطبقة بالعمل الصناعي و التجاري، فتطورت          )5(من المستعربين   

ية و وصلت إلى مستوى جيد، كما ظلت مرتبطـة بالطبقـة            بذلك الحركة الحرف  
راطية من أجل الحفاظ على مصالحها، بالإضافة إلى مطالبتهم بحماية تجارم           الأرستق

مع من  "  الأمير عبد االله آخر ملوك بني زيري، هو أن التجار كانوا             أكدهو هذا ما    
  .)6(" سبق لا طاقة لهم بالحرب، و لا هم أهله 

                                                
 .187المرجع السابق، ص : أمحمد بن عبود )1(
 .83مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح، ص: مريم قاسم طويل )2(
 .240المرجع السابق، ص :  كمال السيد أبو مصطفى)3(
 .51، 50المرجع السابق، ص ص :  صلاح خالص)4(
 .187المرجع السابق، ص :  أمحمد عبود)5(
 .150المصدر السابق، ص:  الأمير عبد االله)6(
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 هذه الطبقة لم تسمح لهم الظروف بالحصول        أفرادأن نخرج به أن     و ما يمكن      
على ثروات ضخمة، و بالتالي فإم عملوا على حماية ما يملكـون و يـسعون إلى                
توسيع ثرائهم على حساب غيرهم من العامة، قصد الوصول إلى مستوى الطبقـة             

  .)1(الأرستقراطية 
السكان، لم تكن لها امتيـازات      كانت تتألف من مجموعتين من      :  الطبقة السفلى  -

 نحدد أيهمـا تتمتـع بوضـعية        أنو يصعب علينا     الريفية،   أوفي المناطق الحضرية    
  . حالة أيا منهما كانت أقل حظوظاأنأحسن، ذلك 

 و لربما كانت الأوضاع الريفية أسوا على ما كانت عليه في المـدن، حيـث              
 و هي أكثر الطبقات فقـرا في        ،)2(استفادت العامة من ازدهار التجارة و الصناعة      

        اتمع و يمثلون السواد الأعظم منه، و يضاف إلى ذلك معانـام مـن الظلـم                
             الأوضـاع  سـوء    و التعسف، خاصة الزراع منـهم، فكـانوا يتحملـون وزر          

  .)3(و الاضطرابات 
 في تـردي    أقـوى  يضاف إلى ذلك فرض ضرائب باهظة كان لها مفعول          

ا المالية، و أكبرهـا  م، لكن السلطة كانت في أمس الحاجة إليها لسد ثغرا        أوضاعه
الضريبة السنوية التي كانوا يدفعوا للأدفونيش مقابل أمنهم، و ضـرائب أخـرى             

  .)4(، و ترتفع كلما زادت الحروب و الفتن كانوا يدفعوا كمرتبات للجيش
يها هذه الفئـة لتـوفير      و على الرغم من تلك الحياة القاسية التي كانت تحي         

      اليسير من الرزق، فإن ذلك النصيب لم يكن مضمونا أوقـات الأزمـة و الفتنـة                

                                                
 .84مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح، ص: مريم قاسم طويل )1(
 .188المرجع السابق، ص :  محمد عبود)2(
 .240سابق، صالمرجع ال: كمال السيد أبو مصطفى )3(
 .40، 31المرجع السابق، ص: إحسان عباس )4(
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 كل مبلغ، و لعل الـصورة الـتي         ة و قد بلغ فقر هذه الفئة المضطهد       )1(و القحط   
كثير منهم يلبسون   ،  الغدحتى  : " يسوقها إلينا ابن عذارى تعبر عن ذلك، إذ يقول        

  .)2("  يأكلون البقل و الحشيش الجلود و الحصر و
و قد تولدت عن هذا الفقر ظواهر خطيرة كالسرقة، الـتي لم تنحـصر في               

 )3(  الظاهرة كانـت عامـة     أنالمدينة بل استشرت في الريف أيضا، مما يدل على          
    يضاف إلى ذلك ظاهرة التروح، وكان من بين أسباا البحث عن حيـاة أفـضل               

  .)4( فقدوا أرزاقهم بسبب الفتن بعدماو الهروب من الجوع، 
 كـثيرا مـن ضـروب       و قد عانت هذه الطبقة في ظل طغيان الطوائـف         

الاضطهاد و الظلم، و كذا من جشع الأمراء الطغاة الذين يجعلون مـن ممـالكهم               
  .)5(ضياعا خاصة و من شعوم عبيدا يستغلون ثروام و ثمار كدهم 

 و البعد الشاسع الـذي كـان        فمن خلال هذه الحالة ندرك الهوة السحيقة      
، فملـوك الطوائـف   الأخـرى يفصل هذه الفئة من الناس على غيرها من الفئات      

ساهموا بسياستهم في تعفن الوضع الاجتماعي و عمليات الازدراء، و هذا ما أدى             
إلى تفريغ شحنات الغضب في مؤازرة يوسف بن تاشفين في القضاء علـى نظـام               

  .الطوائف

                                                
لقد كانت للفتن و الحروب تأثيرات كبيرة على هذه الطبقة اجتماعيا و اقتصاديا، من ذلك أا تسببت في الغـلاء       )1(

س الذي أثر حتى على طبقات كالعلماء، فما بالك ذه الطبقة، من ذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطـي                     
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق مأمون بـن         : أنظر ابن فرحون  (باع كتبه لتوفير متطلبات مترله،      

 ).60المرجع السابق، ص: ، صلاح خالص245، ص 1996، بيروت، 1محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، ط
 .106، ص3ج:  ابن عذارى المراكشي)2(
 .996المصدر السابق، ص : ، ابن خلدون128، ص 4لسابق، جالمصدر ا:  المقري)3(
 .106، ص3المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي )4(
 .221دول الطوائف، ص: محمد عبد االله عنان )5(
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 يحياهـا في عهـد      الأندلـسي  التي كان اتمع     ةتماعيتلك هي الحالة الاج   
الطوائف، و التي اتسمت باللاعدل بين الفئات و الطبقات المشكلة لذلك النـسيج             
الاجتماعي المتدهور، المضطرب و القلق، فهي إن ساعدت القليل من الناس علـى             

لة لـذلك    يصبحوا أثرياء مترفين، فإا في الجانب الآخر أضرت بالأغلبية المشك          أن
 يفتقدون للوسائل الـتي يغـيرون ـا    أماتمع جاعلة منه كأشباه للعبيد، كما      

، و من ثمة فإن هناك مـتغيرا ماديـا         الاطمئنانوضعهم البائس المفروض عليهم إلى      
  .بت سلبي قاعدي تمثله العامةاإيجابيا سلطويا و ث

  : العبيد-ج
اتمع الأندلسي، فهـي فئـة      إن فئة العبيد من بين الفئات المكونة لحركية         

، و لم تخل دار ثري في       )1(اجتماعية لها نشاطها و حركيتها و وضعياا و أدوارها          
  الأندلس أثناء عصر ملوك الطوائف من العبيد، و يتوقف ذلك على عاملي الثـراء              
و الحاجة إلى العبيد، و كانوا يجلبون عادة من بلاد بعيدة و جلـهم مـن الـسود               

  .)2( أوروبا، و يطلق عليهم الصقالبة أواسط أو من الإفريقيين
       من أعمال العبيد الخدمة المترلية، كخدمة البيـت المتمثلـة في العجـين             و  

          و الطبخ و الكنس و عمل السرير و استقاء المـاء و غـسل الثيـاب و الغـزل                   
، كما تولى العبيد خدمة الدواب و القيام بشؤوا من علف و رعايـة              )3(و النسيج 

) بوابـون (كذلك فتح بـاب المـترل     ، و تولوا    )4(إلى جانب جمع الحطب للتدفئة      

                                                
 .70المرجع السابق، ص: صلاح خالص )1(
 .72المرجع نفسه، ص:  صلاح خالص)2(
، بـيروت،  1ختار بن الطاهر التليلي، دار الغـرب الإسـلامي، ط       فتاوى ابن رشد، تحقيق الم    :  ابن رشد القرطبي   )3(

 .1516، ص3، السفر 1987
    ت، .ط، الـدار البيـضاء، المغـرب، د   .ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي، منشورات الزمن، د      :  عبد الإله بنمليح   )4(

 .28ص 
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يستقبلون الزوار و ينادون على صاحب المترل، و يتـسوقون لقـضاء حاجـات              
  .)1(الأسرة

  من طرف ى رغبة دمجهم    كما تعتبر أسماء العبيد ذكورا و إناثا مؤشرا قويا عل         
مسرور، خـيران، و هـذا      : السادة في اتمع، و من بين هذه الأسماء ذكورا نجد         

   لحصول العبد على المواطنة و الاندماج الاجتماعي باعتباره فردا من هـذا اتمـع    
، كما جرد العبيد من فحولتهم عـبر عمليـة       )2(و الاعتراف بخصوصياته و مميزاته      

يمـسح  : " ، و يذكر المقديسي كيفية الإخصاء فيقـول       )3(صي  وحشية تسمى الخ  
القضيب و المزودان في مرة واحدة، و قال بعضهم بشق المزودان و تخرج البيضتان              

، و إذا خصوهم جعلوا منفذ البول       ثم يجعل تحت القضيب خشبة و يقطع من أصله        
  .)4("  البول إلى أن يبرؤوا كي لا يلتحمأوقاتمزود برصاص يخرجونه 

   نفسية ترتبط بالتدخل الطبيعي للخـصي       أثارا هذه العملية تخلف     أنو لعل   
، ثم أن )5(و صعوبة إقامة علاقات اجتماعية بمحيطه، بالإضافة إلى الآثار العـضوية            

وا فيها وسـيلة لتوطيـد      أملوك الطوائف وجهوا عناية خاصة في اقتناء العبيد، و ر         
 عباد في أشبيلية أول من استكثرهم نظـرا       سلطام، و يعتبر القاضي أبو القاسم بن      

  .)6(لثرائه الفاحش 

                                                
 .32، 29المرجع نفسه، ص ص : عبد الإله بنمليح )1(
 .83، 75 نفسه، ص  ص )2(
 .33 نفسه، ص )3(
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق غازي طليمان، دار النشر، وزارة الثقافة و الإرشاد القـومي،        :  المقديسي )4(
 .200، 198، ص ص 1980ط، .د
 .86المرجع السابق، ص: عبد الإله بنمليح )5(
 .16ول، صالمصدر السابق، القسم الثاني، الد الأ: ابن بسام الشنتريني )6(
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كما زاد الإقبال في بلنسية بحكم موقعها البحري و اتصالها بممالك النصارى            
، كما استطاع العبيد    )1(في اقتناء العبيد و الاستكثار منهم للعمل في فلاحة الأرض           

 ـ         أن دور الخطـير في مـساندة       يكونوا طبقة هامة في اتمع الأندلسي، كان لها ال
السلطة الارستقراطية و توطيد نفوذها، و ارتقى هؤلاء العبيد إلى المناصب السياسية            

الأندلسية أثناء السيل الجارف للفتنة البربرية كالفتيـان     و استقلوا في كثير من المدن       
   .)2(العامرية 

   في عصر الطوائفالأندلسي ظاهرة الغلمان في اتمع -3
أي باحث في التـاريخ الأندلـسي ظـاهرة          الظواهر التي تستوقف     لعل أبرز   
 التي صارت جزءا لا يتجزأ من نمط معيشة الرجل الأندلسي، فصار التغزل              الغلمان

، و ربما يرجع ذلك إلى معطيات البيئة الأندلـسية          ذه الفئة من البديهيات عندهم    
 مـن  الأندلـسي  به التي ساعدت على نموها و بروزها، يضاف إلى ذلك ما اشتهر        

  .و النظافةالوسامة 
 أقل نصيبا من غلمان العراق، و لم يكـن حـب            الأندلسو لم يكن غلمان       

الأندلسيين لغلمام أخف تأججا من حب العباسيين، إذ أظهروا حماسة لا تقل عن             
 كانت توفر فرصـة الالتقـاء       الأندلس أنحماستهم في تعاطيهم الحب الشاذ، كما       

            هل جدا، فمنـهم الـسقاة في الحانـات و خـدم للأغنيـاء              بالغلمان بشكل س  
و الميسورين، و منهم من كان يقوم بخدمة الشعراء في مجالسهم و بيوم، ينادموم              

  .)3(و يقظون حوائجهم 
 غير مرغوب فيه في الوسط الأرسـتقراطي        أوإن التغزل بالغلمان لا يعد عيبا         

 هنـاك   أن في عصر الطوائف نـدرك       الأندلسء  فمن خلال المنتوج الشعري لشعرا    
                                                

 .72المرجع السابق، ص :  صلاح خالص)1(
 .241المرجع السابق، ص:  كمال السيد أبو مصطفى)2(
 .201ت، ص.، بيروت، د1الحب في الأندلس، دار اللسان العربي، ط: جودت مدلج )3(
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و إحساسا بالجمال في كل جوانب الغـلام، و لم يكـن اتمـع              إعجابا عميقا   
 لـدى    مبدعا للظاهرة بل كانت منتشرة و مألوفة في اتمعات القديمـة           الأندلسي

، و قـد ظهـر في       )1(الإغريق و الرومان، و لوحظ انتشارها في اتمعات البدائية          
 شعراء كانوا وراء إبراز ظاهرة التغزل بالمذكر معبرين عن ولعهم الشديد             لسالأند

 شعراء أشبيلية مـن     أكثر، و يقال أنه كان في أشبيلية غلاما يدعى موسى           بالغلمان
  :التغزل به و أبرز ما قيل فيه

  فر إلى الجنة حوريها       و ارتفع الحسن من الأرض                
    )2( العشاق في مأتم   بعضهم يبكي إلى بعض أصبحو                

 هذه الظاهرة يضطر إلى التضحية      إتباع الإنسان في    أنو من جهة أخرى نجد        
      ح غـير آبـه بالـذل    ئبكرامته و عنفوانه، إنه كان ينساق راضيا إلى ارتكاب القبا       

  .)3(ذلك في كثير من الحالات و الخلان، كما يروي ابن حزم 
   صار بـضاعة    الأندلسي حب الغلمان و التعلق م في اتمع         أند  و هكذا نج    

و التغزل بالمذكر عادة رائجة، فأقبل عليها الأندلسيون يتذوقوا و يعجبـون ـا              
 هـذا اـال     معبرين عن ولعهم و تفننهم كابن عمار الذي كانت له جولات في           

  .)4( الأندلسيرا في  التغزل بالغلمان استشرى كثأنحيث يشير ابن بسام إلى 
 ميل الرجال إلى الغلمان ظاهرة خطيرة تعكس اتجاهـا شـاذا            أنو لا شك      

 لأنوثـة للطبيعة البشرية، و غدا سلوكا لانتهاك الرجولة، و بالتالي امتهان أعنـف             
المرأة حيث أنه ليس من المنطق أن يكتشف الرجل في الغلام مصدرا للذة، و يحلـه                

                                                
 .104المرجع السابق، ص: صلاح خالص )1(
 .254المرجع السابق، ص:  جودت مدلج)2(
 .149مامة، ص طوق الح:  ابن حزم)3(
 .274المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص: ابن بسام الشنتريني )4(
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، و بالرغم من هذا التحول فإنه لا يعتبر هـدما بـين             للذةمحل المرأة المصدر الأول     
  .)1(الجنسين فحسب، بل ضد الأسس التي قام عليها الخلق منذ البدء 

 نستنتجه هو أن الظاهرة وليدة عوامل بسيكولوجية أسست لها          أنو ما يمكن      
 ـ      الأندلسيةمعطيات البيئة    ب  لما تشتهر به من الوسامة و النظافة، و تبقى ظاهرة الح

 مـن تحـرر حـتى       الأندلسيالشاذ، حالة اجتماعية تعكس ما أصيب به اتمع         
من سيئات ما اتسمت به حركة      الاستهتار و العبث بالقيم و المبادئ الخلقية، و تعد          

  .)2( و المشارقة الأندلسيينالتفاعل بين 
  : المرأة و دورها الاجتماعي-4

لأساسية في التنظيم الاجتماعي من     إن العائلة كانت النواة ا    : المرأة و الأسرة  -  
 الأندلس، كما كان أهل     )3(خلال دورها البالغ في تشكيل المواقف و القيم الفردية          

 قلما تبرح دارها، بل تقضي جل وقتها        المرأة، حيث كانت    الأسريةيقدسون الحياة   
  .)4( ضيقة داخل نطاق اتمع الأسري ةفي فنائه، و كانت تتمتع بحري

دور هام في رعاية الأسـرة و تحمـل مـسؤولياا، و يتخـذ          و الأب له    
القرارات المهمة، و كان يتمتع بتقدير و احترام من طرف أفراد العائلة، و غالبا ما               

 داخل  المرأةكان تأثير النساء ضمنيا و يمتاز بالفتور، و الشيء نفسه يقال عن مكانة              
  .)5(مع مرور الوقت ، و مع ذلك فإن دورها كان محدودا، ثم انسجمت الأسرة

فـالمرأة في    الأرستقراطية و المرأة العاميـة،       المرأة نفرق بين    أنو هنا لا بد     
الوسط الارستقراطي لها وضع خاص بسبب تأثيرها في دواليب الحكم، فهي غـير             

      قـوم الجـواري     ت أطفالهـا  خارجه، لأن    أومضطرة للقيام بأي عمل داخل البيت       
                                                

 .254المرجع السابق، ص:  جودت مدلج)1(
 .256، 255المرجع نفسه، ص ص : جودت مدلج )2(
 .192المرجع السابق، ص: أمحمد عبود )3(
 .243المرجع السابق، ص :  كما السيد أو مصطفى)4(
 .192المرجع السابق، ص:  عبود أمحمد)5(
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شغلها الشاغل هو كيف تقوي الروابط مع زوجها، رغم         و الحاضنات بتربيتهم، و     
أن متفرغـات   : " و يقول ابن حزم في هذا       كانت تعلم بعلاقاته مع غيرها،       أا

البال من كل شيء، إلا من الجماع و الغزل و أسبابه، و لا شغل لهن غـيره و لا                   
  .)1( "سواه  خلقن

اطي، فالرجـل   فالروابط الزوجية كانت هشة في هذا الوسـط الارسـتقر         
 أويستطيع أن يشبع رغباته الجنسية مع غير زوجته، مفضلا زوجة علـى أخـرى               

  .)2(جارية، و رغم كل فلها وزا و تأثيراا، عكس المرأة العامية 
ثم إن التقاليد و الأعراف الاجتماعية التي تـنظم علاقـة الرجـل بـالمرأة               

  .)3(رامها الأرستقراطية مفروضة عليهم على حد سواء و وجب احت
 في الوسط العامي، فمن الصعب جدا الإلمام بكل جوانبـه       للمرأةأما بالنسبة   

    من جانب آخـر    نظرا لشح المصادر من جانب، و لأن التأريخ كان للطبقة العليا          
 في الوسط العامي    المرأةالتي استقيناها حول    و على العموم فالنصوص أو الإشارات       

ة بسيطة عنها، فالمستوى المتدني للأسـرة ماديـا         ن فكر  نكو أن من خلالها    عنستطي
جعل العلاقة بين المرأة و الرجل قائمة على التعاون و التضامن الذي فرضته ظروف              

 المـرأة   أمـا ، فالرجل انحصرت مهامه في العمل من أجل القـوت،           الحياة القاسية 
  .)4(فانصب جهدها في أمور البيت 
 و تـوفير    الأبناءزوجها في إعالة     كانت تساعد    المرأةو حسب المقري، فإن     

، و هناك بعض الملامـح الـتي تقـدمها       )5(القوت، و ذلك بغزل الصوف و بيعه        
 الواجبات المترليـة و مـساعدة       أعمالها الريفية التي تتجاوز في      المرأةالنصوص عن   

                                                
 .991المصدر السابق، السفر الثالث، ص : ، ابن رشد القرطبي63طوق الحمامة، ص :  ابن حزم)1(
 .263، 262غرناطة في عهد بني زيري، ص ص : مريم قاسم طويل )2(
 96، 95المرجع السابق، ص ص : صلاح خالص )3(
 .91المرجع نفسه، ص:  صلاح خالص)4(
 .273، ص4 المصدر السابق، ج: المقري)5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 

 73

 توفر الغذاء و توصله إلى الحقـل، و كـان           المرأة، كانت   الرجل ففي فترة الحصاد   
ير، جبنة، لبن و بصل كثير، و ربما يستنتج من ذلك بساطة الطعـام              يشمل خبز فط  

 الريفية، كما أن البصل كان يـستعمل لمقاومـة          المرأةالموجود في الريف، و طهي      
  .)1(الحرارة و يظهر ذلك من كثرته 

إن الأسرة في الوسط العامي ليست بعيدة عن المشاكل التي تؤدي في بعـض    
، كمـا كـان     المرأةنف  أكالقذارة في    أبسط الأشياء    الأحيان إلى الطلاق، حتى في    

  .)2( زوجية مشاكلالرجل أحيانا يتشاءم من زيارة الأقارب له مما يحدث 
و كانت الأسرة تستعمل الكلل جمع كلة و هي نسيج رقيق يسمح بدخول             
الهواء و يمنع الحشرات من الدخول البيت، و تسميه العامة ناموسية، و ربما يـدل               

  .)3(شاكل أخرى تعانيها الأسر المعوزة هذا على م
مما يؤدي إلى حدوث معاصـي، سـواء          أحيانا تخرج سافرة   المرأةو كانت   

كانت متزوجة أو عزباء، حيث تنشأ علاقات غير شرعية، كوهم المرأة بـالزواج             
 و هذا ابن رشد القرطبي يورد لنا في أحد فتاويه قضايا الزنا و قتـل المولـود                  مثلا

 الملامح التي انتشرت    أهمر و نظرة اتمع، كما كان زواج المتعة من          خوفا من العا  
 من المعاكسة خارج بيتها من طـرف        المرأة، كما لم تسلم     الأندلسبشكل كبير في    

  .)4(الرجال 
                                                

ط، بـيروت،   .ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، دار مكتبة الحياة، د            : القاضي عياض  )1(
 .438، ص 2ت، ج.د
أمثال العوام في الأندلس، مستخرجة من كتاب ري الأوام و مرعى السوام في نكت الخواص و العـوام،             : الزجالي )2(

ط، المغـرب، القـسم     .بن شريفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأصلي، د           تحقيق محمد   
  . 38، 17، 13، ص ص 1971الثاني، 

  هل عهدنا الشمس تعتاد الكلل؟         أم شهدنا البدر يجتاب الحلل      : يقول ابن زيدون )3(
، 1957ط،  .تحقيق علي عبد العظـيم، مكتبـة ـضة، مـصر، د           ديوان ابن زيدون و رسائله،      : أنظر ابن زيدون  (
 .338ص

 .1596، 1535، 1396المصدر السابق، السفر الثالث، ص ص : ابن رشد القرطبي )4(
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 خاصـة   المرأةأما بالنسبة لتربية الأطفال، فالمسؤولية مشتركة بين الرجل و          
 يا للطفل، عكس الوسط الأرستقراطي    عند العامة، الشيء الذي يعطي تكاملا نفس      

، فالاعتنـاء   ، فتنشأ عنده اهتزازات نفسية    ة أو المربية  نالذي توكل مهمته إلى الحاض    
، حيث تقوم الأم بغسله بالماء الفاتر مع وضع كمية مـن            بالطفل كان منذ الولادة   

        بعـد سـقوط الـصرة       الملح في الماء و تغسل أذنه و أنفه و دبره، و يقمط برفق            
، أما إرضاع الطفل    )1(و تسوى أعضاؤه بلطف و تغمز مثانته ليسهل اندفاع البول           

 لحكمة في ذلك، حيث كان يرضع مرتين في اليوم، أما الفطام فهـو              الأمفيتم بلبن   
  .)2( سنتان

 لم يقدر ثمنه الأبناء     الأندلسيفي تربية الطفل في اتمع      الكبير  إن هذا اهود    
د ظاهرة عقوق الوالدين منتشرة في بعض الأسـر، ففـي           عندما يكبرون، حيث نج   

 تشكو عقوق ابنها و أنه مـد يـده لـضرا         امرأةعهد باديس بن حبوس جاءت      
 في صغرهم توضع لهـم تمـائم        الأطفال أن، و تجدر الإشارة فقط      )3(فضرب عنقه 

  .)4(لحمايتهم من الحسد و إبعاد الطالع 
نشاطها خارج هذا الإطـار فإـا        أما الأسري،   المرأةهذا بالنسبة لنشاط    

دخلت ميدان العمل لمساعدة الزوج في الأعباء، فاحترفت عدة مهن بينها لنا ابـن              
  فمن النساء كالطبيبة و الحجامة و السرافة و الدلالة و الماشـطة            : " حزم في قوله    

                                                
الطب و الأطباء في الأندلس الإسلامية، دراسة و تراجم و نصوص، دار الغرب الإسـلامي،   : محمد العربي الخطابي   )1(
 .233، ص 1988ط، بيروت، .د
 .235المرجع نفسه، ص: محمد العربي الخطابي )2(
 .107، ص 1المصر السابق، ج: ابن سعيد المغربي )3(
  و قدما شكى حمل التمائم يافعا          ليحمل رقراق الفرند مهند:           يقول ابن زيدون )4(
 .)477الديوان، ص : أنظر ابن زيدون(
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             و المـستخفة و الـصناع في الغـزل          و النائحة و المغنية و الكاهنـة و المعلمـة         
  .)1("و النسيج

 الحسبة عنه   أهلمنصب متقبل الفنادق، و قد ى       كما شغلت بعض النساء     
لا يكون متقبل فنادق التجار و الغربـاء  : " و من ذلك ما قاله ابن عبدون المحتسب     

  .)2(" امرأة فذلك عين الزنا 
  إن عمل المرأة جاء نتيجة لمتطلبات أسرية مادية فرضها الوضع الاقتـصادي            
و الاجتماعي و الأسري، و ربما كان عملها لعدم الاستسلام للواقع و رفض التبعية              

  .)3(يمارسن حرفا خاصة ن، مستقلات عنهم ، و رحن لأزواجهن
و الواقع أن بعض الأسر مارست التقشف و التسول، خاصة عندما يكـون             

ر ـلـسع الفقر السبب في عدم مواصلة التعليم عند بعض الأبناء الذين يفتقـدون             
  .)4(  الذي يسهرون عليه للمطالعة و المراجعة،الزيت

للحصول على مكانـة     في السياسة و وجهتها      الأندلسية المرأة كما تدخلت   
 الغرناطي منافسة نسوية كبيرة مـن أجـل         طهامة لدى الحكام، و قد شهد البلا      

  .نالحصول على هذه الحظوة، مما يؤهلهن لتسيير الحكم مع ما يتماشى و مصالحه
بأشبيلية يمثل نموذجا لذلك، حيث نجـد الرميكيـة          و لعل البلاط العبادي     

      زوجها ليقتل الوزير ابن عمار بسبب هجائـه لهـا           أمرتزوجة المعتمد بن عباد     
و إن لم يكن سببا حقيقيا بل وجدت أسباب سياسية متمثلة في استغلال ابن عمار               

                                                
 .46طوق الحمامة، ص : ابن حزم )1(
 .37المصدر السابق، ص : ن عبدوناب )2(
دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري إلى منتـصف القـرن الـسابع الهجـري      : كراز فوزية  )3(
دراسة في التاريخ الحضاري و الاجتماعي للغرب الإسلامي، تقديم غـازي جاسـم الـشمري، دار     ) 13، ق 11.ق(

 .121، ص 2006 ط، وهران،.الأديب للنشر و التوزيع، د
 .289، ص3المصدر السابق، ج: المقري )4(
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 ملكه عندما وثب على مرسية، فنبهتـه        لمكانته الرفيعة لدى المعتمد، فحاول اقتسام     
  .)1( لذلك الخطر فقتله

أما على مستوى الحياة العاطفية، فقد برزت المرأة الأندلسية فمارست الحب           
ستهتار، خاصة في عهـد     و الغزل و العشق بطريقة موغلة في الصراحة إلى حد الا          

جـارب  لعل كتاب طوق الحمامة لابن حزم و ما يحمله من هـذه الت            الطوائف، و 
  .)2( الأندلسية المرأةصورة لفلسفة الحب و العاطفة عند 

 زواجهن، فقالت بعضهن في هذا      تأخر كما عاشت بعض النساء قلقا على       
  :اال

  أرى روضة قد حان منها قطافها       و لست أرى جان يمد لها يدا
  )3( فوا أسفا يمضي الشباب مضيعا        و يبقى الذي ما أن أسميه مفردا

أما بالنسبة للعلاقات بين الجيران داخل المدن الأندلسية و حقـوق ارتفـاع               
الجوار أي إمكانية انتفاع الجار بما توجب إليه من المبنى ااور دون الإضرار بحـق               

  .، و يشترط التراضي بينهمجاره
 ذلك لم يمنع من نشوب بعض التراعات بين الجيران و التي عادة مـا               أن غير    

اء و أهل الفتوى، و من ذلك نازلة عرضت على ابن رشـد القـرطبي     تحسم بالقض 
سطح بيت جاره و لا يرى منه غير السطح         مفادها أن رجلا له غرفة و باا مقابل         

  .)4(ن ذلك يمنع دخول الشمس و النور للجار الذي يتصل بالغرفة لأ

                                                
 .29، 28المرجع السابق، ص ص :  فوزية كراز)1(
 .338المرجع السابق، ص : حسن أحمد النوش )2(
 .530، ص3المصدر السابق، ج:  المقري)3(
 الـسابق،  المـصدر : ، ابن فرحـون 1604، 1603المصدر السابق، السفر الثالث، ص ص      :  ابن رشد القرطبي   )4(
 .131، ص 3المصدر السابق، ج: ، القاضي عياض245ص
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 العليـا    كبرى لدى الطبقات الاجتماعية    أهميةتمثل الجواري   :  المرأة الجارية  -  
 )1(لذلك فقد وهبن من الصفات الخاصة ما أهلهن لدور أبرز في حياة مجتمع الكبار             

و يقصد بالجواري أو الإماء النساء المملوكات اللائي بعن بيع العبيـد، و تنقـسم               
  .الجواري إلى نوعين حسب الوظيفة

يشمل الجواري اللائي استخدمن في القصور لقضاء الحاجات        :  فالنوع الأول   
لية، و يطلق عليهن اسم جواري الخدمة، الذين تجـاوزن سـن الـشباب و لا            ترلما

  .، و ينصب دورهن في خدمة أسيادهن في القصوريصلحن للمتعة و التسلية
فيطلق عليهن اسم جواري اللذة، و هن يستخدمن لتـسلية          :  أما النوع الثاني    
 ـ     يأس تعن بثقافـة  ادهن و جلب المتعة في نفوسهم بمختلف الوسـائل، و كـن يتم

  .)2(ساعدن على ممارسة ذلك العمل، و يختلف عددهن حسب ثروة الأسياد 
و كانت الجارية تتمتع ببعض الحرية، خاصة عندما تكـون مـن المغـضوب       

      عليهن، كما كانت تمارس الدعارة و هذا بمساعدة النخاسـين الـذين يمارسـون              
، و كثيرا ما تكون العلاقات المشبوهة       )3(ن الثروة   سعيا وراء المال و تكو    " القوادة" 

    الملاكين لها سببا في تعرضها لأنواع العقوبات كالـضرب          أفرادبين جارية و أحد     
  .)4(و الإيذاء 

 الرقيق كان   أن المدن الأندلسية احتواء للجواري، على       أكثرلمرية من   أو تعتبر     
 الـتي كانـت   سمـاء الأ، و لعل من بين      )5(كثيرا و الشيء نفسه يقال عن غرناطة        

  .)6(عفراء، نعم، جوهرة، سحر، وداد، قمر : منتشرة في أوساطهن نجد
                                                

 .343المرجع السابق، ص:  حسن أحمد النوش)1(
 .98، 97المرجع السابق، ص ص :  صلاح خالص)2(
 .92، 91المرجع السابق، ص ص : عبد الإله بنمليح )3(
 .63طوق الحمامة، ص :  ابن حزم)4(
 .79د المعتصم بن صمادح، ص مملكة ألمرية في عه: مريم قاسم طويل )5(
 .347المرجع السابق، ص : ، أحمد النش87طوق الحمامة، ص : ابن حزم )6(
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 المرأة و إن اختلفت مترلتها الاجتماعية تعتبر مرآة للمجتمع          أنو ما نستنتجه      
الذي تعيش فيه، كما أسست لنفسها مكانة في الهرم الاجتماعي و كونت شخصية             

حداث و بلورا، و قاسمت الرجل في مهمته، دون         المرأة الفاعلة المساهمة في بناء الأ     
أن ننسى مساهماا في ميدان الأدب و الثقافة الذي سنأتي إلى شـرحه في فـصول                

  .أخرى
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  مظاهر الحياة الاجتماعية: الفصل الثاني
  : الزواج-أ

 لتكوين الأسرة و مظهر من المظاهر الاجتماعيـة         الأولى اللبنةإن الزواج هو      
؟ و إلى   الأندلسي، فكيف كان يتم الزواج      للأندلسالتي شكلت النسيج الاجتماعي     

   ؟الأندلسيةأي مدى ساهم في استقرار الأسرة 
 الفتى لعروسه بسيطة و سهلة، فكان يتم بواسـطة          لقد كانت عملية اختيار     

قد شاهد الفتاة في مكـان عـام         أو الأصدقاء، أو قد يكون الفتى        الأهلسواء من   
 لها اليد الطولى    الأم كانت   أحيانا النساء كن يتسوقن بصحبة بنان، و        أنخاصة و   

اب لعـدم  في اختيار العروسة، و ربما هذا ما كان يقابل بعدم الرضا من طرف الشب        
  .)1(اقتناعه بالعروسة، و هذا ما نجده منتشرا بكثرة في البادية الأندلسية 

       التي تمهد الاتفـاق بـين العـائلتين        " الخاطبة  " و كان يقوم بمهمة الخطبة        
 لى النساء المسنات على سبيل حب الخير و الوصل بين الفـتى            إو توكل المهمة عادة     

        فترة الخطوبة يتم عقد القران بكتابـة وثيقـة النكـاح            ، و بعد انتهاء   )2(و الفتاة   
 على  ةو كانت تتم في المسجد جلبا للبركة و السعد، و كان يبدأ بالبسملة و الصلا              

 أن و والديهما، و     رسول االله صلى االله عليه و سلم، ثم يكتب اسم الزوج و الزوجة            
  .)3(تكون صحيحة الجسم و خالية من موانع النكاح 

 يطلب من زوج ابنته قبل الزفاف أن        الأحيانان والد العروس في بعض      و ك   
 مـن يميـل إلى   الآبـاء يضمن جهاز العروس بضمانات يكتبها كتابة، و هناك من         

                                     
 .1013المصدر السابق، السفر الثاني، ص :  رشد القرطبي ابن)1(
 ـ05مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف القرن        : كمال السيد أبو مصطفى   ) 2( م، دراسة في مظـاهر     11/ ه

 .60، ص1993ط، الإسكندرية، .العمران و الحياة الاجتماعية، مؤسسة شباب الجامعة، د
مالقة الإسلامية في عصر دويـلات     : ، كمال السيد أبو مصطفى    59،60ص ص   ،  5المصدر السابق، ج  :  المقري ) 3(

 .60الطوائف، ص
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حـدث  أ مترله، و ربما هذا مـا        بأشياءالمباهاة و العظمة و الفخر بجهاز ابنته حتى         
  .)1(ل الأب  الجهاز إلى مترأشياءمشاكل بين العائلتين عند رد بعض 

  و كان للزواج موعد تختاره العائلتان، و يتكفل الـزوج بكـل النفقـات               
 مـدة    تـدوم  ، و كإعداد الولائم و إحضار المغاني و الراقصات و ضاربي الدفوف         

   الاحتفال بالزواج أسبوعا كاملا في مترل العروس، حيث تتلقى فيه ـاني النـساء              
  .)2(و الصديقات و الأقرباء 

 في الأعراس ممنوع، ما عدا الـدف        أنواعه اللهو على    أنا نلاحظه   و لكن م    
 موما في الأندلس و على غـرار العـالم  ، و الزواج ع )3(العربي و هو أشبه بالغربال      

  الإسلامي لا يتم إلا بولي و صداق و شهود، و أقل الصداق عند مالك ربع دينـار                
لتلذذ ا، و كان كثيرا مـا  و إذا وجد الزوج بالزوجة عيبا أن يمسك عن وطئها و ا 

  .)4(لى الولي العاقد لنكاحها إ يقوم بإرجاع المهر أنيطلقها، و معنى ذلك 
كما ذكر ابن عبد الرؤوف أيضا ضرورة عدل الزوج في حالة تعدد زوجاته               
   من واحدة أن يعدل بينهن في الملـبس         بأكثرأنه على الرجل الذي تزوج      : " بقوله

 يفضل واحدة منهن على صاحبتها، إلا ما لا يستطيع العدل           و الطعام و المبيت و لا     
  .)5( "فيه مثل الجماع و المحبة

إن المتتبع لحركية هذه الظاهرة يجدها قد عرفت عزوفا خاصة أثنـاء الفتنـة                
 الأوضـاع البربرية و بعدها، حيث قل الزواج بل صار نادرا، بسبب تأثيراا على             

يوخ، و هذا ما انعكس سلبا على النساء خاصـة  الاجتماعية من قتل للشباب و الش    

                                     
 .62المرجع نفسه، ص:  كمال السيد أبو مصطفى)1(
  Opcit, tome 03, P398  .  Levi- provençal : 74المصدر السابق، القسم الثاني، ص: الزجالي) 2(
، بـيروت،  1تسب، تحقيق فاطمة الإدريسي، دار ابـن حـزم، ط       آداب الحسبة و المح   : بن عبد الرؤوف القرطبي   ا) 3(

 .58، ص 2005
 .53، 52المصدر نفسه، ص ص : بن عبد الرؤوفا) 4(
 .58، 57نفسه، ص ص ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 82

 لم تعد تتزين    المرأة ابن حزم بأن     أكدهفي المناطق التي تضررت من الفتنة، و هذا ما          
 في تـصويره     و الشيء نفسه ذهب إليه المقري      ،و على وجهها آثار البؤس و اليأس      

  .)1( تتزوج و لكنها عجزت عن البوح لأبيها أنلفتاة تريد 
فلات أعراس الطبقات العليا متنوعة بالمواد الدسمة و تبذل فيها          كما كانت ح    

  .)2(الكثير، فإن حفلات الطبقات الدنيا كانت متواضعة خفيفة الغذاء قليلة المأكل 
  :  الطلاق-ب  
لقد كان الطلاق أحد الظواهر الاجتماعية الموجودة في اتمع، فابن عبـد              

، كمـا يـؤمر     )3(و بطلاق الثلاث    الرؤوف يرى بأن يؤدب من يحلف بالطلاق أ       
الرجل ألا يتخذ النكاح و الطلاق و العتاق هزلا و لا لعبا، كما يؤمر الموثقـون أن      

، حيث يقول ابـن عبـد   يعقدوا مراجعة رجل طلق امرأته خلقا أو تمليكا و يؤدب         
من شكت به امرأته و عليها أثر الضرب المبرح على حـسب            و يؤدب   : " الرؤوف

  .)4("  من ذلكما يظهر عليها 
 بشروط خاصة على الـزوج، إذا       ةت معظم عقود الزواج مشروط    نفقد كا   

  أخل بإحداها كان الطلاق نتيجة حتمية، و حق تمارسه المرأة في أي وقت شـاءت              
 الحـادي عـشر المـيلاد       /و تأثرت ظاهرة الطلاق خلال القرن الخامس الهجري       

 في  تلسيئة من جراء الفتنة قد ساهم     بالسياسة و الاقتصاد و اتمع، فأحوال قرطبة ا       
  .)5(إحداث و نمو ظاهرة الطلاق بشكل كبير 

                                     
 .350، ص3المصدر السابق، ج: ، المقري100طوق الحمامة، ص : ابن حزم) 1(
 .123المرجع السابق، ص : حسن أحمد النوش) 2(
 .58المصدر السابق، ص: بن عبد الرؤوفا )3(
 .59بن عبد الرؤوف المصدر نفسه، ص ا) 4(
ر ام، الحياة الاقتـصادية و الاجتماعيـة، الـد   11/هـ05قرطبة الإسلامية في القرن    :  محمد عبد الوهاب خلاف    )5(

 .286، 285، ص ص 1984ط، تونس، .التونسية للنشر، د
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و لقد حفلت كتب الفتاوى بمعالجة هذه الظاهرة الاجتماعيـة، و لنأخـذ               
فتاوى ابن رشد مثالا لذلك، حيث نستنتج من القضايا التي عرضت عليه أيام عصر              

 اتمع خاصـة في حـضانة       الطوائف الانعكاسات السلبية للظاهرة على الأسرة و      
 عديدة، مما أثر سلبا على تربية الأطفـال و النمـو            مشاكلالأطفال، التي خلقت    

  .)1(النفسي الذي يصبح متذبذبا بسبب الحرمان الأبوي و الأمومة 
 التي لا تقوم بتنظيـف      المرأةو كان الطلاق يحدث لأتفه الأسباب، حتى أن           

 و هذا ما يبين لنا بأن هناك مـن النـساء            نفها من القذارة تكون عرضة للطلاق،     أ
بل الزوج و الـتفكير في إعـادة        اللواتي لا تعتنين بمظهرهن، مما يحدث نفورا من ق        

 كانـت    الزوجة التي يكثر روادها و زوارها خاصة من أقارا         أن، كما   )2(الزواج  
  .)3(سببا في بروز الخلافات الزوجية و التي أدت في بعض الحالات إلى الطلاق 

 دور كبير في فض الخلافات الزوجية الطارئة قبل عرضها علـى            للأهل أنثم    
  .)4(قاضي الجماعة و حدوث الطلاق 

  :الأعياد الاحتفالات و -ج  
  .الإسلامية الاحتفالات و الأعياد -1  
احتفل المسلمون في الأندلس بالعديد من الأعياد و المناسبات الدينية، و لعل              

حقيقيا لذلك، حيث يبدأ في غرة شوال عقب ايـة شـهر     عيد الفطر يمثل مظهرا     
رمضان، و كانت رؤية هلال شوال تتم تحت إشراف القاضي و كبـار الفقهـاء               

  .)5(للاستطلاع و إعلان انتهاء شهر الصوم 

                                     
 .1176، 952، 674ص ص المصدر السابق، السفر الثاني، : ابن رشد القرطبي) 1(
 .13المصدر السابق، القسم الثاني، ص :  الزجالي)2(
 .17المصدر نفسه، ص :  الزجالي)3(
 .286المرجع السابق، ص:  محمد عبد الوهاب خلاف)4(
 .79مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف، ص:  كمال السيد أبو مصطفى)5(
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، حلـول شـهر رمـضان    الأندلسيونمن المناسبات الدينية التي احتفل ا   ف
رج القضاة و الفقهاء و أئمـة المـساجد   المعظم، حيث كانوا يحتفلون بحلوله بأن يخ      

لاستطلاع هلال رمضان، كما يزخر هذا الشهر بمجالس الذكر و العلم، و الإكثار             
من قراءة القرآن في المساجد، و لعل الشيء الملفت للنظر هـو العنايـة بتنظيـف                

، كمـا    و إحراق كميات كبيرة من البخور      المساجد و إنارا بالقناديل و الثريات     
، ففيهـا يخـتم     الأندلسيين السابع و العشرون من رمضان ليلة معظمة لدى          عتبرأ

    دون أن ننسى مشاركة النساء في حفـل الخـتم       و تسمى عندهم بالختمة،    القرآن،
   .)1( الطرطوشي بدعة عتبرهاو يشتري الناس في هذه الليلة الحلوى و هو ما 

العيـد و ينـشد      يهنئ بعضهم بعضا بحلـول       الأندلسو قد كان الناس في        
 التحـضير لعيـد   يبدأ، و )2(الشعراء أشعارا بين يدي حكامهم مهنئينهم ذا العيد   

الفطر ليلة السابع و العشرون من رمضان، حيث يجتمـع النـاس علـى ابتيـاع                
 الناس في الصباح الباكر فيتجهون إلى المـصلى         قظييست، و في يوم العيد      )3(الحلوى

 و  الأطفال يصطحبون معهم النساء و      أمطرطوشي  لإقامة صلاة العيد، و يذكر ال     
  .)4(ينصبون الخيام على مقربة من المصلى لمشاهدة مظاهر الفرحة و الابتهاج بالعيد 

 المتترهـات  و بعد الانتهاء من الصلاة يخرج الناس إلى الشوارع و الميادين و               
بتـهاجا بالعيـد    العامة مرتدين أفخر الملابس، و غالبا ما تكون جديدة ا الأماكن و

  .)5(كما تقوم الأم بتحضير موائد تضم أصنافا متعددة من الأطباق 
                                     

قرطبة حاضرة الخلافـة الإسـلامية في       : ، السيد عبد العزيز سالم    300المصدر السابق، ص  : أبو بكر الطرطوشي   )1(
المصدر الـسابق،   : ، المقري 177، ص   2ط، بيروت، ج  .الأندلس، دراسة تاريخية عمرانية أثرية، دار النهضة العربية، د        

 .88، ص 2ج
 .479الديوان، ص: ابن زيدون )2(
، بـيروت،   1 عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط       الحوادث و البدع، تحقيق و تقديم     : أبو بكر الطرطوشي   )3(

 .400، ص 1990
 .400المصدر نفسه، ص: أبو بكر الطرطوشي )4(

)5(  Levi- Provençal: opcit, P28. 
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 في العاشر من ذي الحجة، فقد كـان فرصـة           يأتيأما عيد الأضحى الذي       
للاحتفال و التفاخر بالأطعمة و الزينة حسب التفاوت في مستوى المعيـشة، فقـد          

لأضحية، و الـتي تكـون      كانت كل أسرة سواء فقيرة أم غنية تحرص على تقديم ا          
خروفا في العادة، و تشترى قبل العيد بيومين و هي عادة عندهم، حيث نجد الناس               

أو طلبـا    للـسنة    أتباعـا يتنافسون في شراء الأضحيات من أجل التباهي و ليس          
مـام  أضـحية إ ، و جرت السنة أن يتم ذبح الناس لأضاحيهم بعد ذبـح           )1(للأجر
 إلى المصلى حتى    أضحيتهرشد إلى وجوب إخراج     ، فقد أشارت فتاوى ابن      المسجد

  .)2(، و لا يذبحون قبل انصرافه إلى مترله يشاهدها الناس
 يتخذون من الأضحية مدارا للمداعبات التي تدل على تأصل روح           أحياناو    

مـن    ظاهرة استجداء خرفان العيـد     أن، و يبدو    )3(الفكاهة في اتمع الأندلسي     
معروفة لدى كثير من الشعراء، و يضفون عليها ألوانا من          الأمراء و الرؤساء كانت     

 )4(الضحك و الفكاهة، لذلك لقي خروف العيد اهتماما كبيرا من قبل الـشعراء              
  .)5(فعددوا صفاته و تصوير عواطف الناس نحوه، واصفين لحمه و شحمه 

 و هي امتداد لما شاع في القـرن    كما شاع في الأندلس حفل إعذار الأطفال        
العاشر الميلادي، في عهد الحاجب المنصور بن أبي عـامر، حيـث   / بع الهجري الرا

                                     
 .300المصدر السابق، ص:  أبو بكر الطرطوشي)1(
 .1120المصدر السابق، السفر الثاني، ص: ابن رشد )2(
 مع ولده إلى وادي أشبيلية، فصادف جماعة        – و كان أعرجا     –امع أشبيلية خرج    من ذلك أن الزهري خطيب ج      )3(

ما هو  : في مركب و كان ذلك بقرب عيد الأضحى، فقال أحدهم له بكم هذا الخروف ؟ و أشار إلى ولده، فقال لهم                    
 الضحية، فـضحك  لا يجزي في : بكم هذا التيس ؟ فأشار إلى الزهري، فرفع رجله العرجاء، فقال          : للبيع، فقال أحدهم  

الأعياد و المهرجانات في الشعر الأندلـسي، دار الوسـام،          : أنظر نافع عبد االله     (الحاضرون و عجبوا من لطف خلقه،       
 ).41، ص2003، الشارقة، 1ط
 .45، 44المرجع نفسه، ص ص :  نافع عبد االله)4(
 .228المرجع السابق، ص:  حسن أحمد النوش)5(
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     ، و مـن الـضعفاء       أهل دولته خمسمائة صبي    أولادختن أولاده و ختن معهم من       
  .)1(و الفقراء عدد لا يحصى، و يتولى هذه العملية الحجام 

تي أقامها  أقيمت في عصر الطوائف، فهي الوليمة ال      و أما أعظم الحفلات التي        
 احتفالا بختان حفيده يحـي      هـ455المأمون بن ذي النون بقصره في طليطلة سنة         

  .)2(فقد كانت أكثر بذخا و جلالا و تبذيرا 
و ارتبطـت بالنـشاط   خصت ا طبقة الفلاحين و هناك احتفالات موسمية       

  القريـة أهلاحتفال بفترة العصير في فصل الخريف، حيث يخرج     الزراعي، من بينها    
 إلى الحقول و الأودية ااورة و يقضون عدة أيام و ليال يستغلوا في جني العنـب                

، و استمر هذا الاحتفال     هة و الفرجة   هذا الموسم للتر   مو عصره، كما يستغل بعضه    
  .)3(حتى زمن ابن الخطيب 

 و هو موسم صباغة الحرير، ففيـه يخـرج   و ثمة موسم أخر يتم الاحتفال به       
      ع القرمز، حيث يقيمون خيامهم في بطـون الأوديـة و الحقـول              لجم الأندلسيون

  .)4(و يصطحبون معهم آلات الغناء، و يقضون أوقام في الرقص و البهجة 
  . الأعياد المسيحية-2  
 الإسلامية و المواسم الفلاحية، شـارك أهـل         بالأعيادإلى جانب الاحتفال      
  م جزء مهم ساهم في تشكيل اتمـع       ، لأ أعيادهم إخوام المسيحيين في     الأندلس

، و يمكـن    )5(و هذا يدل على قمة التسامح الذي اتبعه المسلمون نحو أهل الذمـة              
  :حصر الأعياد المسيحية فيما يلي

                                     
 .128، ص2جالمصدر السابق، : المقري )1(
 .162المرجع السابق، ص :  حسن أحمد النوش)2(
تاريخ مدينة بلنسية الأندلـسية في العـصر        : ، كمال السيد أبو مصطفى    118، ص   1المصدر السابق، ج  : المقري )3(

 .245الإسلامي، ص 
 .119، ص 1المصدر السابق، ج:  المقري)4(
 .85يلات الطوائف، صمالقة الإسلامية في عصر دو: كمال السيد أبو مصطفى )5(
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 هو أحد الأعياد الكبرى في الأندلس، و قـد اقتـرن            :)1( عيد النيروز    -أ  
  في بداية  يقعحيث  دلسيين،  الاحتفال به بالطبيعة، و وجد اهتماما كبيرا من قبل الأن         

، و هو من بين الأعياد التي احتلت مكانة رفيعة          )2(السنة في أوائل يناير من كل عام        
 يعتـبرون الليلـة     وافي نفوس الأندلسيين، و بلغ اعتزازهم به حدا عظيما، و كـان           

 للزواج، و قد جرت العادة أن يصنع النـاس في           الأوقات أنسب   السابقة لهذا العيد  
وم الحلوى في صورة مدائن ذات أشكال مستحسنة جميلة لتقديمها للضيوف           هذا الي 

 قرائح الـشعراء فتنافـسوا في   أشكالهافي هذه المناسبة، و قد ألهمت هذه الحلوى و       
  .)3(وصفها
 في هذه المناسبة شراء مواد غذائية مختلفة من فواكه          و كان من عادة الأندلس      

      لحناء و البخور، رغبـة في إشـاعة البهجـة          و لحوم و توابل و كذا مواد الزينة كا        
  .)4(و السرور في نفوس أفراد الأسرة 

و في عيد النيروز اعتاد الأغنياء من الناس و كذلك الوزراء على تقديم هدايا                
 الوزير ابن عمار    أهدى تعبيرا عن الاحترام و التقدير، و قد         الأمراءثمينة إلى الملوك و     

                                     
القمر، : ، و معنى جم   "جمشاد  " أحد ملوك الفرس، و يقال له       " جمشيد  " أصله فارسي، و يقال أن أول من اتخذه          )1(

فـسمي اليـوم   " جمشاد " لما هلك ملك بعده " طهومرت " الشعاع و الضياء، و سبب اتخاذهم لهذا العيد أن    : و شاد 
: ، حسن أحمد النوش   20،  19المرجع السابق، ص ص     : أنظر نافع عبد االله   " (ديد  أي اليوم الج  " الذي ملك فيه نوروز     
 ). 232المرجع السابق، ص

 .20المرجع السابق، ص : نافع عبد االله )2(
  : من ذلك شعر أبو عمران موسى الطرياني، واصفا مدينة صنعت بالحلوى و العجين )3(

         تحار فيها السحره                          مدينة مســورة       
                            لم تبنيها إلا يــد            عذراء أو مخـدره

          من درمك مزعفره                          بدت عروسا تجتلى    
 الأول، المـصدر الـسابق، القـسم الأول، الـد    : ، ابن بسام الشنتريني63، ص4المصدر السابق، ج: أنظر المقري (

 ).561ص
، محمـد أبـو   233المرجع الـسابق، ص    : ، حسن أحمد النوش   47،  46المرجع السابق، ص ص     :  نافع عبد االله   )4(

 .249شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص : الفضل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 88

  رداء من الصوف البحري، و هو نوع من الملابس النـادرة          للملك المعتمد بن عباد     
  : و قال
  ك جئته من بابهــو لما رأيت الناس يحتفلون في         إهداء يوم      
  )1(فبعثت نحو الشمس شبه آياا        و كسوت متن البحر بعض ثيابه       

  .)2(فيما بينهم كما كان الناس يتهادون بعض الأبيات الشعرية   
و للناس بمختلـف طبقـام    : )4(و يسمى العنصره     )3(  عيد المهرجان  -ب  

الاجتماعية عادات و تقاليد في هذا العيد، و ربما هذا ما أدى بالطرطوشي إلى جعل               
    يحرصون في هذه المناسبة على شـراء ابنـات    أمهذا العيد من البدع، خاصة و       

هذا العيد في أمثالهم، فصورت ما يقام       ، و قد ظهر     )5( و الإسفنج تشبها بالنصارى   
  .)6(" الكبش المصوف ما يكفز على العنصره : " فيه من احتفالات، كقولهم

و من الأعياد المسيحية الأخرى المحتفل ا في الوسـط الأندلـسي، نـذكر              
، و تتصل بمناسبة أخـرى  )7(ة الميلادية ن، و هي ليلة آخر الس     الاحتفال بليلة العجوز  

                                     
 .87قلائد العقيان، ص : ابن خاقان )1(
  :أحد أصدقائه بحلول النيروز مثال ذلك قول الشاعر عبد المعطي بن محمد، احد شعراء الطوائف يهنئ )2(

  هو النيروز أمك للتهاني      و للبشرى بمقتبل الزمان                             
   فهنأك المهيمن ما حباه        و تحبوه على ناء و دان                            
 )206المطمح، ص: أنظر ابن خاقان(
هر ماهرماه من شهور الفرس، و هو يقابل السادس و العـشرون مـن            أصله فارسي، يقع في السادس عشر من ش        )3(

أكتوبر، بينما هناك من الباحثين من يجعله في الرابع و العشرون من يونية، و يمتد ستة أيام، و يسمى عند الأندلـسيين                      
، 20 الـسابق، ص المرجـع : أنظر نافع عبد االله(بالمهرجان أو عيد سان خوان، عيد ميلاد يحي بن زكريا عليه السلام،  

 ).110المرجع السابق، ص: ، عبادة كحيلة236المرجع السابق، ص: حسن النوش
المغـرب و الأنـدلس في     : أنظر إبراهيم القادري بودشيش   ( هي شعلة نار يعملوا ليلة العنصره و يقفزون حولها،           )4(

، تطـوان،  2لدراسـات الأندلـسية، ط  ، منشورات الجمعية المغربيـة ل   - اتمع، الذهنيات، الأولياء   -عصر المرابطين 
   ).92، ص 2004

 .300المصدر السابق، ص: أبو بكر الطرطوشي )5(
 .85المصدر السابق، القسم الثاني، ص: الزجالي )6(
 .23المصدر نفسه، ص:  الزجالي)7(
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يس أبريل التي تميز ا الأشبيليون على الخصوص، فهي محلية لا بد مـن              عرفت بخم 
  .)1(الإشارة إليها، حيث جرت العادة عند الأشبيليون شراء ابنات و الأسفنج 

أعياد اليهود كثيرة، نذكر البعض منـها باعتبـارهم         : الأعياد اليهودية  -3  
  : ي، منهاجزء لا يتجزأ من التركيب الإثني من اتمع الأندلس

 و يسمونه عيد الفطير، يكون في الخامس عشر من أبريـل          :  عيد الفصح  -أ  
في كل عام، و يدوم سبعة أيام يأكلون فيها الفطير، و ينظفون فيه بيوم من خبـز                

  .)2(، و ذلك احتفالا بذكرى خلاصهم من فرعون و غرقه الخمير
اليهود بالكبور  يسميه النويري صوماريا، و يسمى عند       : ماريا عيد حو  -ب  

     عقوبة من لم يصمه هو القتل في شـريعة اليهـود            أماو هو عندهم الصوم الكبير،      
، و يزعمون أن االله يغفر لهم خطاياهم ـذا          و مدة الصوم خمس و عشرون ساعة      

  .)3(الصوم 
 بعد  ه، و يحتفل ب   )4(و يعرف بعيد الخطاب أو العنصره       :  عيد الأسابيع  -ج  

ام، و هي الأسابيع التي فرضت فيها الفرائض و كمـل فيهـا             عيد الفصح بسبعة أي   
الدين، حيث يصنعون في هذا العيد قطائف يتفننون في صنعها، و يجعلوا بدلا عن              

، و يقع هذا العيد في فصل الصيف، أي موسم          )5(المن و السلوى الذي أنزل عليهم       

                                     
 .94، 93المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، ص ص : إبراهيم القادري بودشيش )1(
ط، .اية الأرب في فنون الأدب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمـة و الطباعـة و النـشر، د                  : النويري )2(

 .196ت، السفر الأول، ص .القاهرة، د
 .136المرجع السابق، ص: ، مسعود كواتي195المصدر نفسه، السفر الأول، ص :  النويري )3(
ا العيد يعني محفل تذكار نزول أسفار موسـى الخمـسة،           اجتماع أو محفل، و صار هذ     :  هي كلمة عبرية، معناها    )4(
 ).22المرجع السابق، ص : أنظر نافع عبد االله(
 .196المصدر السابق، السفر الأول، ص: النويري )5(
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 أخرى كعيد عيادأإلى ، بالإضافة )Pentecost  )1 بالإنجليزيةالحصاد، و يسمى 
  .)2(المضلة و عيد الفوز 

 الإسلامية و المسيحية و اليهودية المذكورة، بعـض         الأعياديضاف إلى هذه      
، خاصة تلك التي تقام بمناسـبة       الأندلسالاحتفالات و المهرجانات التي تميزت ا       

 أكملعرض عسكري، و الذي يرافقه عرض حربي تكون فيه السفن و المراكب في              
 منظر، حيث كان الملاحون بطبيعة تدريبام يـستعرضون قـوم           أحسنزينة و   

 قد حفل بوصفها، فهذا عبد الجليل       الأندلسيبحركات رشيقة سريعة، و لعل الشعر       
       بن وهبون المرسي يصف مهرجان أسطول الملك المعتمد بـن عبـاد في حركتـه               

  :و زحفه قائلا
  ج الأزرقـبنت الفضاء إلى الخلييا حسنة يوما شهدت زفافها               
  ورقاء كانت أيكة فتصورت        لك كيف شئت من الحمام أورق        
   )3( و هي صوامت    و زحفن زحف مراكب في مأزق الأسدرأت زئير         
 و المهرجانات و المواسم التي كانت سـائدة في اتمـع            الأعيادهذه بعض     

دلس تمارس بالمفهوم الحضاري الواسـع، و هـي          الأن أعياد حيث نجد    ،الأندلسي
 الأضـحى  هي الإسلامية كالفطر و فالأصيلة مكتسبة، أعياد أصيلة و    أعياد: نوعان

  .كنيروز و الفصح المكتسبة غير الإسلامية أمافقط، و 
  :الألبسة و الأطعمة -د  
 رؤية الجماعـة و الفـرد       يجسد تعد شكلا ثقافيا     الأزياءإن  :  الألبسة -1  

  وعة من القيم و المعايير الاجتماعية، و من ثمة فإن وظيفة اللباس تكمن في إبرازم
  

                                     
 .137المرجع السابق، ص: ، مسعود كواتي22المرجع السابق، ص :  نافع عبد االله)1(
 137.، 136المرجع السابق، ص ص :  مسعود كواتي)2(
 .506، 505المصدر السابق، القسم الثاني، الد الأول، ص ص :  ابن بسام الشنتريني)3(
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  .)1( اختلافات الامتيازات الاجتماعية و المهنية، كما يعبر عن درجة التحضر 
، حيث يرجـع الفـضل      الأندلس و قد ارتبطت الأزياء بصناعة النسيج في        

 ، حيث شهد عهده   )2(روف بالأوسط    عبد الرحمن بن الحكم المع     الأميرإلى  ير  ـالكب
 و الفخامـة في     الأـة  الأندلس على التأنق في الزي، و التماس مظاهر          أهلإقبال  

، و اختصت كل منـها      الأندلسيةملابسهم، فأقيمت دور الطراز في كثير من المدن         
  .)4(، و تدمير و أشبيلية و ألمرية )3(بنوع من المنسوجات، من ذلك مدينة بسطة 

       الغزل و النسيج و الحرير من الـصناعات الرائجـة في الأنـدلس              و صناعة   
و بخاصة صناعة الحرير، حيث قامت شهرة بعض المدن عليها، كمدينة جيان الـتي              

 قرية لتربية دود الحرير، و قد وصل عدد النساجين بقرطبـة علـى              ا ثلاث ألاف  
  .)5(سبيل المثال مائة و ثلاثين ألف نساج 

 الأندلس سوف يكون عاما أي ينطبق على مدن         الأزياءيث عن   و لهذا فالحد    
  : الرجال نجدككل، ما عدا بعض الحالات، فبالنسبة لملابس 

كانت أكثر انتشارا في غرب الأندلس عكس شرقها الذي يكاد          :  العمائم -  
 فالغالب علـيهم تـرك      الأندلس زي أهل    أماو  : " ، حيث يقول المقري   يخلو منها 

 تكاد ترى فيهم قاضـيا و لا        ، فإن أهل غرا لا    الأندلس في شرق    العمائم، لاسيما 

                                     
 .75المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص:  إبراهيم القادري بودشيش)1(
  هو أبو المطرف، و قيل أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، أمه يقال لها حلاوة،                 )2(

تاريخ المغرب الإسـلامي في العـصر الوسـيط،    : أنظر النويري(هـ، 206و هو الرابع من أمراء بني أمية، بويع سنة       
 )93ص

نظـر  أ( مدينة متوسطة المقدار، تتميز بحسن بنائها، كثيرة التجارات و الصناعات، تـشتهر بالوطـاء البـسطي،          )3(
 ).295سابق، صالمرجع ال: ، الإدريسي45المصدر السابق، ص : الحميري

 كليـة الآداب،    - ندوة الأندلس الدرس و التاريخ     -ملابس الرجال في العصر الإسلامي    :  سحر عبد العزيز سالم     )4(
 .249، ص 1994أفريل -15-13الإسكندرية، 

المرجـع الـسابق،   : ، حسن أحمد النوش296المصدر السابق، ص: ، الإدريسي 70المصدر السابق، ص  : الحميري )5(
 .393ص
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، ثم إن   )1(" ، و قد تسامحوا بـشرقها في ذلـك          مشارا إليه إلا و هو بعمامة     فقيها  
العمائم كانت اللباس الشائع للرأس لدى رؤساء البربر، أما أهل الأندلس فلا يميلون             

 أهل الأندلس   أن، حتى   )2(من الفقهاء    العلم   أهل بالعمائم، باستثناء    الرأسإلى تغطية   
ا وظهروا تعجبا و اسـتظرافا، و إن حـاول        أ بلادهم   عندما رأوا مشرقي بعمامة في    

  .)3( ذلك ليس من عوائدهم و لا أوضاعهمتقليدها، فإن 
   :  و الغفائرالطيلسانالقلانس و  -  
        الفـراء   أو من الوشـي أو الـصوف        الرأسهي ما يغطي    : القلنسوة: أولا  

      و شاع استخدامها عند القضاة المفـتين و الملـوك           الأندلسيينو كانت محببة لدى     
  .)4(و الوزراء، كالمعتمد بن عباد و وزيره ابن عمار، و كذا مبارك و مظفر 

         و ينـسدل علـى الكـتفين       الرأسهو ثوب يوضع على     : الطيلسان: ثانيا  
   تنوعت أشكاله، و يـشبه القلنـسوة       و انتشر بشكل واسع لدى الأندلسيين، حتى        

 يحيط بالعنق، و شاع     أنثر الوجه ثم يدار طرفان منه تحت الحنك إلى           به أك  ىو يغط 
 الجمعة و الاحتفالات، و قد استخدمه عوام الناس و خواصـهم            تصلوالباسه في   

 و الكتاب و القضاة و طلاب العلم، و كـان يوضـع علـى رؤوس    الأدباءفلبسه  
  .)5( مونالأشياخ المعظ

                                     
 .222، ص1المصدر السابق، ج: المقري )1(
 .254ملابس الرجال في العصر الإسلامي، ص:  سحر السيد عبد العزيز سالم)2(
 .223، ص3المصدر السابق، ج: المقري )3(
 .255ملابس الرجال في العصر الإسلامي، ص : سحر السيد عبد العزيز سالم )4(
ملابس الرجال في العصر الإسـلامي، ص  : عبد العزيز سالم، سحر السيد 223، ص1المصدر السابق، ج : المقري )5(

 .259، 258ص 
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   مفرد غفار، و هي من ألبسة الرأس و تسدل علـى الكـتفين      : الغفائر: ثالثا  
عليها اللون الأحمر و الأخضر، و هي صوفية، بينما الـصفراء كانـت             و قد طغى    

  .)1(منحصرة في اليهود كتمييز لهم 
  :  و الأقمصة المآزر-  
منتصف الساقين   من البدن من الوسط حتى       الأدنىالإزار لباس يغطي القسم       

   إليه صيفا، و هو لباس مشترك بين الرجـال        أهلهاو لعل انتشاره كان بغرناطة لميل       
  .)2( و كن يلبسن الريط و الحبرة فوق الإزار الذي يدور بأدنى البدن و النساء
أما في فصل الشتاء نلاحظ انتشار الملابس الصوفية، خاصة في غرناطة الـتي               

 في فصل الصيف فكانوا يرتدون الملابـس        أما،  الألبسةيهوى أهلها هذا النوع من      
  .)3(المختلفة من حريرية و قطنية و كتانية 

     كما اشتهرت ألمرية بطرز الحرير، إذ وجد ا ثمانمائة طراز يعمـل الحلـل                
 )4(و الديباج و السقلاطون الذي هو نوع من القماش ذو حواشي مـن الـذهب                

بة انتشار الحرير المطرز و أثواب الديباج الآتيـة     كما شهدت الأندلس و بخاصة قرط     
  .)5(من بلاد الأعاجم، و كانت ترتديه الجواري الحسان 

 في فصل الشتاء أقبية ثقيلة محشوة بالقطن أو حللا من           الأندلسيونكما لبس     
، أما فيما يتعلق بكسوة الأقدام و السيقان، فكانت تتخذ          الأرانبأفرشة الخراف و    

                                     
 .223، ص1المصدر السابق، ج: المقري )1(
ملابس الرجال في العصر الإسـلامي، ص       : ، سحر السيد عبد العزيز سالم     213قلائد العقيان، ص    :  ابن خاقان   )2(

259. 
تماعية لإقليم غرناطة في عـصر المـرابطين و الموحيـدين          الحياة الاقتصادية و الاج   :  سامية مصطفى محمد مسعد     )3(

 .256، ص 2003، القاهرة، 1م، مكتبة الثقافة الدينية، ط1223-م1092/ هـ620 -هـ484
 . 289المصدر السابق، ص: ، الإدريسي184المصدر السابق، ص :  الحميري )4(
 . 54، ص 1931ط، باريس، .، دآداب الحسبة، المطبعة الدولية، معهد العلوم المغربية: السقطي )5(
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ية الطويلة لكسوة الساق حتى أعلى الركبتين، ثم ينتعلوا نعالا من           الجوارب الصوف 
  .)1(الحلفاء تعرف بالقرق 

و قد استخدمت العامة الملابس الكتانية نظرا لرخصها و متانتها، فأهل ألمرية              
كانوا يلبسون الموشاة و الديباج و عرفوا أنواعا كثيرة من الثياب الفـاخرة الـتي                

  .)2(تنتجها المدينة 
 ألواـا  و   أنماطها تكون الملابس على اختلاف      أنو لا نعجب بعد هذا كله         

، من ذلك ما قاله الشاعر أبا محمد ابن الـسيد           ميدانا فسيحا استلهم قرائح الشعراء    
  : بن ذي النون واصفا ملابسه الفاخرةالظافر بممدوحه المترف البطليوسي
  فس في نفسي و أى منظراو لم تر عيني مثله و لا ترى       أن          
  )3( و نسج قرقوبة و نسج تسترا      خلت الربيع الطلق فيه تتورا          

كانت بيضاء أو سوداء و تنسج من الكتان الرقيق، حيث نجـد           :  الأقمصة -  
بعض النساء لا سيما الجواري يفضلن الأقمصة الرقيقة الملاصقة للبدن لإبراز مفاتن            

قري أن جارية مشت بين يدي المعتمد بن عبـاد و عليهـا              و يذكر الم   ،أجسامهن
  .)4( بينه و بين جسمها ونفرق الحاضرون يكاديقميص لا 

و كان المعتمد بن عباد عند اقتحام المرابطين لأشبيلية في قـصره المعـروف                
  .)5(بالمبارك خرج لمحاربتهم ليس عليه سوى قميص 

كة بين الرجال و النساء، و كلمة       كما تعتبر السراويل من بين الألبسة المشتر        
سروال هي تحريف لكلمة شلوار الفارسية التي تعني ثوبا فضفاضا يغطـي أسـفل              

                                     
            دراسـة في التـاريخ الـسياسي     –تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العـصر الإسـلامي          :  محمد أحمد أبو الفضل    )1(

 .238، 237، ص ص 1996ط، الإسكندرية، .و الحضاري، دار المعرفة الجامعية، د
 .238ص .م1996كندرية ط، الإس.مؤسسة شباب الجامعة، د:  محمد أبو الفضل)2(
 .287، ص2المصدر السابق، ج:  المقري)3(
 .124، ص 4المصدر نفس، ج:  المقري)4(
 .24قلائد العقيان، ص : ابن خاقان )5(
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، و تحتفظ اللغـة  الأندلسيين المحببة لدى الألبسة و كان من بين      ،البدن حتى القدمين  
، و هذه السراويل تمسك بـشريط     "Zaragüelles "الإسبانية حتى اليوم باسمه     

  .)1( حزام أو
أما ملابس النساء فإا اتخذت أشكالا مختلفة في طريقة تفـصيلها بحـسب               

   نفسها التي شـاعت في المـشرق       الأسماء و أطلقت عليها بالتقريب      ،أجزاء الجسم 
 من البدن أو الأسفل منه، و على سبيل المثال          الأعلىسواء في ذلك ما يغطي الجزء       

 على نحو ما يشير إليه ابـن زيـدون           ترتدي في الأندلس الدرع و المرط      المرأةن  إف
  : مفتونا بمحبوبته قائلا

  طميري لا الكثيب و لا السقطنسى أحوى كناسه        نواحي و في الربرب الأ
  )2(غريب فنون الحسن يرتاح درعه           متى ضاق ذرعا بالذي حازه المرط 

 اللون الأبيض    اتخذوا من  الأندلسيينو الشيء الملفت للنظر في لون اللباس أن           
، بخلاف أهل المشرق الذين اعتادوا لبس الأسود، و إذا كان اللـون             )3(لون حزن   

   ، إذ يمثـل الطهـر   الأبيض يرمز للحزن فقد كان من الألوان المحببة لدى الأندلسيين       
  .)4(و النقاء 
       و من الملابس الخارجية نجد الملحفة و هي ملاءة مبطنـة تـسمى المـبطن                 

ذات لون أصفر أو أحمر، و تلبس على القميص أو مع الإزار بالإضافة إلى              و تكون   

                                     
، محمد أحمد أبو الفـضل، شـرق        259ملابس الرجال في العصر الإسلامي، ص       : سحر السيد عبد العزيز سالم     )1(

 .237الأندلس في العصر الإسلامي، ص 
 . 286الديوان، ص:  ابن زيدون)2(
  :و في ذلك يقول أحد الشعراء  )3(

  ألا يـا أهــل أندلـس        بلطفكـم أمـر عجيـب                             
  ه في زي غريبـلبستم في مأتمكــم بياضا        فجئتم من                             
    و لا حزن أشد من المشيب  فالبياض لباس حزن     صدقتم                             

 ).404، ص4المصدر السابق، ج: أنظر المقري(
 .257ملابس الرجال في العصر الإسلامي، ص : سحر السيد عبد العزيز سالم )4(
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الأقبية و هي ذات أصول فارسية، و تعرف بالبرنس، و كانت منتشرة في الممالـك               
البربرية على وجه الخصوص، و كذلك الجباب و هو لباس الرجال، يلبسها العـوام           

  .)1(و الخواص على حد سواء 
 مطالب الحياة بصفته و ألوانـه و طـرق          أهم من   إن الغذاء :  الأطعمة -2  

 من وجـه    أساسيإعداده و طبخه و كيفية تقديمه و تناوله، لأنه يعرفنا على وجه             
     ، ففن الطبخ يعبر عن ثقافة طهـي اتمـع لمأكولاتـه        الأندلسيةالحياة الاجتماعية   

  .)2(و غذائه ليثبت وجوده كفرد فاعل منتج 
 بالنـسبة   أما،  للأفرادب البيئات و المستوى المادي      لقد تنوعت الأطعمة بحس   

 الأطعمـة  و الخاصة، فإا تأثرت بتطور أحوال الدولة، و بديهي أن تختلف             للأمراء
، و من ثمة فلا عجب أن نجـد أطعمـة           )3(حسب الشرائح الاجتماعية و المناطق      

النفـوذ  خاصة بالطبقة الأرستقراطية التي ارتبطت بالثراء و المركـز الـسياسي و             
  .)4(الاجتماعي 

دخل العديد  أا كبيرا على المطبخ الأندلسي، فقد       ير، تأث )5(و قد كان لزرياب     
و عدم تقـديمها  من ألوان الطعام المشرقية، و دعا إلى ثقافة المائدة و ترتيب الأطعمة   

  .)6(واحدة  دفعة

                                     
 .76مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح، ص : مريم قاسم طويل )1(
 .173 ص المرجع السابق،: حسن أحمد النوش )2(
 .70، 69المغرب و الأندلس في عهد المرابطين، ص ص : إبراهيم القادري بودشيش )3(
 .24المرجع السابق، ص: صلاح خالص )4(
 هو الحسن بن علي بن نافع، المعروف بزرياب، و هذه كنية ألصقت به بسبب اللون الأسمر الداكن الذي طغـى                     )5(

لميذا لإسحاق الموصلي، اشتهر بالغناء، ارتحل إلى المغرب ثم الأندلس التي       على بشرته، كان مولى للمهدي العباسي، و ت       
: ، إبراهيم بيـضون   122، ص   3المصدر السابق، ج  : أنظر المقري (احدث فيها ثورة في الغناء و التحول الاجتماعي،         

 ).268المرجع السابق، ص
 مركز دراسات الوحدة العربيـة،      - في الأندلس   الحضارة العربية الإسلامية   -فنون الطبخ في الأندلس   :  ديقد ونيز   )6(
 .1022، ص 2، ج1999، بيروت، 2ط
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الهليون و الطقاوي، و يحسب له كذلك تعليمه        : و من الأطعمة التي أدخلها    
أهل قرطبة أكثر طرائق الطبخ البغدادي، حيث يبدأ بأطبـاق الحـساء ثم تتلوهـا               

 الحلـوى مثـل   أطباقبالبهارات، ثم تأتي مقدمات من اللحم ثم ألوان الطيور المتبلة  
الكاتو المصنوع من الجوز و اللوز و العسل، و معقود الفواكه المعطـرة المحـشوة               

  .)1(بالفستق 
ثيرة و متنوعة المذاق، فابنة كانت مفضلة في         صنوف الطعام فهي ك    أما عن 

، كمـا  )2( و قرطبـة  ةشـبيلي أ، و كانت تصنع في طليطلة و    الأندلس أرجاءجميع  
انتشرت أنواعا عديدة من الحلوى التي كانت تقام عليها جلسات الأنس و الطرب             
خاصة الفاخرة منها، و تصنع على أشكال عديدة، و تعرف باسـم أذان القاضـي    

  .)3(عيون البقر، و كانت منحصرة في الطبقة الأرستقراطية طبق 
 أحجـام ، فقد شملت القدر، و هو علـى      الأندلسي المطبخ   لأدواتفبالنسبة  

ليـه  إ الأكثر شيوعا، ثم الفرن الذي يمكـن اللجـوء           الأنواععديدة و الفخار من     
بز اليومي  لأسباب منها العوز إلى مساحة مناسبة في المطبخ، و ربما يستخدم لخبز الخ            

  .)4(للأسرة، ثم يأتي الموقد و التنور 
 في صنع الكثير من ألوان الطعام المختلفة، و صارت          الأندلس أهلو قد تفنن    

           موائهم حافلة بالأنواع المتعددة من الأطعمـة و الحلـوى و أصـناف الفواكـه               
       الفواكـه   أنـواع و الأشربة، كما هو الحال في غرناطة التي كانت حافلة بـشتى             

                                     
ت، .ط، بـيروت، د   .حضارة العرب في الأندلس، ترجمة ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحيـاة، د           :  ليفي بروفنسال  ) 1(

 .50ص
المـصدر  : السقطي،  1023المصدر السابق، القسم الثاني، ص      : ، الزجالي 63، ص 4المصدر السابق، ج  :  المقري ) 2(

 .31السابق، ص 
 .138، ص 4المصدر السابق، ج:  المقري) 3(
 التنور يعود إلى حضارة بلاد الرافدين، و هو ذو شكل أسطواني يشبه خلية، و يوقد من الفحم الجيد الذي يدخل                   ) 4(

 .)1023لسابق، صالمرجع ا: أنظر ديقد ونيز( من فوهة قرب قعره، و في أعلى التنور فتحة يدخل منها الخبز، 
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و لعل أصناف الأسماك و اللحـوم       ،  )1(و الخضروات و الكروم و اللوز و الأجاص       
  .)2( الأندلس قد استفادت منها الموائد الأندلسية أسواقالمنتشرة في 

 الطبقـات  أماحكرا على العائلات ذات الدخل الكبير، ثم أن اللحوم كانت  
م الفـتن و الحـروب، حـتى أن         الميسورة فقد كانت عاجزة عن ذلك، خاصة أيا       
، و في الأسواق الأندلسية كـان       )3(بعضهم تسول اللحم من عائلات أرستقراطية       

 على شرائه بدقة فائقة، و تحـت        الأندلسيونهناك مكان للجزارين، حيث يحرص      
     مراقبة المحتسب، لأن الغش هو أحد وسائل الباعة مثل خلط البائت مـع الطـري              

  .)4(، و لحم العتر مع لحم الضأن و المصران مع الكرشو المهزول مع السمين 
 داخل البيوت مثل الزبزين و هو نوع مـن          و كانت معظم المأكولات يئ    

، بالإضـافة إلى    )6(، و يخلط بالسمن و القديد و البصل         الأندلسيينالبركوكش عند   
 في  السخينة و هي نوع من الحساء، و ربما كانت منتشرة أكثر في الأسر البربريـة              

  .)7(الأندلس، و تعرف باسم أسماس 
 ربة البيت في الطبقة العامة و الوسطى تقوم بإعـداد الطعـام             أنو الملاحظ   

بنفسها، بينما استخدمت الموسرات بعض الطاهيات المحترفات، أمـا في حـالات            
الإعداد للولائم و المناسبات فكانوا يستخدمون طباخين متخصصين لهم حوانيـت           

 السقطي محتسب مالقة بمعلومات قيمـة عـن بعـض     أمدنا، و قد    )8(في الأسواق   

                                     
 .24المصدر السابق، ص: الحميري )1(
 32المصدر السابق، ص: السقطي )2(
: أنظـر ابـن خاقـان   (حد الفقراء اشتاق إلى أكل لحم الدجاج، فتسول دجاجة من احد الأغنياء،       أمن ذلك أن     )3(

 )227، 226المطمح، ص ص 
 .36 صالمصدر السابق،: ، ابن عبدون33المصدر السابق، ص: السقطي )4(
المغرب و الأندلس في عصر المرابطين،      : ، إبراهيم القادري بودشيش   71المصدر السابق، القسم الثاني، ص    :  الزجالي )6(

 .71ص
 . 72المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، ص : ، إبراهيم القادري بودشيش71المصدر السابق، ص :  الزجالي)7(
 .34المصدر السابق، ص:  السقطي)8(
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   الأطعمة التي كانت تعد في المطابخ و تباع في الأسواق منها المركـاس أو المرقـاس         
و كان يصنع من لحم الضأن و هريسة الشحم التي تعد مـن دقيـق القمـح، ثم                  

            تق الإسفنج الذي يصنع من الـسميد و البـيض و الخمـيرة و الجـوز و الفـس                 
  .)1(و العسل

هذا و قد شاع الترف بين الطبقة الأرستقراطية في المأكـل و الأـة الـتي              
امتازت ا قصور ملوك الطوائف، و لكن هذا الإسراف في الطعام لم يكن موجودا              
في مطابخ العامة من الناس و خاصة الطبقات المعدمة التي لم تستطع تـوفير سـعر                

  .)2(الزيت للإنارة 
بينما في الريف هناك إشارات قدمها لنا القاضي عياض عن بعض المأكولات            

، جبنة، لبن، كما كانوا يستهلكون البصل أيام فترة         المنتشرة في البادية كخبز الفطير    
 أهـل قدمت لنا كتب الطب الأندلسي مدى حرص    قد  و  ،  )3(الحصاد لمقاومة الحر    

 الطعام المحروق و الطهي     أننظافة، منها    على الاعتناء بالغذاء و الصحة و ال       الأندلس
في الفخار مرات عديدة ينجم آثار سلبية على صحة الفرد، و كانوا يبتعدون عـن               

  ضـرورة  الطهي في أواني النحاس لأنه يفسد المزاج، و ركزت كتب الطب علـى            
لنفسه فهو أشـبه بالبـهائم منـه         فمن لا حركة  لفائدا للجسم،   ممارسة الرياضة   

 و لا ينبغـي      تمارس الرياضة بعد الطعام، و بعد خروج فضلات الجسم         للإنسان، و 
  .)4(أن تستعمل على ضعف أو جوع مفرط لأن ذلك يضعف البدن 

         الطعام الأندلسي مـزيج بـين التـأثيرات المـشرقية         أنإن ما نستنتجه هو     
ى  القوطي، كما تبين لنا من خلال الأطعمـة مـد          الأندلسيو البربرية و الموروث     

                                     
 .35،36المصدر نفسه، ص ص : سقطي ال )1(
 .289، ص 3المصدر السابق، ج: المقري )2(
 .438ص : المصدر السابق: القاضي عياض )3(
 .207، 19المرجع السابق، ص ص: محمد العربي الخطابي )4(
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إن اختلـف   ثقافة الأندلسي في طعامه و حرصه على تناول غذاء سليم و أكثر، و              
  . المادية التي تتحكم في نوعية الغذاءالأحوالباختلاف الأسر و الطبقات و 

  . وسائل اللهو و الطرب-هـ
 الأندلسيين اعتادوا على الاستمتاع بأوقات فراغهم بشتى        أنما من شك فيه     

عة قد ساهمت بقسط كبير في خلق و إيجاد هذه الوسائل الـتي  وسائل الترفيه، فالطبي  
      فلسفة للـهو و إضـفاء البـشاشة و المـرح علـى              تأسيسلاستغلها الأندلسي   

  .)1(شخصيته 
     إن الوسائل كثيرة و مختلفة في هذا اال، و لذلك سنتكلم عـن بعـضها               

  : منهاالأندلسيانتشارا في الوسط و الذي كان أكثر 
 قد خلقـت    الأندلسيةقلنا بأن الطبيعة    : روج إلى الحدائق و المنتزهات     الخ -

    فشاطبة تميـزت بالحـسن     ،  هذه الوسيلة نظرا للمعطيات الطبيعية التي تتوفر عليها       
، كمـا اشـتهرت غرناطـة    )2(و بمتترهاا منها البطحاء و الغدير و العين الكبيرة        

، يضاف إلى   ين الدمع، السبيكة، نجد   حور الوداع، ع  بمتترهاا كمتتره حور مؤمل،     
         ، و لم تخل مرسـية مـن الغابـات و البـساتين             )3( و جناا الخلابة     أارهاذلك  

و النواعير، حيث استقطبت كل من يرغب في الفرجة و الاستجمام، كما تعددت             
في بلنسية البساتين، حتى عرفت بمطيب الأندلس، و فيها البحيرة المشهورة كـثيرة             

  .)4(  و الرونق، يسبح فيها الجميع، و أهلها أميل الناس للراحاتلضوءا

                                     
 94المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، ص :  إبراهيم القادري بودشيش)1(
شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأنـدلس في   : ، سحر السيد عبد العزيز سالم     281ص  المصدر السابق،   :  الإدريسي )2(

، 14، ص   1994ط، الإسـكندرية،    . ، مؤسسة شباب الجامعة، د     - التاريخ السياسي و الحضاري    -العصر الإسلامي 
 .94المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، ص: إبراهيم القادري بودشيش

 .38، 35ناطة في عهد بني زيري البربر، ص صمملكة غر: مريم قاسم طويل )3(
 .221، ص3المصدر السابق، ج: ، المقري49، 47المصدر السابق، ص ص:  الحميري)4(
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   فقد تميزت باعتدال هوائها و كريم تربتها و خضرا الدائمـة           و أما أشبيلية    
 في اعتـدالها   شامية في طيب هوائها يمانية      : "  كما يقول البكري   فالأندلسو عموما   

  .)1(" و استوائها هندية في عطرها و ذكائها 
 الحياة المدنية و تخلصوا من متاعبها و لو         أغلالدلسيون قد حطموا    إذن فالأن 

حة و الترهة و الاستمتاع بالحيـاة، فيقـضون         مؤقتا بالخروج إلى الطبيعة طلبا للرا     
أوقام بين ضلال وارفة و مياه جارية و خضرة متصلة و طيور مغـردة و منـاظر              

 ـالرياحين و الأزهار، و قد نقل لنا ذلك شعر      شاعر اء كثيرون، ففي بلنسية جسد ال
  : ابن سعيد الخير البلنسي بقوله

  ض بسلسل         في دوحة قد أنعت أفناناــالله دولاب يفي           
   اناـ  فتجيه و ترجع الألح    قد طارحته ا الحمائم شجوها              

  :و قول ابن زقاق
  و حثها و الصباح قد وضحا   و أغيد طاف بالكؤوس ضحى             
  )2( د نفحاــوآسه العنبري قه        ـو الروض أهدى لنا شقائق          

  : خفاجةو قول ابن 
   في درع الكمى ستانعوجاسقاني و قد لاح الهلال عشية      كما          

   )3(  الرياض خميلـة       لها الزهر ثغـر و النسيم لسـانأسرار        و نمت 
 الأمـور لقد كانت هذه االس من      : مجالس اللهو و الطرب و الشراب      -

المألوفة و المشاهد اليومية المتكررة في حياة الأندلسي، فكانوا شغوفين ا، حيـث             
ولعوا بالطرب و الغناء و سماع الإيقاع الموسيقي، و كانت تحيي حفـلات هـذه               

                                     
، 2003، بـيروت،  1المسالك و الممالك، تحقيق جمال طبنـة، دار الكتـب العلميـة، ط        :  أبو عبد االله البكري    )1(

 .383ص
 .324، 317ص ص ، 2المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي )2(
ط، الجزائـر،   .حياة و آثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، د            :  حمدان حجاجي   )3(

 .176، ص1974
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الطرب، و هذا النوع من      مزودات بآلات    االس مغنيات، و أكثرهن من الجواري     
 يعقـدون هـذه     الأندلس أمراءاالس احتكرته الارستقراطية دون العامة، و كان        

  .)1( في القصور أو في دور الأثرياء أواالس في ظاهر المدن أو في البساتين 
     ففي هذه االس يتم تناول بعض المأكولات التي خصـصت لهـذه الغايـة        

، و يذكر ابن بـسام في       )2(  المزامير و الدفوف   أنغامعلى  و تكون ممزوجة برقصات     
      المأمون بن ذي النون عندما أقام حفلا أحضر فيه عـددا مـن المغنـيين      أنذخيرته  

 الذي كان سيد هـذه    ،)3(و جميع آلات الطرب و بالغ في تأنيس الحاضرين بالنبيذ           
  على حـد تعـبير ابـن        االس مغريا ندماءه و لا يشمان برقا إلا الكأس و الزهر          

  : ، فهذا ابن خفاجة يصف مجلسا من تلك االس في بلنسية، فيقول)4(خاقان 
  انــؤوس بين أقمـار ندمـ لهو قد أدرنا بأفقـــه     نجوم كفكم يوم  

  )5( فما شئت من رقص على رجع الأكان     و للقضب و الأطيار ملهى بجزعة  
تويه من رياض و منيات، كانت نقطـة        و هذا يدل على أن بلنسية و ما تح          

          بـين الأدواح و الخمائـل الخـضرة لـسماع المثـاني       التقاء الإخوان و الأصدقاء 
، و من مجالس الأنس بملقة مجلس يقام عند جداول ميـاه يـستمتعون              )6(و المثالب   

  .)7(بخريره و رائحة الزهور و شرب الخمرة 

                                     
صور من اتمع الأندلسي في عصر الخلافـة و عـصر   : ، السيد عبد العزيز سالم40طوق الحمامة، ص:  ابن حزم  )1(

ش المحفورة في علب العاج، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، الـد     دويلات الطوائف من خلال النقو    
 .63، ص 1976-1978، 19

 .64صور من اتمع الأندلسي، ص:  عبد العزيز سالم)2(
 106المصدر السابق، القسم الرابع، الد الأول، ص:  ابن بسام الشنتريني)3(
 .45قلائد العقيان، ص:  ابن خاقان)4(
 .206، ص2المصدر السابق، ج: المقري )5(
 .110، 109، ص ص 2قرطبة حاضرة الخلافة، ج:  السيد عبد العزيز سالم)6(
 .881المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص:  ابن بسام الشنتريني)7(
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 من هواة الصيد بالبزاة، حيث يـدربون        الأمراءكان  :  الإقبال على الصيد   -  
       صقورهم و جوارحهم على الصيد في نواحي أشبونة و جبـال شـرق الأنـدلس               

 ولعا واية الصيد، حيث نجد ابن طاهر حـاكم    أكثر كانوا   فالأمراءو جزر البليار،    
المنصور عبد العزيز شواذ نقات، ليـستخدمها في        مرسية يبعث إلى صاحبه ببلنسية      

  .)1(ت صيده في جبال بلنسية رحلا
، و هي لفظة مشتقة من كلمة       "بالبيزرة  " زاة و الجوارح يعرف     و الصيد بالب    

بازيار أي حامل الباز، و كانت بمثابة رياضة يشترك فيها الخاصة و العامة، و كان               
فر عند بعض الأندلسيين فقط، الذين يقومون بتربيته و تدريبـه و العنايـة              الباز يتو 
و كان معيارا من المعايير الاجتماعية، فمن يملكه له مترلة و احتـرام مـن               بشأنه،  
 الجوارح على الإطلاق هم الشواهين، البزاة، الزرق، الـصقور          أعظم، و   )2(اتمع  

، كما كان يستعمل في الصيد الكلاب المدربة و أشهرها كلاب السلوق            الشذنقات
يس في القطيع كله، و كانت تصيد مـع         اليمنية التي تستطيع أن تميز بين العتر و الت        

، و كذا صـيد     )3(الفهود الأرانب و الثعالب و الغزلان و الظباء و البقر الوحشي            
الغارنيق جمع غرنوق و هو طائر مائي، ولع الناس بصيده حتى أن بعضهم من شدة               
ولعه بالغرانيق ذهب لصيدهم شتاء رغم خطورة ذلك، و قد صور الشاعر عبد االله              

  : مر ذلك، حيث يقولبن الش
  ليت شعري أمن جديد خلقنا      أم نحتنا من صخرة صماء                
  )4(كل عام في الصيف نحن غزاة     و الغرانيق غزونا في الشتاء                

                                     
 .65قلائد العقيان، ص: ابن خاقان )1(
 .326المرجع السابق، ص: ، أحمد حسن النوش12ندلسي، صصور من اتمع الأ: السيد عبد العزيز سالم )2(
 .14صور من اتمع الأندلسي، ص: السيد عبد العزيز سالم )3(
 .126، 125، ص ص 1المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي )4(
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 )1(قاموا بصيد الأسماك و الحيتان من خلال نزهام النهرية و البحريـة           كما    
      افت أهلها على عملية الصيد، خاصـة الحيوانـات          فساهمت مرتفعات مالقة في   

  .)2(و الطيور و الغزلان و الأرانب البرية 
 بممارسة ألعاب شتى للترويح عن النفس       اشتهر اتمع الأندلسي   : الألعاب -  

منها ما يستعمل فيها الجهد العضلي و منها ما يستعمل فيهـا العقـل، و لـذلك                 
، و مـن    الألعاب التي كانت منتشرة في الأنـدلس      سنختار بعض النماذج من هذه      

  : بينها
فضلة لدى المسلمين و المـسيحيين      كانت من الألعاب الم   :  لعبة الشطرنج  -أ  

    سلاح اللعب فيها إعمـال الفكـر و اسـتجماع           أنعلى حد السواء، و معلوم      
 بعض المصادر إلى انتشار لعبتي الـشطرنج و النـرد في            أشارت، و قد    )3(البديهة  

 الوزير الكاتب عبد االله بن عبد الـبر         أنأوساط الأندلسيين، فهذا ابن بسام يذكر       
  .)4( أهدى إليه شطرنج من أحد أصدقائه فمدح سحرها إعجابا ا كاتب بني عباد

 التاسـع   -في القرن الثالـث الهجـري      الأندلسو لعبة الشطرنج نقلت إلى        
، و مـن    )5(راق إلى الأندلس    الميلادي بفضل زرياب، و بعض الذين نزحوا من الع        

لهف و عشق الأندلسيين لهذه اللعبة أم يستغرقون أحيانا النهار كله و بعض الليل              
  .)6( رقعة الشطرنج غير مبالين بالطعام و لا غيره مأما

                                     
 .329المرجع السابق، ص : حسن أحمد النوش )1(
 .178، 177المصدر السابق، ص ص :  الحميري)2(
 .216المرجع السابق، ص: د النوشحسن أحم )3(
 .177المصدر السابق، القسم الأول، الد الثاني، ص: ابن بسام الشنتريني )4(
 .309قرطبة الإسلامية، ص : ، محمد عبد الوهاب خلاف22المصدر السابق، القسم الثاني، ص :  الزجالي)5(
 .178الثاني، ص المصدر السابق، القسم الأول، الد :  ابن بسام الشنتريني)6(
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 بكر بن عمار ماهرا في لعبة الشطرنج، حيث كانت          أبوو لقد كان الشاعر       
، و هـذه اللعبـة      )1(ما نجد مثلها عند الملوك      سفرته في غاية الإتقان و الإبداع، قل      

تعتمد على الذكاء و الفطنة، فقد حكي من قدرات ابن عمار و دهائه أنه تمكن من                
عن أشبيلية و قرطبة     – ألفونسو السادس ملك قشتالة      –الأذفونيش  رد ملك الروم    

رة ، و تعاهد الرجلان أنه في حالة خسا        المسلمين أرعبتحين قصدها بجيوش جرارة     
ابن عمار يدخل الأذفونيش أراضي المسلمين و في حالة ازامه يرجع بجيوشـه إلى              

  .)2(، فانتصر ابن عمار عليه، و كفى االله شره بلاده
   القـصور أوو كان للشطرنج مجالس تعقد في كثير من الأحيان في المنـازل               

نه دعا إلى    كان مغرما بالشطرنج، حتى أ     )3(عباس  ال بن   دأحم أبا جعفر    أنمن ذلك   
  مترله خواص أصحابه للعب الشطرنج في مجلس أنيق في داره، محاطا بأطباق أنيقـة             

  .)4(ثم لاعبهم اره كله و بعض ليله دون أن يرفع رأسه 
و كان المحتسب في الأندلس يمنع لعب الشطرنج و النرد على سبيل القمـار                

  .)5(رائضهم لأن ذلك من المحرمات، و يؤدي إلى لهو الناس عن إقامة ف
      كانت منتشرة بكثرة في الوسـط الارسـتقراطي       : لعبة سباق الحمام   -ب  

و قد شغف ا ملوك الطوائف شغفا كبيرا، و يسمونه فن المطرات، حيث كـان               
لتلك الطيور رموزا متعارف عليها، و لعل مساجلات ابن زيدون مع المعتمد بـن              

 كما كان   ،)6( تبرز الطيور و أصنافها      عباد من بين النصوص و النماذج الأدبية التي       
                                     

 .178المصدر السابق، ص:  عبد الواحد المراكشي)1(
 .180، 178المصدر نفسه، ص ص :  عبد الواحد المراكشي)2(
هو وزير و كاتب لزهير العامري، اشتهر بالبخل رغم غناه المادي، كان غزيـر الأدب قـوي المعرفـة شـغوفا                      )3(

نظر ابن بسام، المصدر الـسابق،     أ( هـ،   427ناطة فقتله سنة     في يد باديس بن حبوس ملك غر       أسيرابالشطرنج، وقع   
 )664القسم الأول، الد الثاني، ص 

 .667، 666المصدر نفسه، القسم الأول، الد الثاني، ص ص : ابن بسام الشنتريني )4(
 .51المصدر السابق، ص: ابن عبدون )5(
 .146، 136الديوان، ص ص : ابن زيدون )6(
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الحمام يستخدم في المراسلات الحربية، من ذلك أن ابن عباد قدم تباشير النـصر في               
  .)1(معركة الزلاقة إلى ولده الرشيد عن طريق الحمام 

 تمارس هذه اللعبة بضرب الكرة بعـصا مـن          :  لعبة الصولجان و الكرة    -ج  
ر عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد          فوق ظهور الجياد، و يعطينا الشاع     

ن هذه اللعبة خلال وصفه للهلال في موضع متجه         عفكرة  ) هـ420.ت(بن حزم   
  : ، قائلانحو كوكب الزهرة

  ت الهلال منطويا            في غرة الفجر قارن الزهرة ـلما رأي          
   )2(شبهته و العيان يشهد لي         بصولجان أو فتى لضرب كرة           

  . الحمامات-و  
تعتبر الحمامات من بين المنشآت المدنية الهامـة، و الـتي يحـرص عليهـا                 

     الأندلسي، باعتبار أن عـادة الاسـتحمام مـن العـادات المتأصـلة في اتمـع           
و أهل  : " ي في نفحه، الذي يقول       يؤكدها المقر  الأندلسيين، و نظافة    )3(الأندلسي  
شد خلق االله اعتناء بنظافة ما يلبسون، و ما يفرشون و غير ذلك مما يتعلق               أالأندلس  

م، و فيهم من لا يكون عنده قوت يومه فيطويه صائما و يبتاع صـابونا يغـسل       
  .)4(" ثيابه 

          ما انتهت إليه الحيـل الإنـسانية في حفـظ الـصحة             أحسنو الحمام من      
نـه  أو استعمال الزينة، و لكل بيت من بيوته طبيعة تناسب بعض طبائع الناس، ثم               

                                     
ت، الد السابق، .ط، بيروت، د .وفيات الأعيان و أنباء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، د          : ابن خلكان  )1(

 Henri peres: La poésie Andalousie en arabe classique au lisiecl،118ص 
p120.     

 .380، ص 1884ط، .بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، مطبعة مجريط، مؤسسة الخانجي، د: الضبي )2(
 .214تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية، ص:  كمال السيد أبو مصطفى)3(
 .223، ص 1المصدر السابق، ج:  المقري)4(
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يفعل في النفوس ما يفعله الخمر من السرور و الإطناب، و لذلك نجد أكثر النـاس                
  .)1(يغنون في الحمام 

و كان الحمام مركزا للاجتماعات و مجالس الأنس و اللهو و الغنـاء، و لم                 
 النساء يجدن في الذهاب إليه فرصـة للفضفـضة          أنرجال، بل   يكن حكرا على ال   

      )2(و التمتع بحرية نسبية، حيث يحطمن فيه أغـلال التقاليـد             النفسية و تغيير الجو   
كانت مباحة للجميع، فالنـساء كـن    الحمامات أنو يؤكد أمريكو كاسترو على    

  .)3(أنظف مما كن عليه أيام الاستحمام في الأار و المنازل 
و كانت صهاريج الحمامات مغطاة و غير مكشوفة و بعيد عـن النجاسـة               

موضع طهارة و لذلك خضعت الحمامات لمراقبة شـديدة مـن طـرف        باعتبارها  
، و كان الحمام الأندلسي يتألف بوجه عام من مدخل يؤدي إلى ثلاث             )4(المحتسب  

واب، و لـه     غرف مقببة، و تتصل ببعضها البعض عن طريق فتحات أو أب           أربعأو  
ملحقات كالموقد و المرحاض، و كانت الغرفة الأولى تسمى بيت المسلخ، و هـي              

 أجـزاء  أهمخاصة بخلع الثياب، ثم تليها غرفة باردة، ثم الغرفة الوسطى و تعتبر من              
 الحمام، حيث نجد في أعلاها فتحات تدخل الضوء، و ينتهي الحمام بالبيت الساخن            

 على جوانبها أحواض تصب فيها صنابير المياه الساخنة         ، و ذو درجة الحرارة المعتبرة   
  .)5(و الباردة 

                                     
 .212، 211المرجع السابق، ص ص : محمد العربي الخطابي )1(
 .209في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس، ص : السيد عبد العزيز سالم )2(
ط، حلـب،   .ارة الإسلام في إسبانيا، ترجمة سليمان العطار، دار الثقافة للنشر و التوزيع، د            حض: أمريكو كاسترو  )3(

 .48، ص 1983
 .48المصدر السابق، ص : ابن عبدون )4(
مدينـة  : ، كمال السيد أبو مصطفى    212في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس، ص         : السيد عبد العزيز سالم    )5(

 .215بلنسية، ص 
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و يعمل في الحمام فئات كثيرة، منهم الحكاك و الحجام، و لهم ألبسة خاصة                
        و لم تكن هذه المهن حكرا على المسلمين، بل مارسها أهل الذمـة مـن يهـود                  

  لا بسراويل بيضاء نظيفـة    و نصارى، و كان لا يسمح لهم بالتجول داخل الحمام إ          
      )1( و كان السقاؤون يحملون الماء على ظهورهم من الـسقايات إلى الحمامـات            

     و عند افتتاح أي حمام يعلن عن ذلك البراح في الأسواق و الأماكن لإعلام النـاس               
 مكانـا   أحيانـا ، و إذا كان للحمام وظيفة صحية و نفسية فإنه كـان             )2(بمكانه  

  .)3( الحمام  حيث تخلص المعتضد من بعض أعدائه بخنقهم فيللاغتيالات،
  : الفكاهة-ي  
إن الفكاهة وسلة للترفيه عن النفس، و هي ظاهرة إنسانية بحتة، حيث يجـد              

فيها الإنسان مجالا للتعبير عن فرحه، كما يجد فيها آخرون مجالا للتعبير عن قلقهـم               
  .)4(و مآسيهم أو للهروب من واقعهم و إنكارهم له 

و في الأندلس كانت الفكاهة ظاهرة منتشرة، و اشتهر ا أهلها كما يقول               
   و الظرف فـيهم      بديهية مسكتة،  أجوبةدعابة و حلاوة في محاورم، و       : " المقري

  .)5("و الأدب بالغريزة حتى في صبيام و يهودهم، فضلا عن علمائهم و أكابرهم 
، فالبيئـة  الأندلـسي  ا اتمـع  لقد كانت الفكاهة إذن سمة بارزة اتصف      

الأندلسية و المعطيات الاجتماعية في عصر الطوائف قد جعلت من الفكاهة عنصرا            
  .)6(النفس  هاما عند بعض الناس في التعبير عن القلق الاجتماعي و خلجات

                                     
في تـاريخ و حـضارة الإسـلام في الأنـدلس،        : ، السيد عبد العزيز سالم    48المصدر السابق، ص    : دونابن عب  )1(

 .213ص
 .132المصدر السابق، القسم الثاني، ص: الزجالي )2(
 .233المصدر السابق، ص: ، ابن الخطيب273، ص 3المصدر السابق، ج:  ابن عذارى المراكشي)3(
 .110، ص1998، بيروت، 1الأندلسي، المكتبة العصرية، طالفكاهة في الأدب :  رياض قزيحة)4(
 .381، ص 3المصدر السابق، ج: المقري )5(

)6(  Henri peres: opcit, P21 
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 البيئة الأندلسية قد وفرت فكاهيين مشهورين و هذا مـا يؤكـده             أنكما    
         و لهـم شـطارة في النـوادر    يينية بالمضحكين و الفكـاه  الأندلس غن أنالمقري،  

 المضحكات ما تملأ الدواوين، كثرته تضحك الثكالى و تسلي          أنواعو التنكيتات و    
  .)1( المسلوب
كما كانت روح المرح و رصد الفكاهة و الرغبـة في الـضحك عنـصرا                 

يبحثـون عـن     الملـوك كـانوا      أنمشتركا بين مختلف الفئات الاجتماعية، حتى       
، لذلك سنقدم بعض النماذج الـتي تجـسد الظـاهرة في الوسـط              )2( المضحكين

     شيخا اشتهر بكثـرة التنـدير       أن: الأندلسي على سبيل المثال لا الحصر، من ذلك       
و التهكم و كان من أهل أشبيلية، حيث حدثت قصة طريفة للمعتمد بن عباد مـع       

ع وزيره ابن عمار على بيت هذا المنكـت  هذا الشيخ، ففي أحد الأيام مر المعتمد م       
تعالى نضرب على هذا الشيخ الساقط الباب حتى نـضحك          : " فقال المعتمد لوزيره  

إنسان يرغب أن توقد    : من هو؟ فقال له ابن عباد     : معه، فضرب عليه الباب، فقال    
 بابي في هذا الوقت مـا فتحتـه         و االله لو ضرب ابن عباد     : له هذه الفتيلة، فقال له    

فأنني ابن عباد، فقال مصفوع ألف صفعة، فضحك ابن عباد حتى سقط على             : لفقا
  .)3(" امض بنا قبل أن يتعدى القول الفعل : الأرض و قال لوزيره

كما كانت اللحى الطويلة مثار تندر و استهزاء يتهكم ا المتهكمون لغرابة              
  : ةمنظرها حيث قال أبو علي إدريس بن اليمان العبدري في لحية طويل

  )4( دون السماء سحابة        لم تخترقها دعوة المظلوم أالو               
حـد  أ الطويلة كانت كذلك محل تندر و استهزاء، و كـان            الأنوف أنثم    
  : يدعى الزهري ذو أنف طويل كموا عليه ذين البيتينالرجال

                                     
 .156، ص 3المصدر السابق، ج: المقري )1(
 .97، 96المرجع السابق، ص ص :  رياض قزيحة)2(
 .128، 127، ص ص 4صدر السابق، جالم: ، المقري287، ص 1السابق، ج المصدر:  ابن سعيد المغربي)3(
 .400، ص1المصدر السابق، ج:  ابن سعيد المغربي)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 110

   البوق أنفك يا زهري في قبحه        كأنـه في صـورة                
  )1(يقعد في البيت لحاجاته          و أنفه يمضي إلى السوق                

 الفكاهة كانت تعبر كذلك ليس على الواقع الاجتماعي فحسب بل           أنكما    
   على الواقع السياسي الرديء، من ذلك الفكاهات التي شاعت عن هـشام المعتـد              

عندما أعلن المعتضد بـن عبـاد        حيث يذكر صاحب الذخيرة أنه       - إشاعة موته  –
موت هشام، صارت الميتة الثالثة، فكم قتل؟ و كم مات ؟، حيث قال بعـضهم في          

  : بيت شعري
  )2(ذاك الذي مات مرارا و دفن        فانتفض الترب و مزق الكفن          
 يقول المبرد نقلا عن الميداني إن المثل مأخوذ من المثال، و هـو              :الأمثال: ن  
، و الأمثال وليدة حيـاة      )3(ئر يشبه حال الثاني بالأول و الأصل فيه التشبيه          قول سا 
 ـ             الناس   ة  ثم تشيع في أفواههم جميعا، و قول يتداولونه في المناسبات العامة و الخاص

 نفهم الدرجة   أن نستطيع   الأمثاللما يشمل عليه من تجربة و عبرة، و من خلال هذه            
      قها الحضاري، و نعرف كـثيرا مـن أخلاقهـا          التي وصلت إليها اتمعات و عم     

و عاداا، و لعل الأمثال التي جمعها الزجالي في كتابه أمثال العوام تعبر عن ذلـك                
لذلك سنتخذه أساسا لتحليل بعض النماذج من الأمثال و مغزاها الاجتماعي، لأن            

  . هذه واقعا و عقلية و بيئةبأمثالهاتمع الأندلسي مثّل 
  من خلال عـادة متكـررة لـديهم        تمع الأندلسي كان يتنبأ بحالة الجو       فا      

" إذا رأيت الضباب أبشر بالطيـاب       : " و العلم الحديث أثبت صحة ذلك، كقولهم      
النحس النحـيس   : " ، و قولهم  )4(و الطياب هو الصحو، فكل ضباب يتبعه صحو         

                                     
 .218المرجع السابق، ص: رياض قزيحة )1(
: ، ابن عـذارى المراكـشي     38،  37المصدر السابق، القسم الثاني، الد الأول،  ص ص          :  ابن بسام الشنتريني   )2(

 .349، ص 3المصدر السابق، ج
 .13ت، الد الثاني، ص.ط، بيروت، د.مع الأمثال، دار مكتبة الحياة، دمج:  الميداني)3(
 . 19المصدر السابق، القسم الثاني، ص:  الزجالي)4(
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ادة في الجبة أا تلـبس  هذا المثل يضرب للتشاؤم، ذلك أن الع " الجبة تحت القميص    
        فوق القميص و يتضح أم كانوا يتشاءمون من العكـس و مـن قلـب الثيـاب      

  .)1(و تحويلها من غير استسقاء 
 اتمع و الأسـرة     أفرادو كذلك قد بينت بعض الأمثال صفة التعاون بين            

جـسدت  ، كما   )2(" الناس بالناس و الهراوة مع الفاس       : " على عمل ما، كقولهم   
 و حرص الفلاحـين علـى       بعض أمثالهم مواسم الحصاد و التفاني في هذه العملية        

  .)3(" المنجل إذا وقع ما يرتفع : " الإسراع في عملية الحصاد، كقولهم
و بينت أمثالهم كذلك الحث على النهوض باكرا لطلب الرزق و ذم نـوم                 

 من ضيع صبحه ضـيع  الضحى ذلك أن النوم في غير محله يجلب الفقر و الكسل، و     
  .)4(" إذا صبح ما يفلح : " رزقه، و هذا ما يظهر في قولهم

      :  العادات و التقاليد-س  
إن التركيبة البشرية الفسيفسائية التي شكلت اتمـع الأندلـسي أدت إلى              

اختلاف مناحي حياا الاجتماعية و هذا ما يعطينا صورة عن العادات و التقاليـد              
 نلـم   أنالعناصر المشكلة للمجتمع الأندلسي، لذلك فمن الـصعب         التي آمنت ا    

بجميعها نظرا لفقر المصادر التي بين أيدينا و صعوبة التوغل داخل اتمع دون دليل              
  .و من ثمة سنكتفي ببعض العادات التي مثلت الأنا الاجتماعي

لمقري لعل أولى هذه العادات عادة النظافة و الاهتمام بالمظهر، حيث يؤكد ا             
 في نظافة أبدام و ثيام و يكثرون من الاستحمام حتى           أهلهاأن غرناطة مثلا يبالغ     

                                     
 .48المصدر نفسه، القسم الثاني، ص:  الزجالي)1(
 .93نفسه، ص )2(
 .81 نفسه، ص )3(
 .85 نفسه، ص)4(
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أن الذي لا يملك إلا قوت يومه يطويه صائما و يبتاع صابونا يغسل به ثيابه، و من                 
  .)1(عندهم تخلى عن هذه العادة يعتبر شاذا 

يث يقـوم  و في شهر رمضان كانت لهم عادة جارية، خاصة في السحور، ح     
المؤذن بإيقاظ الناس للإسحار، ثم يؤذن و يبتهل بالدعاء حتى مطلع الفجر، و لعـل          
هذه العادة أحدثت أذى للناس مما جعلهم يقدمون شكاوى للقضاء للفصل فيهـا             

  .)2(كقضية المؤذن أبا الربيع التي رفعت للقاضي ابن ذكوان 
م و الـتي انتـشرت     ثم أن عادة التسول كانت من العادات المستقبحة عنده          

بكثرة على الطرقات، حيث يستجدون الناس، مما يعطينا صورة واضحة عن ظاهرة            
الفقر التي مست فئات كثيرة من اتمع الأندلسي، حيث يعلق المقري على هـذه              

التي تكسل عن الكد و تحـوج الوجـوه         ... و أما طريقة الفقراء   : " العادة فيقول 
 شخصا صحيحا قادرا    رؤواهم إلى اية، و إذا      للطلب في الأسواق فمستقبحة عند    

 عليه بالأندلس سائلا    على الخدمة يطلب سبوه و أهانوه، فضلا عن أن لا يتصدقوا          
  .)3("  يكون صاحب عذر أنإلا 

       كما كانت عادة شرب الخمر بشكل واسـع في الوسـط الأرسـتقراطي               
ة الخمـرة حـتى في أحلـك     المعتمد بن عباد لم يتورع في معاقر أنو العامي، حتى    

مـن الخطـر المـسيحي، ثم أن         اللحظات حين كان يستنجد بيوسف بن تاشفين      
المحتسب و الشرطة كثيرا ما يمسكون بعض العوام حاملين لزجاجات الخمر، و ربما             

، فمثلا غرناطة اشتهرت بالعنب     الأندلسيةيوعز سبب انتشار هذه العادة إلى الطبيعة        

                                     
 .220، ص 1المصدر السابق، ج: المقري )1(
 مستخرجة من مخطوط الأحكـام      –تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس          :  الأندلسي  ابن سهل  )2(

، 1984، الحوليـة الخامـسة،      24،  20 تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف، حوليات كلية الآداب، العدد           –الكبرى  
 .12ص

 .220، ص1المصدر السابق، ج: المقري )3(
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ار العادة في الأوساط الاجتماعية، و ربما ليست بباهظـة          و هذا ما ساعد على انتش     
  .)1(الثمن لتوفر المادة الأولية 

و كانت النساء بعد انتهاء شغلهن يتابعن ما يجـري في الطريـق و ذلـك                  
بالوقوف على أبواب منازلهن في الأزقة مكشوفات الوجه، و هذا ما أدى إلى منـع               

       )2( لما فيها من الكـشف و الإسـتتار          هذه العادة و محاربتها من طرف المحتسب،      
و هذا ما يؤكده ابن حزم في طوق الحمامة أن النساء يتابعن مشهد الـشارع مـن      

  .)3( خاصة مثل الشراجيب لمشاهدة الرائحين و الغادين أماكن
   و صارت عندهم عادة، كاللعب بالمقـارع       كما تسلى الأندلسيون بألعاب       

 كانت تمارس بين الشبان بالرغم من ي المحتسب عن          و العصي و لعب اللطمة التي     
    ، كما وجدت الألعـاب البهلوانيـة       )4(ممارستها، لأن ذلك ينذر بالنفاق و الهرج        

و السحرية التي كانت تمارس في أماكن خاصة، حيث يجتمع الناس ليشاهدوا تلـك   
  .)5(الحركات 

 الإسلامية، و هي أـم      و هناك عادة انفردت ا الأندلس عن باقي الأقاليم          
      يختصون بارتداء الثياب البيضاء في الحزن و الحداد، و هذه عادة أهـل الأنـدلس              

  :و في ذلك يقول الشاعر الحضري
  إذا كان البياض لباس حزن       بأندلس فذاك من الصواب              
  )6(باب ألم ترني لبست بياض شيبي      لأني قد حزت على الش              

                                     
 بحوث ندوة الأندلس الدرس     –زمة الأخلاقية في سقوط دولة الإسلام بالأندلس        أثر الأ :  إبراهيم القادري بودشيش   )1(

 .33، ص1994 أفريل 15-13 كلية الآداب، الإسكندرية، –و التاريخ 
 .105المصدر السابق، ص: ابن عبد الرؤوف القرطبي )2(
 .33طوق الحمامة، ص : ابن حزم )3(
 .51المصدر السابق، ص: ابن عبدون )4(
 .263، ص 3المصدر السابق، ج: ي المقر)5(
 .109، ص 4نفسه، ج:  المقري)6(
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و هذا بخلاف أهل المشرق الذين يميلون إلى الأسود، فكانت الأنـدلس إذن               
حـتى  توفي الخليفة عبد الرحمن الناصر      إن  تتخذ من اللون الأبيض رمزا لحزا، فما        

خرج الفتيان الصقالبة و عليهم ألبسة بيضاء، و هناك من أكد هذه الظاهرة كقول              
  : أحد الشعراء
   أندلس فطنتم       بلطفكم إلى أمر عجيبأهلا ألا ي             
  لبستم في مأتمكم بياضا        فجئتم منه في زي غريب             

  )1(صدقتم فالبياض لباس حزن   و لا حزن أشد من المشيب           
     و من عادام كذلك إهداء الزهور و الورود إلى الأصدقاء وقـت الجـني                

اسبات و تبادل الزيارات، مما يبن لنا التـرابط الاجتمـاعي بـين    و مهادام في المن   
 النساء كن يخرجن و يتـبعن       أن، كما   )2(الأفراد و الأسر و التطلع إلى القيم النبيلة         

     ، و كان الذهاب إلى المقابر عند الشعور بانقباض الـنفس و ذلـك للعظـة     الجنائز
  .)3(و الاعتبار كما هو الحال في مالقة مثلا 

  :  مظاهر الفساد في اتمع-ش  
على ضـرورة التمـسك بـالأخلاق في مـسألة البنـاء            يلح ابن خلدون      

، فإذا خرج اتمـع     الاجتماعي، باعتبارها تحقق الديمومة و الاستمرارية للمجتمع      
  .)4(عن ضوابطه فهي بداية نحو الفساد و السقوط و الفوضى الاجتماعية 

رغم عمليات البناء الاجتماعي الكـبير إلا       لذلك فلا نعجب أن الأندلسيين        
            نه حاد عن ضوابطه الأخلاقية، فحـدث انفـصال بـين الـسنن الاجتماعيـة               أ

ذلك مظاهر سيئة ميـزت     و الأخلاقيات و الأحكام الشرعية الضابطة، فانتشرت ب       
                                     

ملابس الرجال في الأندلس في العـصر الإسـلامي،   : ، سحر السيد عبد العزيز سالم440، ص4نفسه، ج : نفسه )1(
 . 07ص

 .214المصدر السابق، القسم الثالث، الد الأول، ص:  ابن بسام الشنتريني)2(
 .102مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف، ص: ى كمال السيد أبو مصطف)3(
 .299، ص1967، بيروت، 3المقدمة، دار الكتاب اللبناني، ط:  ابن خلدون)4(
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   في عصر الطوائف الذي كان مناخا ملائما لبروز ظاهرة الفـساد           الأندلسياتمع  
  .ذه المظاهر بالتحليل و المناقشةو لذلك سنختار بعض ه

لقد أشارت كتب الحسبة و بعض الفتاوى الأندلسية إلى بعـض الرذائـل               
 و عناصر من أهل الفساد التي كانت منتشرة في أغلب المدن الأندلسية، من              ،الخلقية

ور ذلك أن بعض النسوة كن يحترفن البغاء و يطلق عليهن الخراجيات أو نـساء د              
  .)1( ويمارسن البغاء الخراج، و كن ذوات سمعة سيئة، يسكن عادة في الفنادق

 ثم إن معاكسة النساء في الشوارع من طرف بعض الفئات الشبانية الطائشة             
 معطيات المعاكـسة متـوفرة في الـشارع         أن خاصة و    كانت منتشرة في اتمع،   

الذي كان مجمعا للنـساء     و  الأندلسي، و نعطي مثالا عن حي العطارين في قرطبة          
يقظين حاجان من عطور و زيوت و صابون، حيث نرى المعجبين بالنساء يتبعنهن             

للكـلام  ، و كانت بعض النساء تعتبر هذا فضيحة، حيث تضطر           )2(بالسير خلفهن   
  .)3( مع الشاب و إقناعه بعدم تتبع خطاها خوفا من أقارا

اسبات و الأوقات التي تستفحل فيها       المن أهمو لعل أيام الجمع و الأعياد من          
الظاهرة، حيث ينهى المحتسب ألا يترك الشبان أيام العيد يجلـسون في الطرقـات              

  .)4(لاعتراض النساء و مراودن خاصة أثناء زيارة القبور و الازدحام في الطرقات 
كما حفلت كذلك الشوارع و الأسواق ببعض المخنثين الـذين يقلـدون              

و مفرده القطيم، و يورد ابن سعيد       " القطماء"هن، و يطلق عليهم     النساء في ملابس  
قصة مفادها أن أحد القطماء يترك بابه مفتوحا حتى إذا دخل لص مسكه و طلـب   

  .)5(منه ممارسة الفاحشة عليه مقابل إخلاء سبيله 
                                     

 .39المصدر السابق، ص : ابن عبدون) 1(
 .23، 22طوق الحمامة، ص ص : ابن حزم) 2(
 .23طوق الحمامة، ص : ابن حزم) 3(
 .35المصدر السابق، ص: ابن عبدون) 4(
 .177، ص1المصدر السابق، ج: ابن سعيد) 5(
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 في اتمع، حيث صار القطيم مـضرب الأمثـال          أخرىإا صورة لنماذج      
أمـشى  : " و قالوا أيضا    " القطم فارض الصقالبة    : " ل العامة الشعبية عندهم، كقو  

  .)1(" من قطيم 
كذلك وجدت في اتمع الأندلسي ظاهرة السرقة التي كانت مـن نتـائج               

  تردي الوضع الاجتماعي، حيث كانت منتشرة في البادية و المدينة على حد سـواء             
هش في طرق السرقة، و ربما      و دهائه المد   ما يميز السارق في الأندلس حنكته        أهمو  

أن زوجة السارق تساعد زوجها في هذه المهمة، و هذه حالة شـاذة نجـد فيهـا                 
  .)3(، لأن السراق في الأندلس من العزاب )2(المتزوج سارقا 

و لعل من أغرب السرقات التي يتعجب لها العقل و التي حدثت في اتمـع                 
الزجالي يورد المثل و القصة و يربط       فالأندلسي هي سرقة الأكفان بعد دفن الميت،        

هذه السرقة بالفقر المتفشي لدى بعض العائلات، و نحن لا نثبت و لا ننفي السرقة               
يت م أسطورة، إذ لا يعقل أن يقدم شخص على نزع كفن            أمامالظاهرة، مما يجعلنا    

أم أن قيمته و قماشه كان من الأنـواع         ذه الوحشية، و هل هناك ندرة للكفن ؟         
  .)4(ظة الثمن ؟ باه

كما شهدت الشوارع انتشارا للأوساخ خاصة فضلات الأزبال و الجيـف             
فالمحتسب ينهى عن غربلة القمح في الأسواق، و هذا ما يعطي صورة عن اللامبالاة              

  .)5(و التهور 

                                     
 .119، 117المصدر السابق، السفر الثاني، ص ص : الزجالي )1(
 .53المصدر السابق، السفر الثاني، ص : ، ابن رشد القرطبي128، ص 4المصدر السابق، ج:  المقري)2(
 .52المصدر السابق، ص:  ابن عبدون)3(
 .158لثاني، صالمصدر السابق، القسم ا: الزجالي )4(
 .79المصدر السابق، ص:  ابن عبد الرؤوف القرطبي)5(
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 المدينة شهدت نزوحا من البادية، إذ صار مشهد الشارع من هؤلاء            أنكما    
يتميزن بشعور طويلة، و هي علامة شر كما يقول ابـن           البدو شاذا، خاصة و أم      

  .)1(عبدون 
و يقدم لنا أبو بكر الطرطوشي بدعا كثيرة أدت إلى فساد اتمع كالإنـذار             

للعرس و الجنازة للمباهاة و التفاخر و كثرة الناس، و كـذلك الإنـشاد و رفـع                 
جل إقامة الـدنيا    الصوت عند حمل الجنازة، و منافستهم في الأضحية للافتخار من أ          

  .)2(و ليس طلبا للسنة 
  و التي كانت منتشرة    الأندلسيو لعل من بين الصفات المذمومة لدى اتمع           

الجلوس على الطرقات و تتبع عورات الناس، خاصة النساء اللواتي يخـرجن مـن              
  .)3(الحمام 
هذه بعض مظاهر الفساد التي كانت مستشرية في اتمع الأندلسي، و الـتي         

جا لإفـرازات    التعفن الاجتماعي و الأخلاقي، و الذي كان نتا        تفشيبينت مدى   
النظام السياسي للطوائف الذي شجع في بعض الأحيان هذه الظواهر، فكيـف لا             
      تكون كذلك و ملوك الطوائف كانوا من أصحاب اللـذة و التبـاهي و التبـذير                

  .و الإسراف و الانعزال عن اتمع
  

          

                                     
 .53المصدر السابق، ص: ابن عبدون )1(
 .301، 300المصدر السابق، ص ص : أبو بكر الطرطوشي )2(
 .10المصدر السابق، ص:  الزجالي)3(
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  الحياة الثقافية في عصر ملوك الطوائف: الفصل الثالث
  : عوامل تطور الحياة الثقافية في الأندلس-أ  
 في  الأمويـة  إن التركة الثقافية و الحضارية للدولـة         : الموروث الأموي  -1  
 العوامل التي ساهمت في البناء الثقافي، و كانـت قاعـدة            أهم كانت من    الأندلس

     في تجسيد عمليات الفعل الثقافي، كون هـذا التطـور          انطلق منها ملوك الطوائف     
كبر الأثر في استمرار و تقوية تيار الحركية        أو الازدهار الذي تم في عصر الخلافة له         

الثقافية، إذن فالعلم و المعرفة بناء يضاف إلى كيانه عبر العصور لبنات جديدة مـن               
  .الإبداع و النتائج العلمية

د ا تلك الإنجازات و الإبداعات التي حصلت في فترة          فالتركة الثقافية نقص    
 في جميع االات، و مرد ذلك إلى أن تلك الفتـرة كانـت تتميـز      الأمويةالخلافة  

     الأمن شـرط أساسـي للبنـاء و النمـو           أنبالاستقرار و الهدوء السياسي، ذلك      
  .)1(الثقافي 
يع حركة الفكر   فعصر ملوك الطوائف قد وظف هذا التراث الضخم في توس           
 الأرضية كانت مواتية للتألق و الإبداع، و من ثمة فإن المكتسبات الـتي              أنباعتبار  
 لم تنحصر في علـوم دون أخـرى، بـل           الأموي من التراث    الأندلسيوناستقاها  

  يحققوا في ذلك نشاطا علميا رائعـا       أناستطاعوا أن يطرقوا كل أبواب العلوم، و        
لمية في كل ميادين المعرفة، عقلية و نقلية، يضاف         حيث شهد عصر الخلافة ضة ع     

  .)2( على ديمومتها تإليها لمسات الخلفاء من تشجيع و رعاية، فحافظ
التي ألفت في عصر الطوائف كانت مكملة للعصر الأموي، فتطور          فالتآليف    

الحركة الطبية في عصر الطوائف كانت نتاجا للتطور الذي شهده الطب في عـصر              

                                     
 الحادي عشر الميلادي، رسالة ماجستير، -النثر الفني في الأندلس في القرن الخامس الهجري: عبد القادر دامخي) 1(

 .30، ص 1987عة دمشق، كلية الآداب، جام
 .146، ص 6، ج1977ط، بغداد، .حضارة العرب في الأندلس، دار الحرية للطباعة، د: خير االله طلفاح) 2(
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انت مؤلفات ابن جلجل في ميدان الطب و العلاج، و منهجه في ذلك             الخلافة، فك 
كبر المصادر التي استفاد منها الطب في عصر الطوائف، و الشيء نفسه يقـال              أمن  

عن الشعر و الشعراء الذين تفرقوا في هذه الحواضر الجديدة، بعدما صارت قرطبـة              
شعري كجوازات لقبـولهم    عاقرة ثقافيا، فهؤلاء الشعراء حملوا معهم ذلك الزخم ال        

  .)1(في قصور الطوائف بعدما عصفت م الفتنة نحو ضياع حقيقي 
كما كان لمساهمات أبا علي القالي الذي وفد إلى الأندلس في عهد الخليفـة                

عبد الرحمن الناصر، أكبر الأثر في تطور الحقل اللغوي، و الشأن نفـسه بالنـسبة               
     اللغوية الساحة الثقافية في عـصر الطوائـف         لتلميذه الإفليلي الذي أثرى بتصانيفه    

في عصر الخلافة وفـق      الذي نما    ،و كان لابن حزم اليد الطولى في الإنتاج الفكري        
استقاه من مناهل العلماء الذين سبقوه و تأثر م، و لعل ذلك يبـدو              منهج جديد   

  .)2(جليا في رسالته في فضل الأندلس 
على ازدهار حركية     أنه من العوامل المساعد    بالإضافة إلى ما تقدم، نشير إلى       

، ممـا أدى  الفعل الثقافي، محفوظات و كتب مكتبة الحكم، التي بيعت بأبخس الأثمان          
 كانت  أن، بعد   الأندلسيةإلى إقبال الناس على اقتنائها و قراءا في الكثير من المدن            

  .)3(حبيسة في مكتبات قرطبة و حكرا على أهلها 
 التي استشهدنا ا، تبين مدى التأثير و الاستفادة مـن           مثلةالأإن بعض هذه      

 من العهود السابقة، حـاولوا      الأندلسيون ما ورثه    أن، ذلك   الأمويالإرث الثقافي   
تنميته بالرغم من نقص الوسائل، خصوصا إذا ما علمنا أن عصر الطوائـف كـان        

                                     
ت، .، الجزائر، د1الحركة الطبية في الأندلس بين صراع السياسي و المعرفي، دار الغرب للنشر، ط:  جعفر يابوش)1(

 .41، 40ص ص 
ط، .ة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر الطوائف، المكتبة العصرية، دالحرك: ألبير حبيب مطلق) 2(

 .305، ص 1967بيروت، 
 .264المرجع نفسه، ص:  ألبير حبيب مطلق)3(
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ياسي و الاجتمـاعي    مليئا بالفتن و النكبات، و لو توفرت له عوامل الاستقرار الس          
  .)1(لكان نتاجه أقوى و أصدق إبداعا 

كانت قرطبة في ظل الخلافة الأموية تمثل مرجعية        :  تعدد المراكز الثقافية   -2  
سياسية و ثقافية و اجتماعية و دينية، باعتبارها عاصمة الملـك، حيـث كانـت               

الأدباء ، و مدينة يحج إليها العلماء و        تستقطب و تمتص كل حدث ثقافي و سياسي       
 إلى انقـسام    أدىإلا أن ضعف الخلافة و التنافس على السلطة و غياب الـشرعية             

، فإلى أي مدى صمدت قرطبـة    لك متناثرة عرفت بممالك الطوائف    االأندلس إلى مم  
  .كحاضرة ثقافية و سياسية أمام هذا التمزق ؟ و هل حافظت على تلك المرجعية ؟

  د أا اتخذت من قرطبـة مـسرحا لهـا         إن المتتبع لأحداث الفتنة البربرية يج       
 و دمر   الفتنةالشيء الذي أثر على مكانتها فتدهورت، فإنتاجها الثقافي أكلته ألسنة           

عمراا، و صارت موطنا للذئاب و اللصوص، فهجرها العلماء بسبب عدم تـوفر             
 ألغيت وظيفتها   أنالأمن و الاستقرار، و فقدت بذلك أهميتها كحاضرة ثقافية، بعد           

فإن التركة الثقافية   و من ثمة    ،  )2( عاصمة سياسية و إدارية و ثقافية للأندلس كلها       ك
القرطبية تقاسمتها تلك الممالك و تنافست من أجل الصدارة و الزعامة الثقافية، من             

  : بينها
 و تحولـت إلى  أدبيا أشبيلية التي سرقت أضواء الثقافة و تكوثرت علميا و       -  

لطرب، و ذاع صيتها أيام المعتمد بن عباد، فصارت قبلـة           مدينة للأدب و اللهو و ا     
للشعراء و الأدباء، خاصة و أن الرجل كان يملك من المؤهلات الأدبية مـا يجعلـه            

، ففي أشبيلية تكون ابن زيدون و ابن عمـار          )3(الراعي الرسمي للثقافة في الأندلس      
                                     

، 1987، دمـشق،  3التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سـقوط غرناطـة، دار القلـم، ط           : عبد الرحمن الحجي  ) 1(
 .411ص

، 1النثر الأندلسي في القرن الخامس الهجري، مضامينه و أشـكاله، دار الغـرب الإسـلامي، ط               : علي بن محمد  ) 2(
 .120، ص 1، ج1990بيروت، 

 .102، 101، ص ص 2قرطبة حاضرة الخلافة، ج:  السيد عبد العزيز سالم)3(
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 التحرشـات   الشاعر و تقرر فيها الاجتماع للاستنجاد بيوسف بن تاشـفين مـن           
المسحية، و اختصت بالميل الأدبي و صارت مركزا للفن و الغنـاء و الموسـيقى في            

  .)1(الأندلس 
، حيث أقاموا    و أما طليطلة فإن مؤسسيها جعلوها أكثر تفتحا على الثقافة          -  

فيها القصور خاصة الذي بناه المأمون يحي بن ذي النون في النصف الأول من القرن               
مزا للهيبة و الزعامة على المملك الأخـرى، فانتـشرت فيهـا            الخامس الهجري، ر  

  .االس الأدبية و الغناء
 فشهدت ازدهارا للآداب و هجرة منقطعة النظير من طرف           و أما بلنسية   -  

         الفقهاء القرطبيين بسبب الفتنة، و شارك هـؤلاء في الحركيـة الثقافيـة ببلنـسية              
     ا و أدبيا، كما شهدت ازدهـارا في الغنـاء         و ترتب على ذلك تقدما واضحا علمي      

  .)2(و الموسيقى 
نو الأفطس كل المـؤهلات الثقافيـة، فنافـست          و في بطليوس عاصمة ب     -  

 عبرت ا عن وجودهـا      أشبيلية على الزعامة الأدبية، و أسست هي الأخرى ثقافة        
  .)3(كمملكة 

لجـذاميين، الـتي    و ساهمت سرقسطة في الإثراء الثقافي في عهد بني هود ا     -  
    عمليات الإنتاج الثقافي، و اهتمـوا بـالآداب        كانت أسرة مستنيرة، رعى ملوكها      

و الفنون، و أسسوا لسرقسطة البنى الحضارية، و تميزوا بالإسراف الجنوني في حشد             

                                     
بد العزيـز   ، السيد ع  186،  81المرجع السابق، ص ص     : ، أمحمد عبود  117المرجع السابق، ص  : صلاح خالص ) 1(

 .104المرجع السابق، ص: سالم
تاريخ مدينة بلنـسية،  : ، كمال السيد أبو مصطفى108، ص2قرطبة حاضرة الخلافة، ج   : السيد عبد العزيز سالم   ) 2(

 .298ص 
 .18، ص 1تاريخ بطليوس الإسلامية، ج:  سحر السيد عبد العزيز سالم)3(
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الزخارف و التنميقات، و أسسوا مجالسا للآداب و الغناء لمنافسة نظـرائهم مـن              
  .)1( الممالك الأخرى

لمرية في عهد بني صمادح، فلا فرق بينها و بين أشبيلية من حيـث              أ أما و   -  
ضارة ألمرية ذروة   الإبداعات الأدبية، حيث تألقت في علوم و فنون شتى، و بلغت ح           

ملـك  : " التقدم و السمو خاصة في عهد المعتصم، الذي يقول فيه الفتح بن خاقان            
 أوضـح ظام مجالسها و اتـساقها، و  أقام سوق المعارف على ساقها، و أبدع في انت      

 وسمها، لم تخل أيامه من مناظرة و لا عمرت إلا بمـذاكرة  أوانهو أثبت جبين  رسمها  
  .)2(أو محاضرة 

هذه بعض المراكز التي ورثت التركة الثقافية و السياسية لقرطبـة، و هـي                
 بروزا مـن  رأكثالمراكز التي أخذناها كمثال فقط لتعدد مراكز الثقافة، و التي نراها         

المراكز شبه اهرية، و التي تخضع غالبا للغالب، الذي يسيطر عليها ثقافيا و سياسيا              
و عسكريا، خاصة إذا ما عرفنا أن الحروب كانت سجالا بـين هـذه الممالـك                

  .فالضعيف مولع بتقليد القوي
   نه رغم هذا التنافس بين المراكز الجديدة و محاولاا لجـذب           أو الحق يقال،      

 كانت نعمة، فبتعددها تعددت عواصـم الثقافـة، و راح هـؤلاء             و إنماء الثقافة  
           المنصور، و المعتمـد    : يتشبهون بالخلفاء في كل شيء، حتى في انتحال ألقام، مثل         

  .)3(و المعتضد 
أرستقراطيا، غيبت فيه   -استنتاجه أن هذا التنافس كان أرستقراطيا     و ما يمكن      

، و من ثمـة     لم تستفد من الحركة الثقافية، لحدوثها في الإطار السلطوي        العامة التي   
فإن السلطة مارست العبث الثقافي الخليع، و ليست الثقافة الهادفة التي تعبـر عـن               

                                     
 .108، 107، ص ص 2لافة، جقرطبة حاضرة الخ:  سحر السيد عبد العزيز سالم )1(
 .48قلائد العقيان، ص: ابن خاقان )2(
 .100، ص 1976، بيروت، 2الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية، ط: عبد العزيز عتيق )3(
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فقد ولدت ثقافة أخرى عبر مخاض عسير من طرف العامـة           صميم اتمع، لذلك    
  .لدفاع عنه هي ثقافة الوطن و ضرورة ا،استطاعت أن ترسم وجودها

 عملا لم يكن    الأندلسإن ثراء الساحة العلمية في      :  دور الأسر العلمية   -3  
أو تنافسيا على الريادة و السبق العلمي بين هذه الممالك فحـسب            ) السلطة(فوقيا  

 المشاركة في عمليات الإثراء كانت مزدوجة الدور، فالحركية التي أسـستها            أنبل  
 أساسها إنتاج طبقات اشتهرت بالعلم و الثقافـة         السلطة و قامت برعايتها هي في     

يقصد ا طبقة العلماء و الفقهاء التي انحدرت من أسر توارثت فنون العلم و مهنـة       
 كانـت الخـزان   الأسـر  أنبمعنى أن بروز العلماء لم يكن من فراغ بـل       التعليم،  

في هذه الأسـر     الأساسي للفعل الثقافي في عصر الطوائف، فإلى أي مدى ساهمت         
   .الفعل الثقافي ؟

الفتنة البربرية كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى التشكل          ما من شك أن       
    العديد من العلماء، و من نجا حاصـرته الأمـراض          الثقافي حيث قتل في هذه الفتنة       

  .)1(ضف إلى ذلك عمليات الحرق التي طالت كتبهم و مكتبام أو الأوبئة، 
لمناطق التي حدثت فيها الفتنة عامل طـرد للعلمـاء          لذلك كانت قرطبة و ا      

 إلى مـدا    أوبسبب غياب الأمن، فانتشرت ظاهرة الهجرة، سواء خارج الأندلس          
 مختلفة العوامل كالفوضى و الخوف مـن       البعيدة عن الفتنة، و كانت هذه الهجرات      

  .)2(معاملة الحكام و البحث عن العمل و التعبد و الجهاد 
 علمية كثيرة استقرت في مناطق آمنة، و سـاهمت          اجرة أسر و قد جرفت اله     

في الحركية العلمية، و لنأخذ نموذجين عن مدينتين احتضنت بأمنها هـذه الأسـر              
 مدن الأندلس أمنا، فكانت منتجعا يقصده الهاربون من جحيم          أكثرفشاطبة كانت   

                                     
ا التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية و تأثيرا       : ، خوليان ريبيرا  97المرجع السابق، ص  : محمود علي مكي  ) 1(

 .178ت، ص .ط، القاهرة، د.الغربية، ترجمة طاهر أحمد مكي، دار المعارف، د
 دراسـة في أوضـاعهم      - الهجـريين،    05 و   04علماء الأندلس في القـرنين      : منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي    ) 2(

 .238، ص 2003، الرياض، 1 مكتبة فهد، ط–الاقتصادية و أثرها على مواقفهم السياسية 
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 تم طـردهم مـن      ، و منهم الفتيان الصقالبة و الفقهاء، و حتى الخلفاء الذين          الفتنة
  .)1( قرطبة

أسرة : و هناك أسر شاطبية اشتغلت بالعلوم الدينية و الأدبية و اللغوية، منها             
       يمنية تنتمي إلى معافر و أصـلهم مـن الأنـدلس           بني مفوز المعافريين و هي أسرة       

يت هـذه الأسـرة     ظو جدهم الأول جعفر المعافري الداخل إلى الأندلس، و قد ح          
      بـشاطبة    الحركة العلميـة    ازدهار مية الكبيرة فكان لها دورا بارزا في      بشهرا العل 

حيدرة مفوز بن أحمد بن مفوز يكنى أبا عبد الرحمن، سمع           : و من أبرز علمائها نجد    
أبـو  : عن أخيه أبا الحسن طاهر بن مفوز، و له عدة إخوة اشتهروا بالعلم، منـهم             

و أبو الحسن طاهر بـن  ) م1082/هـ475.ت(محمد عبد االله بن مفوز بن أحمد   
، و أسرة بنو أبي تليد و مكوـا أبـو تليـد             )2() م1091/هـ484.ت(مفوز  

خصيب بن موسى الشاطبي و كان شيخا فاضلا أخذ الناس عنه، و أبوه كان أهل               
، الذي أنجب ولدان تابعا سيرته العلمية، أحدهما        )3( علم و اسمه عمران بن أبي تليد      

سل و اشتهرت أسرته بالعلم خاصة أبو عمران موسى بن عبد           عبد الرحمن الذي تنا   
، عاش القسم الأعظم مـن حياتـه في عـصر           )م1123/هـ517.ت(الرحمن  

  .)4(الطوائف 
العملية الثقافية و على رأسـها بنـو        الحركة  كما ساهمت الأسر البربرية في        

:  أبنائـه  سعادة النفزيون و مؤسسها هو سعادة النفزي الذي ورث العلم لثلاثة من           
عبد العزيز، يوسف و موسى الذين نبغوا في القراءات و الخط و الفقه، و قبيلة نفزة                

     مطرف بن أبي سهل الذين اسـتقروا في شـاطبة           وأب: قدمت علماء كثيرون منهم   

                                     
 .236شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس، ص: لسيد عبد العزيز سالم سحر ا) 1(
 .239، 238شاطبة الحصن الأمامي، ص ص :  سحر السيد عبد العزيز سالم) 2(
 .157المصدر السابق، ص:  ابن بشكوال) 3(
 .244شاطبة الحصن الأمامي، ص :  سحر السيد عبد العزيز سالم) 4(
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  أسـرة  : ساهمت أسر شاطبية أخرى في الفعل الثقافي مثـل        و امتهنوا التعليم، كما     
  )1( أيوب بن القاسم الفهريون، و بنو خلف الأنصاريون ابن سفين التجيبيين، و بنو

بنـو  :  الحياة العلمية و تصانيفها، منها     آثرت  ظهرت أسر  د في بلنسية فق   أما
حجاف الذين امتهنوا الفقه و القضاء و أشهرهم عبد االله بن حجاف الملقب بحيدرة              

، و جعفر بن حجاف من علمـاء الفقـه و الحـديث             )م1027/هـ418.ت(
    لس و كذلك بنو واجب و هم من أعيان بلنسية، ينتسبون إلى قبيلـة قـيس                بالأند

و برز منهم أبو حفص عمر بن واجب الذي تخـصص في القـراءات و الحـديث            
، و كذلك بنو حزب االله و هم أهل علـم و نباهـة       )2() م1079/هـ470.ت(

بـد االله بـن     ببلنسية نبغ منهم عبد االله بن محمد بن حزب االله، و الفقيه محمد بن ع              
و كذلك الفقيـه    ) م1012 /هـ403.ت(حزب االله الذي تولى الإفتاء ببلنسية       

، و كذا بنو ميمون، و نبغ       )م1066/هـ459.ت(أبو الحسن أحمد بن حزب االله       
منــهم أبــو بكــر أحمــد بــن يحــي بــن ميمــون الــذي تــولى القــضاء 

  .)3()م1068/هـ461.ت(
تجزأ من تلك الأسـر الـتي       و ما نستنتجه هو أن هذه الأسر هي جزء لا ي            

سكنت أشبيلية و قرطبة و ألمرية و بطليوس و طليطلة، و الـتي أمـدت الأنـدلس     
بعلمائها و ثقافتها و فتحت أبواب منازلها للعلم، فكانت أداة أساسـية في تـثمين               
المسعى الثقافي رغم النكبات التي حلت ا أثناء الفتنة، إلا أـا حافظـت علـى                

  .نتوجا محترماديمومتها و قدمت م
لقد انتشرت صناعة الورق في العالم الإسلامي و ظهرت         :  دور الوراقين  -4  

  فئة خاصة اشتغلت في هذا الميدان، أي بشؤون الكتاب من نسخ و تجليد و تجـارة               

                                     
 .267، 264، 245شاطبة الحصن الأمامي، ص ص :  سحر السيد عبد العزيز سالم) 1(
 .294تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية، ص:  كمال السيد أبو مصطفى) 2(
 .296، 295المرجع نفسه، ص ص :  كمال السيد أبو مصطفى) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 127

عرف عن وارقي الأندلس أم مهرة و أكثر حذقا، و وصفت خطوطهم بأـا              و  
  .)1(مدورة 
هذا الحقل في عصر الطوائف بمـوروث الخلافـة         و قد استفاد المشتغلون في        

يوسف بن  :  على سبيل المثال   أبرزهمالأموية التي نشطت فيها و كثر هواا، و من          
الذي قام بنسخ تفسير الطـبري، و تميـز         ) م993/هـ383.ت(محمد الهمذاني   

  .)2(بروعة خطه و جماله، و كانت لهم دكاكين خاصة بالوراقة 
   بالتـأليف   ت جليلة للعلم حيث العلماء المشتغلون     فالوراقون يقدمون خدما    

 فئة من الوراقين مهمتها نسخ مـا يهمهـم مـن     و البحث العلمي يوظفون لديهم    
التصانيف، و ما من شك أن عمليات النهب و الحرق التي تعرضت لهـا مكتبـة                 
  المستنصر أيام الفتنة، كانت عاملا في ازدياد عدد الـوراقين في عـصر الطوائـف              

  .)3( عمليات إعادة النسخ، و ترتب عن ذلك بروز روح تنافسية بين هؤلاء خاصة
كما اشتهرت قرطبة بسوق الخط، و عملت سبعون امرأة في شرق المدينـة               

التي كانـت   ، و ممن برعن في الخط عائشة بنت أحمد القرطبي،           )4( بكتابة المصاحف 
مـن التخـصص في   ، ثم حدث شيء     )5(ماتت عذراء   و  جماعة للكتب محبة للعلم،     

وراقوا الحكـام   :  من الوراقين  أنواععصر الطوائف في ميدان الوراقة، فهناك ثلاثة        
شهدت تنظيما معينا، حيث يتولى     وراقوا الخاصة، وراقوا العامة، و لعل هذه المهمة         

                                     
 .39المصدر السابق، ص:  المقديسي )1(
، 2، ج1983، بيروت، 1 دار الكتاب اللبناني، طتاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري،:  ابن الفرضي) 2(

 .206ص 
 .386، ص 1المصدر السابق، ج:  المقري) 3(
 .232المرجع السابق، ص:  منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي) 4(
 .532، 531المصدر السابق، ص ص :  ابن بشكوال) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 128

أحد الوراقين الإشراف عليهم و يلقب برئيس الوراقين، و الذي له شهرة لم تكـن               
  .)1(طوائف معروفة إلا في عصر ال

حسن الخط و الضبط لمـا      :  في الوراقين، منها   هاو هناك شروط وجب توفر      
   ن اللغة العربية و معرفة الألفـاظ       يكتب، و المعرفة بأنواع الخطوط المختلفة، و إتقا       

  .)2(و اشتقاقها، و الصبر و قوة التحمل 
لنـاس  و لم يكن النساخ على درجة واحدة، فهناك المتميزون الذين تنافس ا             

يمن بن عبـد    : في شراء ما ينسخون، و هناك غير الضابطين، فمن النوع الأول نجد           
  .)3(االله و حمام بن أحمد المعروف بالأطروش 

 و عرف تخصصا جديدا في الوراقة نتيجة للاهتمام بجودة النـسخ و دقتـه               
 في   المهن المربحـة   أهمفظهرت مقابلة الكتب و تصحيحها، ثم أن الوراقة كانت من           

  .)4(شتى أقسامها، حتى بين وراقي العامة 
 من نشاط كبير في ميـدان       الأندلسيو عليه فقد اتضح ما كان عليه اتمع           

الحركة العلمية، و لم يكن هذا النشاط مقصورا على الرجال فحسب بل امتـد إلى               
، ليس فقط في ميدان النـسخ  بالأندلسالنساء اللائي شاركن في بناء الكيان العلمي     

  .في ازدهار العلوم و الآداببل 
و اهتمـوا   عنى ملوك الطوائف بالعلم     : تشجيع الملوك للعلم و العلماء     -5  

به أعظم اهتمام، فقد اشتهروا بحبهم له و تشجيعهم للآداب، حيث أن كل ملـك               
، و لقد تعـددت     )5( اول أن يجعل من مملكته محجة للأدباء و العلماء        ـم يح ـمنه

 بعض  أنك في استقطاب العلماء و الشعراء، فضلا على         البلاطات و اجتهد كل مل    
                                     

 .233المرجع السابق، ص:  منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي)1(
 .234المرجع نفسه، ص : ت عبد الرحمن الشرقي منيرة بن)2(
 .140المصدر السابق، ص: ابن بشكوال )3(
 .235المرجع السابق، ص :  منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي)4(

)5(  H. Terrasse: opcit,P101.  
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 و العلماء، و قد امتاز كل منهم بميزة لا نكاد نجدها            الأدباءأولئك الملوك كانوا من     
عند الآخر، حيث امتاز المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزير، كما اختص المقتدر            

 النثر الجميل   بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم، و برع ابن طاهر صاحب مرسية في           
  .)1(المسجوع 

و هذه الحركة شجعها الملوك و اعتنوا ا بل ساهموا فيها بمـا تجـود بـه                   
قرائحهم لتنتشر و تزدهر، خاصة و أم أهل ثراء، فهذه المشاركة السلطوية كـان              

         الأدبلها بالغ الأثر في دفع الحركة الثقافية و رفـع شـأن العلـم و العلمـاء، و                   
، و زينت ذلك في أعين الناس مما شجع أصحاب الطموح و المواهب على              اءالأدبو  

، مما اكسب الحركـة      و تأليفا  الاشتغال ا و التنافس في الإبداع و الابتكار إنشاءً        
  .)2(الأدبية و العلمية في الأندلس أبعادا جديدة 

هم و قد ترعرعت هذه الحركة في ظل الملوك الذين أولوها قسطا وافرا بعنايت              
 يشغلهم من حروب و صراعات سياسية، و لكن من الأنصاف           على الرغم مما كان   

  .)3( العلم و الأدب لأهلباعتنائهم و رعايتهم و تشجيعهم تفردا أن لهؤلاء الملوك 
 و المفكـرين في     الأدباءو المسامرات و المناظرات بين      و قد نشطت الندوات       
 ابن العريف و ابن شهيد و الزبيـدي        و الملوك، كتلك التي قامت بين      الأمراءقصور  

  .)4(و القسطلي 
و ما تجدر الإشارة إليه هو أن جل الملوك كان لهم حظا وافرا مـن الثقافـة                 

فهذا مجاهد العامري أمير دانية كان من بين الذين شجعوا الحركـة العلميـة، ممـا          

                                     
، 1996-1995أبو بكر محمد بن عمار الأندلسي حياته و شعره، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، : عمر ربوح) 1(
 .41ص

 .156المرجع السابق، ص:  عبد العزيز عتيق)2(
)3(  H. Terrasse: opcit,P 86.  

، الدار البيضاء، المغرب، 1ابن حزم و الفكر الفلسفي بالمغرب و الأندلس، المركز الثقافي العربي، ط:  سالم يفوت)4(
 .32، ص1986
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ريـة  أحدث هجرة كبيرة نحو ميورقة أحد جزر البليار، بسبب توفر الأمـن و الح             
  العلمية، و قد صار مجاهد العامري أديب ملوك عصره بمشاركته في علوم اللـسان              

فيـه ابـن   و يقـول  ، )1(و نفوذه في علوم القرآن، فكانت خزانته تحوي كتبا جمة    
كان ذا نباهة و رياسة زاد على نظرائه من ملـوك طوائـف الأنـدلس     : " عذارى

فصده العلماء و الفقهاء من المشرق      ...لأدببالأنباء البديعة منها العلم و المعرفة و ا       
و المغرب، و ألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم، فأجزل صلام علـى ذلـك                

  .)2(" بآلاف الدنانير 
و أما المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس فقد كان كثير الأدب جم المعرفة               

 ـ        لأهلمحبا          ة النحـو و اللغـة     العلم جامعا للكتب، اشتهر بخزانته العظيمة و بخاص
يقع في  " المظفري  " و الشعر و نوادر الأخبار و قد جمع من ذلك كتاب كبير سماه              

  .)3(خمسين مجلدا 
و كان من علامة حب الملوك للعلم، أم ينفقون الكثير من أجل تحصيله لا                

فالعالم منهم بارع لأنه يطلب ذلـك       : " يشغلهم عنه شاغل و في هذا يقول المقري       
لعلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه و ينفـق مـن                 ا

  .)4(" عنده حتى يعلم 
و قد كان المعتمد بن عباد و من ورائه أشبيلية مرجعية حقيقيـة لتـشجيع                 

       الحركة العلمية، كيف لا و هو الملك المثقف ذو الباع الطويل في العلـم و النثـر                
، و أما المعتصم بن     )5(لأدباء فتسابقون إليه و افتوا عليه       و في عهده نفقت سوق ا     

                                     
، 1984، 1 دار العلم للملايين، ط-مي لجزر البليار التاريخ الإسلا-جزر الأندلس المنسية: عصام سالم سيسالم) 1(

 .529، 468، 467ص ص 
 .156، 155، ص ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي) 2(
 .442، ص 1المصدر السابق، ج: المقري) 3(
 .221، ص 1المصدر نفسه، ج: المقري) 4(
 .193المرجع السابق، ص : صلاح خالص) 5(
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 جمعة   كل صمادح صاحب ألمرية فقد كان يعقد االس بقصره للمذاكرة و يجلس          
للفقهاء و الخواص، فيتناظرون بين يديه في مجالات عديدة، كتفسير الحديث، و قد             

  .)1(لزمه فحول الشعراء كابن الحداد و ابن عبادة 
لوك سرقسطة من أهل العلم، فقد كان المؤتمن بن المقتـدر بـاالله             و كان م    

            الاسـتكمال  " مشهورا باهتمامه بعلوم الرياضيات، و لـه فيهـا كتـاب سمـاه            
  .)2(" و المناظر 

  : مظاهر النشاط الثقافي-ب  
  :  نشاط المؤسسات الثقافية-1  
، يتلقى فيها الفـرد     ين مدرسة حقيقية  مإن المسجد عند المسل   : المسجد: أولا  

 في حيـام    الأندلسيونالتقويم السلوكي و العلوم و المعارف على أيدي العلماء، و           
  يقرؤون جميـع العلـوم فيـه    العلمية اعتمدوا على المسجد في تعليمهم، فقد كانوا   

  .)3(بأجرة 
 يمس اتمع بأكمله تقريبا     فقد كان المسجد عندهم أداة للتنظيم الاجتماعي        
 الأقليتين المسيحية و اليهودية اللتين كانتا بدورهما منتظمتين في إطار الكنائس            ماعدا

  .)4(و المعابد 
 انتشارا كبيرا، حيث قـام الملـوك        الأندلس هذا و قد انتشرت المساجد في       

ببناء المساجد الجامعة في كل حاضرة، فتنافسوا في هندستها و استقطاب الطـلاب             
           .)5(لماء ببناء مساجد خاصة م كما قام بعض الأغنياء و الع

                                     
 .123لمرية في عهد المعتصم بن صمادح، صأ:  مريم قاسم طويل)1(
 .441، ص1المصدر السابق، ج:  المقري)2(
 .220، ص1المصدر نفسه، ج:  المقري)3(
 .127المرجع السابق، ص:  أمحمد عبود)4(
 .268ص م، 1982، القاهرة، 1تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، ط: محمد عبد الحميد عيسى) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 132

 و لم تنحصر رسالة المسجد على الصلاة فحسب، ففيه يجتمـع المـسلمون            
 المحلية، يضاف إلى ذلك أنه كان       الأهميةللتشاور في الأمور السياسية و القضايا ذات        

  .)1(يقدم للطلاب مكانا متسعا و مهيئا عند زيادة عددهم 
 بتلك الظواهر الثقافية الموجودة في المـساجد        سالأندلو قد تأثرت مساجد       
 و هي ظاهرة القصاصين التي وجدت المكان المناسب لبروزهـا، حيـث             ،المشرقية
حلقام مباحة لعامة الناس، و جدير بالذكر أن القصاصين لم يكونوا دائمـا  كانت  

         بين أنـصار المـذهب المـالكي        خاصة الصراع    ، الورعين من المسلمين   رضامحل  
و مهما كانت هذه الخلافات، إلا أن المـسجد احتـضن            و الظاهري في الأندلس،   

تلك المناقشات الجدلية التي أسهمت في بلورة الثقافـة مـن المـسجد كوسـيلة               
  .)2(لإشعاعها

كما كان للمسجد أثر غير مباشر و واضح على السلطة من حيث كونـه                
مون بعض شؤون الدولـة، ثم أن       يساهم في تعليم و تكوين الموظفين الذين سيتسل       

هذا التعليم المسجدي تحضره بعض الطبقات المثقفة للاستفادة من دروس الأسـاتذة   
خاصة المشهورين منهم، و لعل من بين الذين ذاع صيتهم في أشبيلية و توافد عليهم               
الطلبة من أنحاء الأندلس نجد أبو محمد الباجي، و هو أشهر محاضـري أشـبيلية في                

  .)3(م 11/هـ05القرن 
و في مساجد الزاهرة شجع المظفر عبد الملك بن أبي عامر التعلـيم، حيـث            

بجامع الزاهرة فعلم فيه، حـتى      ) م1046/هـ437.ت(عين المقرئ ابن أبي طاهر      

                                     
 .135المرجع السابق، ص : بيراخوليان ري) 1(
التعليم عند المسلمين في بداياته و تطوراته عبر مراحله و مناهجه و مؤسساته، مجلة الفكر العربي، معهد                 :  طه الولي  )2(

الحياة العلمية في   : ، يوسف أحمد حوالة   37،  36، ص ص    1981 أفريل،   -، مارس 20الإنماء العربي، بيروت، العدد     
، الـسعودية،  1الفتح حتى منتصف القرن الخامس الهجري، مركز البحوث و الدراسات الإسلامية، ط   إفريقية منذ إتمام    

 .201، ص 1، ج2000
 .204المرجع السابق، ص : أمحمد عبود) 3(
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انقضت دولته فنقله محمد بن هشام إلى المسجد الجامع بقرطبة، وقصدها عدد كبير             
  .)1(من طلاب العلم 

 لا يقتصر دوره على الجانب الروحي، بل هـو أداة           تحادوسيلة للا و المسجد     
          و كـان البعـدان الاجتمـاعي    لتنمية الوعي الاجتماعي و التكامـل الروحـي،     

  .)2(و السياسي يكملان التجمع الديني في المسجد 
     المسجد ساهم في إثراء و تنمية الوعي الثقـافي و الـديني             أنو ما نستنتجه      

  .هما كمؤسسة إنتاجية و إصلاحية للفكر و تقويم السلوكو لعب دورا م
 كبير، و ارتـبط     يركان المترل مؤسسة تثقيفية تعليمية ذات تأث      : المترل: ثانيا  

بالتعليم أكثر من أي شيء آخر، حيث يخصص المعلم غرفة لتدريس الطلبة، و هـو               
 ـ         ما نسميه الآ   ضلة ن بالدروس الخصوصية، كما كانت سطوح المنازل أمـاكن مف

  .)3( ملائما الجو ما يكونللتدريس، خاصة عند
كما كانت الدروس تعطى في البيوت على ألوان مختلفة تتوقف على قـدرة               

، و لعل هذه صورة حية لعـدم      )4(الأستاذ و ذوقه، و كانت تفرش الحصيرة للطلبة         
وجود الجفاف الثقافي، بل بالعكس ساهم المترل بصغر حجمه و لو بقسط يسير في              

  .يات الإدماج الثقافي و الاجتماعي و التوعويعمل
إلى جانب المسجد و المترل نجد السوق كمؤسسة اجتماعيـة          : السوق: ثالثا  

هامة، ذلك أنه اختص بالأمور الاقتـصادية و التجاريـة مـن تبـادل و شـراء                 
      للمنتوجات، و لكن من زاوية أخرى يعتبر السوق عـاملا للتكيـف الاجتمـاعي     

  .)5(وعي السياسي و باعثا لل
                                     

 .33، 32المرجع السابق، ص ص :  عبد القادر دامخي )1(
 .205المرجع السابق، ص:  أمحمد عبود)2(
 .265، 264رجع السابق، ص ص الم: محمد عبد الحميد عيسى )3(
 .136المرجع السابق، ص : خوليان ريبيرا )4(
 .207المرجع السابق، ص : أمحمد عبود )5(
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إن الحيوية الاقتصادية عنصر أساسي في المراكز الحضرية، و السوق هو تجمع              
للسلع و التجار عبر نظام منتظم تسهر عليه الأجهـزة و في مقدمتـهم المحتـسب                

 السوق  أنفالسلع المختلفة ألواا تعبر عن ثقافة السوق و الذوق الإنساني، صحيح            
لغش و المخادعة في السلع، و هذا مظهر سلبي سيقمع          يحتوي على فئات اتصفت با    
  .)1(من خلال إجراءات المحتسب 

       السوق يمثل التقاء بـشريا يحمـل عـادات          أنو لكن من جانب آخر نجد         
 تبلور و تنشئ الاحتكاك الاقتصادي، الذي يولـد الـبروز           أنو ثقافات من شأا     

 أمـاكن واقها التي تحتـوي علـى   حفلت الأندلس بأسالاجتماعي و الثقافي، و قد     
ابن مخصصة للصلاة و ا أئمة متطوعون ينادون إليها، هذا من خلال وثيقة أوردها              

دليل على ذلك، و تتعلق بفتوى حول الصلاة في الأسواق، مفادها           كسهل نقدمها   
   لتجـارم  ها الناس منه  اأنه كتب إلى ابن عتاب في حوانيت ابتناها السلطان، فاكتر         

 و في بعض هذه الحوانيت رجل       ،هذه الحوانيت ثلاثة مساجد فيها راتبون     و بقرب   
أولع بإمامة من حوله في الظهر و العصر و الصبح، فهل الصلاة في الحوانيت جائزة               

  .)2(أم لا ؟ 
من خلال هذا النص نستنج أن السوق هو نموذج لمدينة صغيرة تحتوي علـى       

 أنيم السلوك، لذلك فلا نعجـب مـن         وسائل الالتقاء الاجتماعي و الديني و تقو      
 بتنظيماته قد ساهم في تكـسير الجمـود الاقتـصادي و كـذا              الأندلسيالسوق  

  .الاجتماعي و الثقافي

                                     
 . 90، 86المصدر السابق، ص ص : ، ابن عبد الرؤوف القرطبي58، 38المصدر السابق، ص ص :  السقطي)1(
 .23ص :  الأندلستسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في:  ابن سهل الأندلسي)2(
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           الحوانيـت هـي أمـاكن للبيـع         أنمن المتعارف عليه    : الحوانيت: رابعا  
كانـت  ا  فهناك من يكتري حانوتا للتجارة فيه، غير أ       أما في الأندلس    و المتاجرة،   

  .)1(  هذا من خلال الفوضى في عمليات المتاجرةمنظمة وغير 
إذن فالحانوت وضع أساسا للمتاجرة، و لكن رغم هذا الهدف الاقتـصادي              

   و هو البعد التثقيفـي و التعليمـي      ،الأندلس الحوانيت كان لها بعدا آخر في        أنإلا  
لحديث، و الانشغال بالمارة     ا أطراففهي أماكن للتجمع و الالتقاء و البيع و تبادل          

  .)2( ي فضفضات ثقافيةهكما تقع فيه بعض المناقشات المفيدة، و 
كما كانت الحوانيت أماكن للعبادة و إقامة الصلاة، و معنى هذا فإن بعض                

الحوانيت مهيأة لهذا الدور بأفرشتها، و هذا ما بينه ابن سهل في أحد الفتاوى الـتي                
  .)3(ازة أو عدم إجازة الصلاة في الحوانيت أجاب عنها ابن عتاب حول إج

 نضع من خلالها الحانوت كمركز      أنيقدم لنا المقري في نفحه إشارات يمكن          
للتدريس و التفقه، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الفقهاء و القضاة كانـت لهـم                

 و كتب أحد الأدباء بمرسية إلى     : " حوانيت يلتقون فيها بالطلبة، حيث يقول المقري      
  .)4( " كان يلازم حانوت بعض القضاة ا للتفقه عليه أعياافتى وسيم من 

ساهمت هذه االس في ازدهـار الحيـاة      : مجالس الملوك و العلماء   : خامسا  
، فقد كانت تعج بالنشاط العلمي، و توافد العديد         الثقافية في عصر ملوك الطوائف    

  .)5( الطوائف فيلقون الترحيب من الأدباء و العلماء و الشعراء على قصور ملوك

                                     
 .58، 57المصدر السابق، ص ص : السقطي )1(
 .28طوق الحمامة، ص : ابن حزم )2(
 . 22تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس، ص : ابن سهل الأندلسي )3(
 .20، ص 4المصدر السابق، ج:  المقري)4(

)5(  H. Terrasse, opcit, P81.  
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 شـعري أو مناقـشة      إنتاجكما كانت هذه االس عبارة عن منابر لإبراز           
 جل قصور الطوائف ذه االس، و الشيء        – تقريبا   –، فقد حفلت    ةقضايا فكري 

  .الملفت للنظر فيها هو انحصارها في الأدباء و الشعراء و العلماء
 )1( الشعراء، كما هو الحال في أشـبيلية    و كانت لهم دار خاصة تسمى دار      

  يةــفتنافس في ذلك الشعراء حتى أدمن بعضهم على حضور هذه االس العلم
و وصفها، حيث وصف أحدهم مجالس بني ذي النون أصـحاب طليطلـة             

  : قائلا
  و مجلس جم الملاهي أزهرا         ألذ في الأجفان من طعم الكرى  
  )2(         أنفس في نفسي و أى منظرا لم تر عيني مثله و لا ترى   
لت بصدق ما يسمى عندنا الآن بالصالونات       ة بنت المستكفي مثّ   دو لعل ولا    

الأدبية، فكان بيتها مقصدا للشعراء و الكتاب، نظرا لحلاوة شعرها، فقد كانـت             
  .)3(تناظر الشعراء و تساجل الأدباء و تفوق البرعاء 

ثقيف الأفراد خاصة الذين يعملون في القصر       و قد ساهمت هذه االس في ت        
و نأخذ نموذجا عن الصقالبة الذين تربوا تربية تثقيفية تحت رعاية المهتمين، الـذين              
         زودوهم بمستوى ثقافي لائق، حيث يعدوم لكـي يـصبحوا إطـارات إداريـة              

انيـة  و كانوا يستعينون بمترجمين من بيزنطـة ليتعلمـوا اللغـة اليون           و عسكرية،   
  .)4(القديمة
فتخرج منهم السياسي و العالم و الشاعر، و الأمثلـة كـثيرة كمجاهـد                

العامري أمير دانية و الجزر الشرقية الذي كان مولى من موالي المنصور بن أبي عامر               
                                     

 .243، ص4ابق، جالمصدر الس:  المقري)1(
 .650، 649، ص ص 1المصدر نفسه، ج: المقري )2(
، 1978ط، بيروت،   .الشعر النسوي في الأندلس، دار الحياة، د      : ، محمد المنتصر الريسوني   207، ص   4ج:  نفسه )3(

 .74ص 
 .22، 21المرجع السابق، ص ص :  محمد المنوني)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 137

و توارث هو الآخر فتح قصوره بدانية للثقافة و الأدب، فتهافت عليه العلماء مـن               
  .)1( كل فج عميق

عضهم في حقل التأليف كحبيب الصقلبي، و له كتاب تعصب فيه           و شارك ب    
و أبو القاسـم    " الاستظهار و المغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة         " لقومه سماه   

مدى : الأول  : ، و هذا يثبت لنا أمران     )2() م1051/هـ443.ت(خلف البرجي   
       مساهمة هذه االس في التكوين و التثقيف و التربية للعناصـر المحيطـة بالقـصر               

      الأنـدلس  هناك عناصر أخرى ساهمت في إثراء الحركيـة العلميـة في     أن: و الثاني 
  .و الصقالبة بتأليفهم نموذجا لذلك

 مثـل  و هي مجالس العلماء الأثرياء، يضاف إلى مجالس الملوك مجالس أخرى،         
الـذي  ) م1012/هـ403.ت(مجلس العلامة الطليطلي أحمد بن سعيد بن كوثر         

كان يقصده تلاميذه، و كان عددهم أربعين، ففي فصل الشتاء يترلهم مجلـسا قـد        
ا بالفحم  فرش بالصوف لتوفير الدفء، و كان هناك كانونا على قامة الإنسان مملوء           

    ائد عليها ثرائد بلحـوم الخرفـان       يتوسط الس، فإذا انتهى من درسه قدم لهم مو        
  .)3(و ثرائد اللبن بالسمن و الزبد 

       و يتضح مما سبق مدى الإخلاص للعلم و المعرفـة و التفـاني في نـشرهما                  
 إلا أا أعطت دفعا كبيرا في تنشيط الواقـع          ،و على الرغم من بساطة هذه االس      

  .ي عرفته هذه الفترةلذالثقافي في الأندلس، رغم التمزق السياسي ا
  :  الكتب و المكتبات-2  
إن الكتاب يمثل بما يحويه من ثمرات الفكر الإنساني وسيلة من           : الكتب: أولا  

وسائل العلم و المعرفة في أي عصر من العصور، و في أي مجتمع من اتمعات، لذا                

                                     
 .217المصدر السابق، ص :  ابن الخطيب)1(
 .27، 26المرجع السابق، ص ص : لمنوني محمد ا)2(
 .46المصدر السابق، ص: ابن بشكوال )3(
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يـاة  فمن الطبيعي أن نقف على مقدار الأهمية العظمى التي تعطى للكتـاب في الح             
  .الثقافية
 للكتاب المترلة اللائقة في خضم النشاط العلمي الـذي          الأندلس أعطتلقد    

   عاشته و مارسته، و تعتبر فترة ملوك الطوائف من أخصب الفترات لنمو الكتـاب              
فيمـا بينـهم     و حدوث تنافس     ،و انتشاره نتيجة لازدهار و تعدد المراكز الثقافية       

د الناس اهتماما و اعتناء بالكتب، صارت لا تقوى         فبعدما كانت قرطبة و أهلها أش     
على منافسة الحواضر الجديدة في هذه الظاهرة، و من الأدلة الـتي تثبـت أهميـة                

  .)1(نه يشترط في الذي يتولى الرياسة أن يكون في بيته خزانة كتب أالكتاب، 
  : و يمكن إرجاع هذا الاهتمام بالكتب و التنافس عليها إلى عاملين أساسيين  
   ظهور طبقة الوراقين، التي انتشرت في المدن الكبرى الأندلسية كقرطبـة            -  

و أشبيلية و غرناطة و مالقة، و تعني الوراقة بمفهومها الحديث النـشر بعناصـرها               
  .المختلفة
 الرغبة الشديدة عند الأندلسيين في تعلم القراءة و الكتابة التي كانت تدفع             -  

  .)2(اب القوة و الانطلاق عجلة التأليف و تمدها بأسب
ثم أن عامل جمع الكتب أثرى الحياة الثقافية، إذ أن ثلـة مـن الأندلـسيين                  

كالأمراء و العلماء إلى جانب ترحيبهم بأهل العلم عملوا على جمع الكتب النـادرة       
، و إلى جانب هذا نجد الاهتمام باللغات الأعجميـة  و الحصول عليها من مصادرها    

 الذي يـصاغ    اال مساهما في الفعل الثقافي، ذلك أن اللغة هي          يعد عاملا أساسيا  
  .)3(فيه فكر الأمة و عبقريتها 

                                     
 .463، 462، ص ص 1المصدر السابق، ج: المقري )1(
، 1998، القـاهرة،    1الكتب و المكتبات في الأندلس، دار قباء للطباعـة و النـشر، ط            :  حامد الشافعي دياب   )2(
 .31ص

 .41 ،40المرجع السابق، ص ص :  جعفر يابوش)3(
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و هناك نص يورده المقري يبن لنا أن هناك فئات لم تكن لهم سابقة في العلم                  
 أحـد   أنو المعرفة، و كان الهدف من جمعهم للكتب هو التباهي، النص مفـاده              

رمي، كان كثير التردد على سوق الكتاب بقرطبـة         العلماء الأندلسيين يدعى الحض   
 ففرح به و زاد     ذلك الكتاب، على  ينتظر وصول كتاب يحتاجه في تأليفه، حتى وقع         

في ثمنه، إلا أن شخصا آخر زاد في ثمنه لاقتنائه، و هو ثمن فاق حـده، فقـال لـه             
 إذا كان لك غرض في هـذا الكتـاب          – سيدنا الفقيه    –أعزك االله   : " الحضرمي

 و لا أدري    قيهفبفقال لي لست    : ، قال  حده الزيادة بيننا فوق  ركته لك، فقد بلغت     ت
  .)1(" ما فيه، و لكني أقمت خزانة كتب و احتفلت فيها لأتجمل ا بين أعيان البلد

نلمس من هذا النص عدة فوائد منها ما كان للكتب من أهمية عظمى، حتى              
شراؤها، و كذا المـستوى الفـني       ، يتم فيها بيعها و      خصصت لها سوقا خاصة ا    

الرفيع، كالاهتمام بالخط و تجليد الكتب و مدى تعلق الأندلسيين ا، سواء كـان              
  .عالما أو أميا

تشبه حلقات بيع الكتب بمعارض الكتب في أيامنا هذه، حيث يجري بيعهـا             
 في  :، كما أن هناك بعض العوامل التي تتحكم في الأسعار يمكن إيجازها           بالمزاد العلني 

جودة خط الكتاب، و شهرة الخطاط و نسبة المخطـوط إلى شـخص مرمـوق               
  .)2(أو وزير و سمي بكتاب العظماء كخليفة أو أمير أو حاكم 

أما عن عدد الكتب التي كانت متوفرة في الأندلس، فمن الصعب الحـصول             
على أرقام يقينية، و يرجع الباحث حامد الشافعي دياب ذلك إلى عدم وجود عمل              

ليوغرافي واحد يتعرض لقضية الكتب، من حيث ضبطها و التعريف ا، حتى أن             بيب
  .)3( يشير إلى مؤلف أندلسي أوابن النديم في فهرسته لم يتكلم 

                                     
 .463، ص1المصدر السابق، ج:  المقري)1(
 .69، 67المرجع السابق، ص ص : حامد الشافعي دياب )2(
 .82المرجع نفسه، ص :  حامد الشافعي دياب)3(
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و بناء على ما تقدم فإن ظاهرة إقبال الأندلسيين على كتب العلم وحـرص              
     ها كمـا   المراكز الثقافية الكبرى للطوائف على التسابق في الاستحواذ على سـوق          

       و نوعا، لهي دليل ساطع على ما اتصف به اتمع الأندلسي مـن رقـي علمـي                 
و ازدهار حضاري رفيع، كما بين مدى صنع الأندلسي لثقافة الكتاب، و مما يثبت              

نه إذا مات عالم    أذلك ما ذكره ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة على أشبيلية،             
بة، و إذا مات مطـرب في قرطبـة بيعـت آلاتـه في              بأشبيلية بيعت كتبه في قرط    

  .)1(أشبيلية
يعتبر نشاط المكتبة مظهرا من مظاهر الحركيـة و الفعـل           : المكتبات: ثانيا

لمكتبات مكانـة كـبيرة     ا احتلت   ك تعبر عن ديناميكية، لذل    أاالثقافي على اعتبار    
 الجمـع   لدى الأندلسيين، خاصة و أن هوايتهم جمع الكتب، حتى صارت عمليـة           

  .)2(  السؤددعلامة مميزة من علامات الرفعة و
 الحركة العلمية في الأندلس بالنمو و الانتـشار، زاد عـدد            أخذتو عندما   

 و أنواعا تباعا لحركات التغيير و الزخم الثقافي، و قـد            المكتبات، فظهرت أشكالا  
  :  الآتيةالأنواعظهرت في الأندلس 

ذا النوع بدأ يتشكل في العهد الأمـوي  و ه:  الجوامعأو مكتبات المساجد    -
   المسجد كان مؤسسة ثقافية دينية لتقـويم الـسلوك         أن خاصة و    ،و اتسع نشاطه  

 أشـهر لذلك فلا نعجب أن هذا الدور ساهم في تأسيس إرث المكتبـة، و مـن                
      مكتبة جامع قرطبة و جامع طليطلة، اللتـان تميزتـا بالغنـاء            : مكتبات هذا النوع  

  .ن حيث العدد و التصانيف مو الوفرة
و هي تلك المكتبات التي أنشأت مـن طـرف أفـراد    :  المكتبات الخاصة  -

ابـن  : معينين لفائدم و مصلحتهم الشخصية، و من بين الذين اشتهروا ذا النوع           
                                     

 .64المرجع السابق، ص : ليفي بروفنسال )1(
 .95المرجع السابق، ص :  حامد الشافعي دياب)2(
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   الذي عرف عنه الشغف الشديد بكتب العلم، و الـسعي إلى اقتنائهـا             )1(فطيس  
   عـام   قرطبة لبيعهـا مـدة       أهلاحتوا مكتبته اجتمع     الأعداد الهائلة التي     أنحتى  
         للطلبـة و المهـتمين للاطـلاع        هذه المكتبات يسمح بدخول   و كان   ،  )2( كامل

  .)3( و التثقيف
تميز هذا النوع من هذه المكتبات بالقلة من حيث العـدد  :  المكتبات العامة  -

 عـصر   أنلعة، خاصة إذا عرفنـا      و الدور المحدود في مجال الازدهار الثقافة و المطا        
  الطوائف مارس ما يسمى في وقتنا بالرأسمالية في المكتبة، فهي حكر على الـسلطة              

لأن  ضعيف و شبه منعدم،       -بالمقارنة مع المكتبات الخاصة    -و من ثمة فإن دورها      
ة و التصانيف المفيدة لا يمكن وضعها في متناول العامة، بـسبب مـا        يسالكتب النف 

من أموال كثيرة لشرائها، مما يدفعنا للقول بأن المكتبـات العامـة كانـت              تتطلبه  
  .مبتدئين، نظرا لشحها من التآليفلل

   و ليس معنى هذا إلغاء دورها، بل بالعكس كانت هذه المكتبات موجـودة             
و منتشرة في بعض أنحاء الأندلس، و لكنها لا ترتقي إلى مستوى المكتبات الخاصـة         

        اشتهرت بمكتباا نجد شارعا من شـوارعها خاصـا بـالوراقين            ففي أشبيلية التي  
لمريـة  أو يعتبر شرف الدولة بن المعتمد بن عباد من هواة الكتب المشهورين، و أما               

عاصمة بني صمادح أخذت هي الأخرى حقها من الشهرة في هذا اـال، أمـا               
يث كانـت خزانتـه      أميرها كان معتبرا، ح    الأفطسبطليوس فإن إنتاج المظفر بن      

 فقـد    طليطلة أماعرفة،  المدب و   الأ من يفوقه في     الأندلسعظيمة، لم يكن في ملوك      
احتلت شهرة مستفيضة، و ما عرف عن أسرة بني النون أا كانت تستولي علـى               

                                     
ينتسب إلى أحد الأسر القرطبية الواسعة  ) م1007/ هـ402.ت( فطيس   هو القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن       )1(

الثراء، و كان يملك حيا بأكمله، يقوم حول البيت الذي يسكن فيه، و أمر بتشييد مكتبة خاصة برع المهندسون فيها،                    
 ). 199المرجع السابق، ص : ، خوليان ريبيرا255المصدر السابق، ص: أنظر ابن بشكوال(
 .31المصدر السابق، ص: ل ابن بشكوا)2(
 .103المرجع السابق، ص:  حامد الشافعي دياب)3(
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، أعظم هاو للكتـب  المكاتب الخاصة بالقوة، و من ذلك أم سرقوا مكتبة الروشي   
  .)1(في طليطلة 

 أـا نا عن سرقسطة عاصمة بني هود الجذاميين، فرغم قلتها إلا           أما إذا تحدث  
 أمـراء ساهمت في إثراء الساحة العلمية، و لعل إسهامات المقتدر لها أهميتها من بين              

  .)2( بلنسية فكانت عاصمة للوراقين أماالطوائف، و 
و ما نستنتجه أن هذه العواصم شكلت بمكتباا السبق الثقافي، و مـا أروع              

  .اضر التي تتسابق على جمع الكتب، فانتقلت من منطق المكتبة إلى فلسفة المكتبةالحو
و بإقبال الناس على الكتب و تحصيلها، راجت صناعة الوراقـة بالكتـاب             
نسخا و ضبطا و تجليدا و تجميلا، فقد كثر النساخون للكتب، و شاركت النـساء             

 خلف بن عمران    فشخالأ، و اشتهر وراقون كثيرون، منهم       في ذلك بجمال خطهن   
 حسنا ضابطا، تنـافس النـاس فيمـا        ، فقد كان وراقا     )م1069/هـ460.ت(

  .)3(يكتب 
قسم للتأليف و آخر للترجمة و قسم آخر للتـدقيق   : و للمكتبات أقسام منها   

        و المراجعة، و قسم للنسخ، و للمكتبات عموما في الأنـدلس أغـراض تربويـة               
  .)4(و حضارية و اجتماعية و معرفية و تثقيفية و تعليمية و دينية و علمية 

أما الهيكل الوظيفي للمكتبة و الذي يقصد به فئات العاملين، فكانت علـى             
المتخصصين في مختلـف فـروع      و تشمل العلماء    : فئة مؤلفي الكتب  : النحو الآتي 

       و الـدين     و المـراجعين   المعرفة و المترجمين، و فئة منتجي الكتب كالنـساخين        
    فئة من العمال و السقاة يقومون بعمليـات الأمـن           يضاف إلى ذلك     و المزخرفين، 

                                     
 .226، 224، 219المرجع السابق، ص ص :  خوليان ريبيرا )1(
 .228، 227المرجع نفسه، ص ص :  خوليان ريبيرا )2(
ط، مـصر،  .ية، دالتكملة لكتاب الصلة، تحقيق عزة العطار الحسيني، مكتبة نـشر الثقافـة الإسـلام     : ابن الأبار  )3(

 .297، ص 1957
 .129، 128، 127المرجع السابق، ص ص :  حامد الشافعي دياب)4(
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      و الحراسة، و تنظيم الفراش و أثاث المكتبة، و كان يشرف علـى هـذه الفئـات          
  .)1(مهمته تشبه مدير مكتبة في وقتنا الحاضر " خازن " 

      و العلمـي    الأدبي و أن التنـافس      ،أما عن جانب تمويل المكتبة فكان إيجابيا      
، قد ساهمت بطريقة غـير مباشـرة في تمويـل           و بناء مملكة نموذجية بين الطوائف     

، التي تعمـل علـى صـرف        الأوقاف هذه المصادر الأحباس أي      أولالمكتبات، و   
مرتبات العاملين، و المصدر الثاني هو الهبات و الإعانات، حيث كان أهـل الخـير           

  .)2(ونا لهذه المكتباتيجودون بأموالهم تشجيعا و ع
مباحا أما عن الخدمات المكتبية كالاستعارة و غيرها، فكان ارتياد المكتبات           

و مشروطة، تتأرجح بين الإباحة     و ميسرا، و لكن عمليات الاستعارة كانت صعبة         
و المنع، و اختلاف الظروف كندرة الكتاب، و كذا سمعـة المـستعير ومكانتـه               

ذا خوفا من الضياع، كما أن عمليات الإعارة، كانـت          الاجتماعية و العلمية، و ه    
  .)3(تحدث و تتم بين مكتبة و أخرى و تسمى بالإعارة الداخلية 

فكان الأندلسيون ينفقون بسخاء، و من الـشواهد علـى          أما شراء الكتب    
ذلك أن أبا المطرف عبد الرحمن بن فطيس الذي كان يزود مكتبته بمصادر كـثيرة               

  .)4(ن ننسى عمليات النسخ لتزويد المكتبات بالكتب النادرة أولها الشراء دون أ
و ما من ريب أن في ذلك النسيج المكتبي تجسيد للثقافة، كما بينت المكتبـة               

 و اسـتعداد  ، من اهتمام و عناية بالكتب و المكتباتالأندلسيونمدى ما اتصف به    
       لأندلـسي موجـودا   الكثير منهم ببذل الغالي من الأثمان في سبيل المعرفة، فكـان ا           

  .و يقرأ
                                     

تاريخ الحـضارة العربيـة     : ، جاسم بن محمد القاسمي    121،  120المرجع نفسه، ص ص     : حامد الشافعي دياب   )1(
 .151، ص 1999ط، الإسكندرية، .الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، د

 .124، 123المرجع السابق، ص ص : ديابحامد الشافعي  )2(
 .132، 131المرجع نفسه، ص ص : حامد الشافعي دياب )3(
 .156المرجع السابق، ص: ، خوليان ريبيرا256، 255المرجع السابق، ص ص : ابن بشكوال )4(
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   : التعليم، مراحله ومناهجه-3
يمر المتعلم بثلاث مراحل هامة في مشواره التعليمي، و هذا التقـسيم يقـوم           

، ففي المرحلة الأولى يقوم المـتعلم       )1(على أساس السن و المكان و المادة التعليمية         
اللغوية، أما في المرحلة الثانيـة      بحفظ القرآن و تعلم القراءة و الكتابة و بعض العلوم           

 يتلقـى   أنو يصير بإمكانه    فإن المتعلم يتلقى تعليما أوسعا و أشملا و أكثر تركيزا،           
شروح القرآن و تفاسيره و قراءته، و كذا الحديث و الآراء الفقهية و ما إلى ذلـك                

تقـال مـن    نمن علوم الدين و اللغة، أما المرحلة الثالثة فالمتعلم يقوم بالرحلة و الا            
ركيز و التخصص ما أمكن في علم من العلـوم، كمـا            مكان إلى مكان بغرض الت    

  .)2(يدرس في هذه المرحلة و يتعمق في العلوم الدينية و اللسانية و العقلية 
و كان الأندلسيون يحرصون على أن يكون القرآن الكريم هو الأساس المتين            

عربية و الشعر و الخط، وكـان لهـذا        في تعليم أولادهم، و كذا ربطه بتعلم اللغة ال        
    المنهج الأثر الإيجابي في ترسيخ المعارف المتنوعة لديهم، و كـان الـشعر و الأدب               
و اللغة العربية أحد مكونات النشوء المعرفي عند المتعلم في المرحلة الأولى، و تكوين              

، منهجا جديدا   )4(، و قد رسم العلامة أبو بكر بن العربي          )3(ملكاته في هذه العلوم     
ن الشعر  و ذلك لأ   ، على سائر العلوم    و الشعر  ة يقدم العربي  أنفي طريقة التعليم، هو     

ديوان العرب، و في تقديمه للعربية ضرورة لتقويم اللغة عند المتعلم المبتدئ، ثم ينتقل              
 يجهله منه، يلي ذلك دراسة القـرآن الكـريم      أنمنه إلى الحساب، ليلم بما لا يصح        

   الدين ثم أصول الفقه، فالجدل ثم الحديث و علومـه          أصولبأن ينظر في    كما نصح   

                                     
 .211المرجع السابق، ص : محمد عبد الحميد عيسى )1(
 .212، 211 محمد عبد الحميد عيسى، المرجع نفسه، ص ص )2(
 .539، 538المقدمة، ص ص : ابن خلدون )3(
، كان من حفاظ الحديث و كبار العلمـاء، رحـل إلى           )م1148/هـ543.ت(هو محمد بن عبد االله المعافري،        )4(

 ).459المصدر السابق، ص: انظر ابن بشكوال(المشرق و أفاد من علمائه و كانت له مكانة بين علماء الأندلس، 
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 المنهج الذي يفتتح بتعليم القرآن للصبي لعدم معرفتـه و فهمـه             و ينتقد ابن العربي   
  .)1(لمسائله و قضاياه 

 أيام الطوائف فإا انحصرت في المترل الذي        الأندلس التعليم في    أماكنو عن   
 يقوم به الوالدين في     الأكبرلعقلي للطفل، حيث نجد الدور      يتجلى دوره في التكوين ا    

 الوالد هو المعلم    أن نعتبر   أنتلقين و تعليم بعض الآيات القرآنية و الكتابة، و يمكن           
  .)2(الأول في حياة طفله

لى المرحلـة   إو تأخذ الدروس في المترل ألوانا مختلفة، و عندما يتوجه المتعلم            
 )3(فضل و أحسن و ممنهج، إذ يصير الأستاذ أمرا ضـروريا            الثانية يحتاج إلى تعليم أ    

  و هو المكان الذي يتعلم فيه الـصغار       جمع مكاتب أو كتاتيب     ثم يلي ذلك المكتب     
الذي يعتبر أهم مؤسسة    ، ثم نجد المسجد     )4(و الذي يتولى التعليم فيه يسمى المكتب        

قين و التعلـيم، حيـث      تعليمية على الإطلاق، و قد لعب دورا كبيرا في عملية التل          
  .)5(كان يدرس فيه أكثر من معلم، و يقسم بين الفقهاء في شكل حلقات 

 تفتحا في دراسـة     أكثر أيام الطوائف كان     الأندلسو عموما فإن التعليم في      
  .)6( و الفلسفة الأدبالعلوم كالتفسير و الحديث و القراءات و الفقه و اللغة و 

مجالس العلم، و لم تكن المساجد الأخرى       ل المسجد الجامع محور     و لقد شكّ  
 التدريس  أنإلا مراكز إضافية أو استثنائية نظرا لاكتظاظ المسجد الجامع بالطلبة، ثم            

 الذين لهم مركز علمي     ،بالمسجد الجامع لم يكن إلا للمتظلعين في العلوم الإسلامية        
        ننـسى دور الحوانيـت      أنخاص عن طريق كثرة الرحلات و المرويـات، دون          

                                     
 .539 المقدمة، ص :ابن خلدون )1(
 .215المرجع السابق، ص: محمد عبد الحميد عيسى )2(
 .136المرجع السابق، ص :  خوليان ريبيرا)3(
 .266المرجع السابق، ص :  محمد عبد الحميد عيسى)4(
 .135المرجع السابق، ص :  خوليان ريبيرا)5(
 .67، 66المرجع نفسه، ص ص : خوليان ريبيرا )6(
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أحمـد بـن    ، حيث كان الفقيه     )1(و الدكاكين في عمليات التعليم رغم بساطتهما        
يحفظ الناس فيها، و كذا الفقيه إبراهيم بن مبشر بـن شـريف             عفيف بن عبد االله     
2(قرب المسجد الجامع في قرطبة  كانهدس في البكري الذي يدر(.  

: ة في هذا الشأن منها    أما عن طرق التعليم فقد اعتمد الأندلسيون طرقا عديد        
  .)3(التلقين، الإملاء، المحاورة، الحفظ، المناظرة 

ساهمت في تطويره الخاصـة و لعبـت دورا         و عليه فإن التعليم في الأندلس       
      كبيرا في ذلك، أي التكفل به، و يظهر من خلال رعايتهم للفقـراء مـن الطلبـة                 

وا إلى درجة من العلـم، ثم أن  و تسهيل سبل العلم لهم و مساعدم ماديا حتى يصل       
 نجدها قد انصبت في هذا اال، حيث نجد بعض مـن ذوي             الأندلس في   الأحباس

 الثراء من أهل ألمرية في عصر الطوائف اهتموا بحبس الضياع و البساتين على فقـراء    
  .)4(أهاليهم، وكان يصرف ربع تلك الأحباس لتوفير القوت و الكسوة 

الذي يعتبر المحرك    ،حركة التفعيل التعليمي هو المعلم    و لعل العنصر المهم في      
 بعض العلماء اهتمـوا بالتـآليف في        أنمية، حتى   يالأساسي للعملية التربوية و التعل    

المناهج التربوية، فقد صنف العلامة أحمد بـن عفيـف بـن عبـد االله الأمـوي                 
  .)5(كتابا في آداب المعلمين و يقع في خمسة أجزاء ) م1029/هـ420.ت(

                                     
الس الحديث بقرطبة خلال القرن الخامس الهجري، مجلة الحضارة الإسلامية، معهد الحـضارة             مج: الصمدي خالد  )1(

 .140، ص1993الإسلامية، وهران، عدد خاص حول المراكز الثقافية بالمغرب الإسلامي، 
 .86المصدر السابق، ص : ابن بشكوال )2(
 .96-94لسابق، ص ص المرجع ا: ، خلفات مفتاح147المرجع السابق، ص : الصمدي خالد )3(
، 1993ط، الإسكندرية، .بحوث في تاريخ و حضارة الأندلس في العصر الإسلامي، د       :  كمال السيد أبو مصطفى    )4(

 .204ص 
 .39، 38المصدر السابق، ص ص :  ابن بشكوال)5(
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 العالم عندهم   أن، ذلك   الأندلسيينبما كان عظيما لدى     و لقد حضي المعلم     
     معظم في الخاصة و العامة، و يشار إليه و يحـال عليـه             : " -قول المقري ي كما   –

  .)1(" و ينبه قدره و ذكره عند الناس 
و لقد شاركت المرأة في هذا النشاط التعليمي كمعلمة للنـساء، و هنـاك              

    التي كانت أسـتاذة مهجـة بنـت التيـاني           ،كولادة بنت المستكفي  نماذج كثيرة   
، التي  )م1051/هـ443.ت(، و كذلك إشراق السويدية العروضية       )2(القرطبية  

  .)3(فاقت من أخذت عنهم فأتقنت العروض 
كما شهد التعليم الأندلسي في عصر الطوائف الإجازات العلمية التي هـي            

خذ عن أسـاتذم    وثيقة تجيز للطلبة رواية ما أ     تتضمنها   ،عبارة عن إذن و رخصة    
فكان الشيوخ يمنحون مثل هذه الإجازات لمن يبيحون له الرواية عنهم أو تـدريس              
الآخرين الموضوعات التي تعلموها منه، و يعود تـاريخ هـذا التقليـد التعليمـي               

ائمـا  ، و أصبح منح الأستاذ الشهادة عملا ق       )4(لى القرن الثاني للهجرة     إالإسلامي  
        بذاته، و كان يسجل في الكتب التي يدرسها الطالـب و بخـط الأسـتاذ نفـسه                 

 صدى ذلك عند أبا العبـاس       و كانت بسيطة و دون ادعاء، ثم بدأت تتغير و نجد          
الوجـازة في   " الغمري وليد بن بكر بن مخلد السرقسطي، الذي ألف كتابا سمـاه             

     على مثل هذه الإجـازات العلميـة        ، حيث يحتج في كتابه    "صحة القول بالإجازة    
  .)5(و يرى أا غير صادقة دائما، و يشملها الزيف 

                                     
 .221، 220، ص ص 1المصدر السابق، ج:  المقري)1(
 .46طوق الحمامة، ص: ، ابن حزم143، ص 1المصدر السابق، ج:  ابن سعيد المغربي)2(
 .112، 1المصدر السابق، ج:  المقري)3(
فضل العرب على أوروبا في ميدان نشأة و تطور النظام الجامعي في العصور الوسطى، مجلة الأصالة،                : رفعت عبيد  )4(

 . 84، ص1978نوفمبر -، أكتوبر63، 62وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، العدد 
 .149المرجع السابق، ص: ، خوليان ريبيرا496المصدر السابق، ص:  ابن بشكوال )5(
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أن يكون عالما بما    :  للإجازة العلمية، أولها   نستنتج من ذلك أن هناك شروطا     
 يكون ذا ثقة في دينه و روايته و معروفا بالعلم، و ثالثا أن يكون               أن و ثانيا    ،يخبر به 

  .)1(و متسما بسمته حتى لا يضع العلم عند غير أهله المستجيز من أهل العلم 
 ظل قائما بمؤسـساته و مـشاركا في       الأندلسو صفوة القول أن التعليم في       

صنع المشهد الثقافي، فالتعليم حارب الجهل داخل الأندلسيين و عمل على تقـويم             
     لهذا التعلـيم و حركيتـه       أدوات الكتب و المكتبات هي لبنات و        أنسلوكهم، ثم   

و الكل مكمل لبعضه، لينشأ المنتوج و الزخم الثقافي، فهي صورة حية على مـدى               
  .تحضر اتمع الأندلسي و فلسفته في الثقافة

   
   
     

      
    
    

                                     
 .150المرجع نفسه، ص : خوليان ريبيرا )1(
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  الفنون الآداب والعلوم و : الفصل الرابع
  :  العلوم-أ  
    العلوم الدينية-1  
الفقه معرفة بأحكـام االله     : " بقوله الفقهعلم  يعرف ابن خلدون    .الفقه: أولا  
أفعال المكلفين بالوجوب و الحظر و الندب و الكراهة و الإباحية، و هـي             في تعالى

شارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت      متلقات من الكتاب و السنة و ما نصبه ال        
  .)1(" الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه 

و يعد الفقه الإطار التفصيلي للسياسة الشرعية الإسلامية، و من ثمـة فإنـه              
ليس علما مفصلا بالحلال و الحرام فحسب، و إنما هـو أيـضا نظـام للحيـاة                 

حتل الفقه مكانة عالية و مترلة سامية       ، و قد ا   )2(الاجتماعية، أي متفاعل مع الواقع      
لدى الأندلسيين، إذ حضي بكل تقدير و إجلال، فكانت سمة الفقيه عندهم عظيمة             

، و تبعا لذلك فقد نال الفقهـاء كـل          )3(جليلة، و هو معظم عند الخاصة و العامة       
 بـرأيهم في    الأخذ على ذلك    أدلالتقدير من الملوك فيما يعرض لهم من أمور، و لا           

        ئل تخص ديد البلد، من ذلك اجتماع المعتمد بـن عبـاد بأشـياخ قرطبـة                مسا
، و عرض عليهم استدعاء     في الشمال و فقهائها لدراسة ديدات الممالك المسيحية       

المرابطين، فوافقوا و لكن المعتمد لم يكتف بذلك بل أراد أن تتم الرغبـة بإجمـاع                
  .)4( من ثقل فقهاء الأندلس جميعا لما يمثله الفقهاء

                                     
 .798المقدمة، ص :  ابن خلدون)1(
 بحوث الملتقـى الإسـباني   – نظرات في النشأة و الاستقرار       –المذهب المالكي بالمغرب و الأندلس      :  محمد الكتاني  )2(

 .115، ص1992يد، ، مدر1989 نوفمبر 10-06المغربي الثاني للعلوم التاريخية، غرناطة، 
 .211، ص1المصدر السابق، ج:  المقري)3(
التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر المرابطين، دار المعرفـة             :  حمدي عبد المنعم محمد حسن     )4(

 .55، ص 1997ط، القاهرة، .الجامعية، د
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و لا يمكننا في حقيقة الأمر أن نحدد الدراسات الفقهيـة في الأنـدلس دون               
معرفة المذهب الذي تتمذهب به، حيث كان المذهب المالكي هو المذهب السائد في             
الأندلس، لذلك صب الأندلسيون اهتمامام حول دراسته، و كانوا أحرص عليـه            

  .)1(من علماء المغرب و المشرق 
يمكن استنتاجه هو أن استقرار المذهب المالكي في الأندلس كان اختيارا           و ما   

سياسيا شاركت فيه السلطة و الفقهاء المالكيون معا، حيث وجدت فيه الـسلطة             
  .)2(مذهبا متوازنا يقف في وجه التطرف و البدع 

 نتكلم عن بعض الفقهاء و مؤلفام و دورهم         أن نستطيع   الأرضيةمن هذه   
أثناء عصر الطوائف، و في مقدمتهم أبو عمر يوسف بـن عبـد الـبر          الأندلسفي  

فقيه ألف كتبا لا مثيل لها في الفقه و الحـديث، منـها      ،)م1073/هـ463.ت(
    )3(في خمسة عشر كتابـا      " الكافي في الفقه على مذهب مالك و أصحابه         " كتابه  

مري، و اسـتنبطوا    و قد برع علماء جزر البليار في هذا العلم على عهد مجاهد العا            
حمد بن إسماعيل بـن دلـيم       أ الشرعية من مصادرها المرسلة، نذكر منهم        الأحكام

الميورقي، و يسميه الحميدي بالقاضي الجزيري نسبة إلى جزيرة ميورقـة، تفقـه في      
، و عبد االله بن خميس الأنـصاري، و هـو           )4(م  1010/هـ  400نة حوالي   ابج

يها جليلا امتهن القضاء بدانية و أعمالها أيـام  بلنسي الأصل يكنى أبا محمد، كان فق     
  .)5(علي بن مجاهد العامري 

                                     
 .297، 296المرجع السابق، ص ص : محمد عبد الحميد عيسى )1(
 .124المرجع السابق، ص: الكتانيمحمد  )2(
 .180، ص1ج: رسائل ابن حزم الأندلسي:  ابن حزم)3(
جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المـصري، دار الكتـاب     :  الحميدي )4(

 .118، ص 1، ج1973ت، .، القاهرة، د2اللبناني، ط
 .243، ص 2الصلة، جالتكملة لكتاب :  ابن الأبار)5(
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و قد برز على الساحة الفقهية فقيهان كان لهما الدور الكبير في إثراء الحركة              
ابن عبد البر الذي كان لـه جهـد      : الفقهية لما أخرجاه من دراسات مهمة، أولهما      

م ميله للمـذهب الـشافعي إلا أنـه    فقهي، ورغ  في الحقل ال   بمساهمته و ذلك كبير  
صاحب فضل عظيم على المذهب المالكي، فقد صنف كتبا كثيرة علـى المـذهب              

و يقـع في  " التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسـانيد  " المالكي، من بينها كتابه     
، ثم صنف كتاب أسماه الاستذكار لمـذاهب علمـاء          احجم كبير يبلغ سبعون جزء    

  .)1(الأمصار 
زم علي بن أحمد بن سعيد، و في ما يتعلق بنشاطه العلمـي      حابن  :  ثانيهما و

في ميدان الفقه، فقد مال به النظر في بداية حياته على المذهب الشافعي، و لكنه ما                
، الذي ينتسب إلى الفقيه المشرقي داود بـن         )2(لبث أن تمذهب بالمذهب الظاهري      

  .)3(علي الأصفهاني 

                                     
  .169، ص3المصدر السابق، ج: ، المقري367، ص 1المصدر السابق، ج:  الحميدي)1(
و ضوابط ثابتة لا يدخلها الشك مما       هو مذهب سعى إلى إضفاء سمة القطيعة على الفقه و إقامته على قواعد يقينية               ) 2(

 قياس المناطقة لأنه يقـيني نتائجـه لا تعطـي إلا            تطلب رفض قياس الفقهاء، لأنه بالذات ظني تخميني، و اللجوء إلى          
المقدمات، إلا أنه كفيل للشرع على هويته، و عدم زيادة شرع جديد إليه، كما هـو الـشأن في القيـاس الفقهـي،                   

و الظاهرية مشروع فكري فلسفي الأبعاد يطمح إلى إعادة تأسيس البيان و ترتيب العلاقات بينه و بين البرهـان مـع                  
قصاء العرفان إقصاء تاما على جد تعبير محمد عابد الجابري، و المذهب الظاهري يبطل القول بالإلهام و القول بالإمـام    إ

و القول بضرورة تقليد الأئمة الأربعة، و إنما يعتمد على العقل و ظاهر النص، و كان أول من نشر مبادئ أهل الظاهر                      
، الذي تتلمـذ علـى داوود الأصـفهاني    )م885/هـ272.ت(ن هلال في الأندلس هو عبد االله بن محمد بن قاسم ب    

بنية العقـل العـربي، مركـز    : ، محمد عابد الجابري83المرجع السابق، ص: أنظر سالم يفوت(منشئ مذهب الظاهر،   
 ).208المرجع السابق، ص : ، محمد إبراهيم الفيومي514، ص 1986، بيروت، 1دراسات الوحدة العربية، ط

و ألغى الرأي و القياس، و قـد   ليمان داوود بن علي بن خلف الأصفهاني، أول من استعمل قول الظاهرهو أبو س ) 3(
الفهرست، تحقيق مصطفى الـشويمي، دار النـشر        : أنظر ابن النديم  (،  )م883/هـ270.ت(وصف بالعلم و الفضل     

 ).232، 147ت، ص ص .ط، تونس، د.التونسية، د
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العديد من الفقهاء، حيث ظهر أبو عبد االله محمد         برز  و في دولة بني صمادح      
بن خلف بن سعيد بن وهب المعروف بن المرابط، الذي امتهن القضاء و الفتـوى               

  .)1() م1092/هـ485.ت(ألف كتابا كبيرا في شرح البخاري 
و هو من أهل    ،  )2(كما برز الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن أسود الغساني            

 الذي نبغ في    ، و أبو عبد االله محمد بن يبقى اللخمي        )م1076/هـ469.ت(لمرية  أ
، و كذلك أبو الفضل جعفر بن أشرف الفقيه         )م1088/هـ481.ت(علم الأثر   
  .)3(المشهور 

 فقد نبغ أبو العباس أحمـد بـن بـشير    ،أما في غرناطة على عهد بني زيري     
، و كتـب    الفرضي، و له كتاب في أصول الدين رواه عنه أبو الحسن بن الباذنش            

، و من بين الفقهاء في عهد الأمير عبد االله نجد           )4(م  1084/هـ477عنه في سنة    
  )5(أبو عبد االله محمد بن عبد االله الصقلي، الذي قدم إلى غرناطة و علم أهلها الفقه 

ركة الدراسات الفقهية في الأندلس و ما تبع ذلـك مـن   حو كان لازدهار  
 أثر في اتجاه البعض     ،تفسير مسائل الفقه و قضاياه    اختلاف العلماء و تباين الآراء في       

 الاشتغال بدراسة مسائل الاختلاف، و محاولة حـصر وجوههـا           من الفقهاء نحو  
كـان حيـا في حـدود       (المختلفة، فقد صنف الفقيه محمد بن حارث الخـشني،          

كتابا في الاتفاق و الاختلاف لمالك بن أنس و أصحابه، كمـا اتجـه              )هـ  330

                                     
   .436 المصدر السابق، ص:  ابن بشكوال)1(
 .67المصدر نفسه، ص: ابن بشكوال )2(
 .435ص  :نفسه )3(
 .194التكملة لكتاب الصلة، ص: ابن الأبار )4(
 .470المصدر السابق، ص:  ابن بشكوال)5(
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فقهاء إلى شرح و توضيح قواعد المذهب المالكي، و العمل على تفسير            الكثير من ال  
  .)1(المسائل الفقهية 

 ـ413.ت(كما برز الفقيه عبد الرحمن بن مروان القنازعي          ) م1022/هـ
  .)2(الذي علا كعبه في هذا الميدان شرفا و دراسة 

لقد احتلت علوم الدين الصدارة عند الأندلـسيين، حيـث          : الحديث: ثانيا
 الأندلـسيون ن علم الحديث و الفقه في مقدمة العلوم الدينية، فتهافت عليهـا             كا

بالدراسة و الفهم، و نحن لا ننكر فضل المشرق على الأندلس في هذا اال، ذلـك      
 دور كبير في     الرحلات العلمية التي قام ا رجال الحديث الأندلسيين إلى المشرق          أن

وف تتحرر من هذه التبعية بل تصير المدرسـة  ضة علوم الدين في الأندلس، التي س    
، و لعل اجتهادات ابن حزم في علوم الدين كان لها           في المشرق تأثير  الأندلسية ذات   

صدى في المشرق نفسه، بل أنه أحدث ثورة فقهية، و صار المـشارقة يـأتون إلى                
  .)3(الأندلس للدراسة و التفقه 

 الحـديث، لـذلك نجـدهم       ميزة اتصف ا علماء   و لعل التنقل و الرحلة      
 حديث واحد، و يسوق لنا ابن الفرضي مثـالا علـى             أجل يتعرضون للمشاق من  

ذلك، و يروي أن أبا المطرف ابن فطيس الأندلسي رحل في طلـب حـديث إلى                
  .)4( ، حتى سمعه من الشيخ الذي رواه و انصرفالأندلس بعض كور

ديث، لذلك سـوف    و تحفل كتب التراجم الأندلسية بالكثير من علماء الح        
 في  يـأتي نقتصر على ذكر أبرزهم و نماذج من كل مملكة من ممالك الطوائـف، و               

                                     
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء مالك، تحقيق مأمون محي الدين، دار الكتب العلميـة،    :  ابن فرحون المالكي   )1(
   .433، ص1، ج1996، ط، بيروت.د
 .267المصدر السابق، ص : ابن بشكوال )2(

)3(  Rafael Ramón Guerrero: el arte de lógica en Córdoba, el libro " al-
Taqrib li-hadd al Mantiq " de Ibn Hazam, revista del instituto egipcio de 
estadios islámicos, volumen XXIX, Madrid, 1997, P167,168. 

 .41، ص 1المصدر السابق، ج: ابن الفرضي )4(
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 ـ463.ت (مقدمتهم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري         ) م1072/هـ
     الذي يعتبر من أوسع العلماء علما و أكثرهم معرفة، فتسابق النـاس إلى مجالـسه               

، الذي ألف في الموطـأ كتبـا        )1(اية الحديث   و حلقاته، و هو إمام الأندلس في رو       
كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، و كتاب الاستذكار            : مفيدة مثل 

 في معرفة الأصحاب، و كتاب جامع       بلمذاهب علماء الأمصار، و كتاب الاستيعا     
  .)2(بيان العلم و فضله 

 ـ474.ت(و يعتبر أبو الوليد بن سليمان بن خلف الباجي           ) م1083/هـ
من أبرز الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه و الحديث، حيث بدأ حياته في خدمة المظفر               
صاحب بطليوس، ثم استقر بدانية بعد أن طاف بالمشرق، و صنف كتبا كثيرة منها              
كتاب المنتقى، و كتاب التعديل و التجريح في من روى عنه البخاري في الصحيح،              

كانت له جولات في المناظرة أبرزها مع ابـن حـزم           كما  و كتاب شرح الموطأ،     
  .)3(الأندلسي الظاهري، و بدت الغلبة له 

كما برز المحدث عبد الـرحمن بـن محمـد بـن عيـسى بـن فطـيس                  
و الذي كان من أئمة الحديث و كبار علمائه حافظا له           ) م1029/هـ420.ت(

ها كتاب الأخوة   عارفا بعلومه، ذكيا راجح العقل، صنف في الحديث كتبا كثيرة من          
من المحدثين من الصحابة و التابعين و من بعدهم الخالفين في أربعين جزء، و مسند               
حديث محمد بن فطيس في خمسين جزء، و مسند قاسم بن أصبغ العوالي في سـتين            

  .)4(جزء، و كتاب الناسخ و المنسوخ في ثلاثين جزء 

                                     
 .407، ص2المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي )1(
 .474المصدر السابق، ص:  الضبي )2(
 .273، 272، ص ص 2المصدر السابق، ج: المقري )3(
 .255ابن بشكوال، المصدر السابق، ص )4(
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اظه و العـارفين    و كان لابن حزم قدم راسخة في الحديث، فهو يعد من حف           
      بعلومه، و قد صنف فيه كتبا كثيرة أبرزها كتاب الجـامع في صـحيح الحـديث                
و كتاب شرح حديث الموطأ، و الكلام عـن مـسالة و أجوبـة مـن صـحيح              

  .)1(البخاري
و في غرناطة على عهد باديس برز أبو إسـحاق إبـراهيم بـن مـسعود                   

     )3(محدث جليل ) 1079/هـ470.ت(، و أبو محمد غانم المخزومي )2(الألبيري 
لمرية على عهد بن صمادح برز القاضي الشهير أبو علي حسين بن محمد             أفي  

لمرية من أبا عبـد االله بـن        االمعروف بابن سكره، و هو من أهل سرقسطة، سمع ب         
 عبد االله المرابط، ثم ارتحـل إلى المـشرق، و كـان عالمـا           وسعدون القروي، و أب   
رفا بعلله و أسماء رجاله و نقلته حافظا لمصنفاته قائما عليهـا،            بالحديث و طرقه عا   

  .)4(ذاكرا متوا و أسانيدها و رواا 
و في جزر البليار، كان لعلم الحديث شهرة واسـعة خاصـة في جزيـرة                

عهد مملكة دانية، نذكر عبد الملك بن سليمان الخـولاني الميـورقي            على   )5(ميورقة
ية و مصر و مكة، و حدث في ميورقة و أخـذ عنـه              بالأندلس و إفريق   محدث سمع 

ــن   ــثيرون، م ــهرهمالك ــافظ   أش ــورقي الح ــوح المي ــن فت ــد ب  محم
  .)6()م1048/هـ440.ت(

                                     
 .138 الأنفس، ص مطمح: ، ابن خاقان403 المصدر السابق، ص: الضبي )1(
 .310 المصدر السابق، ص: الضبي )2(
 .150مطمح الأنفس، ص : ابن خاقان )3(
 .127ألمرية في عهد بني صمادح، المرجع السابق، ص : مريم قاسم طويل )4(
أنظـر  (هـ، طولها من الشرق إلى الغرب سبعون ميلا،         290 هي جزيرة في البحر الزقاقي، فتحها المسلمون سنة          )5(

  ).188ي المصدر السابق، صالحمير
  .478المرجع السابق، ص: ، عصام سالم سيسالم367المصدر السابق، ص : الضبي )6(
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 مريديه بفضل التهافت المشرقي على      أعدادو قد تطور علم الحديث و زادت        
جزر البليار لتوفر السلم و الأمن، حيث قدموا الكثير و أسهموا في نشره، و لعـل                

  بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز من نتاج مشرقي، و أخذ عنه علماء قرطبـة                علي  
  .)1() م1084/هـ477.ت(و دمشق 

كما ظهر في بلنسية طائفة من المحدثين في مقدمتهم علي بن خلف بن بطال              
   )2(البكري المعروف بابن اللجام، و كان مالكي المذهب، اختلف في تاريخ وفاته 

ه من خلال هذه التراجم، أن أولئك العلمـاء كـانوا           و ما يمكن أن نستنتج    
حسب المصطلح الحديث علماء موسوعيون، نبغوا في علوم شتى، و كان لهم إسهام             

  .وافر في كل فن من العلوم
كما أثبت الأندلسيون قدرم الكبيرة في إثراء ميدان الحـديث و علومـه             

ة العلمية في ميدان الحديث، ما      بتآليفهم و دراسام المتعددة، ثم أن من دلائل النهض        
قام به الكثير من العلماء الأندلسيين من دراسة لكتب الصحاح، كصحيح البخاري            
       و مسلم، و السنن كسنن الترمذي و النسائي، فتناولوهـا بالإيـضاح و الـشرح              
و هذا ما فعله العلامة هـشام بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الـصابوني                    

ي عني بصحيح البخاري، فشرحه و فسره و أتقنـه          الذ) م1031/هـ423.ت(
  .)3( على حروف العجم

  يقصد بعلوم القرآن ما يتعلق به من علوم كـالقراءات          : علوم القرآن : ثالثا
، و القراءات   و التفسير، و كان للأندلسيين في هذه العلوم نشاط واضح و ملموس           

   )4(لك أصولا للقراءةعموما سبع، اختصت بأصحاا و تواتر نقلها، فصارت بعد ذ

                                     
 .484المرجع نفسه، ص:  سالم سيسالم عصام)1(
 .566المصدر السابق، ص: ابن بشكوال )2(
 .502المصدر نفسه، ص : ابن بشكوال  )3(
 .783المقدمة، ص : ابن خلدون  )4(
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 و اهتموا ا، خاصة بعـد دخـول         و قد اشتغل الأندلسيون بعلم القراءات     
 في عصر الإمارة، ليعتبر مؤشرا إلى       الأندلسقراءة نافع، و هو أحد القراء السبعة إلى         

ما سوف تحتله هذه القراءة بين قراء الأندلس، خاصة إذا علمنا أن الغازي بن قيس               
 يفيـد بـلا    أمرإدخالها، كان معلما للتلاميذ و مؤدبا لهم، و هو          الذي ينتسب إليه    

، و عليه فإن جهود الغازي بـن        الأندلسيينشك في سرعة انتشار هذه القراءة بين        
الجهود في هذا الحقل من الدراسات، و قد أشار المقديـسي إلى            قيس كانت فاتحة    

  )1(من سواها من القراءات انتشار قراءة نافع بين الأندلسيين، مما يؤكد غلبتها على 
ئف برز العديد من علماء القراءات، و الذين أثروا في هـذا           و في عصر الطوا   

الميدان بجهودهم، و كانت هذه الطائفة تحتل مرتبة عالية في اتمع الأندلسي، نظرا             
لارتباط حيام بالقرآن الكريم من جهة، و ما يقدمونه من دور تربوي في تعلـيم               

  .من جهة ثانيةمين لقراءة القرآن  المسلأطفال
      و قد ازدهرت القراءات في عصر الطوائف، خاصـة في شـرق الأنـدلس              

     ن هـذه القـراءات     وو لم يزل القراء يتداول    : " و يحدثنا ابن خلدون عن ذلك قائلا      
 كتبت العلوم و دونت، فكتبت فيها كتب من العلوم و صـارت             أنو روايتها إلى    

 علما مفردا، و تناقله الناس بالمشرق و الأنـدلس جـيلا بعـد             صناعة مخصوصة و  
  .)2(جيل

   و لقد لعب مجاهد العامري دورا هاما في الاجتهاد في تعليمه و العنايـة بـه              
أبو عمرو الداني الذي بلغ الغاية في       : الكثير، منهم مما أدى إلى بروز     و تبجيل أهلها،    

  .)3(هذا العلم، فتعددت بذلك تآليفه 

                                     
 .236المصدر السابق، ص: سي المقدي )1(
 .783المقدمة، ص :  خلدون ابن)2(
 .783المصدر نفسه، ص:  ابن خلدون)3(
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 أوك طائفة أخرى من القراء كان لهم صـيتهم سـواء في مملكتـهم               و هنا 
خارجها، حيث برز في غرناطة أيام بني زيري أبو الحسن علي بن أحمد بن كـرز                

  )4()م1117/هـ511. ت(الأنصاري، و كان ثقة فاضلا متقدما في هذا العلم 
ئهم و أما عن سليمان أبا القاسم المقرئ، فقد كان من جلة المقرئين و فضلا             

، و كذلك علي بن خلف      )1() 1102/هـ496.ت(ن الضبط   و أخيارهم، حس  
بن ذي النون الأشبيلي، و عثمان بن سعيد الأموي المقرئ المعروف بالقرطبي و ابن              

  .)2(الصيرفي شيخ القراء بقرطبة و أبرزهم، اشتهر بالخير و الصلاح 
 ـ448.ت(و كذا علي بن خيرة الخراز مولى ابن الزيـات                )م1054/هـ

و كان ممن رحل في طلب العلم إلى المشرق، ثم إلى مصر، و روى ا، كان عفيفـا        
  .)3(حسن الخلق قويم الطريق من حملة القرآن الموجودين الطياب المحسنين 

كمــا بــرز بدانيــة عيــسى بــن خــيرة مــولى ابــن بــرد المقــرئ 
كان من أهل العلم و الفضل، روى عن الكـثير مـن            ) م1093/هـ487.ت(

هاء منهم أبو محمد مكي بن أبي طالب، و أبا القاسم حاتم بن محمد، و كانـت            الفق
حمد بن سعيد بن حزم     أ، كما برز فائق مولى      )4(جنازته إحدى الجنازات المشهورة     

الذي أخذ علومه أول الأمر عن مولاه، ثم تخصص في علوم القرآن، تحدث عنه أبو               
  .)5(لاوة القرآن عمر بن عبد البر النمري في كتاب البيان عن ت

                                     
 .339المصدر السابق، ص: ابن بشكوال  )4(
، 1معرفة القراء الكبار على طبقات الإعصار، تحقيق بشار عواد معروف و آخرون، مؤسسة الرسالة، ط              : الذهبي   )1(

 .365، 364، ص ص 1984
 .325المصدر السابق، ص: ، ابن بشكوال373المصدر نفسه، ص : لذهبي ا )2(
 .332المصدر نفسه، ص : ابن بشكوال  )3(
 .349نفسه، ص )4(
 .369 نفسه، ص )5(
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 كتابة القـرآن  الأول: أمرينو عموما فقد كان تدريس القراءات يهدف إلى  
     و ما يجب منـها     ،في ألواح مع علامات خاصة تشير على مواضع الوقف و الوصل          

و ما يجوز و ما يمنع و كذا مراعاة التجويد، و الثاني القراءة نفسها، كمـا كـان                  
       تي تتميز بالحلاوة و الدقـة و تـوحي بالخـشوع          ايدون من أصحاب الرخيمة ال    

و الورع و التقوى، و كانوا مطلوبون كثيرا من عامة النـاس لكـي يقـرؤوا في                 
  .)1(المساجد

باحث في مجال التفسير في الأندلس، يجد صـعوبة في          لعل ال : التفسير: رابعا
مستقل عـن بـاقي     تحديد الفترة الزمنية التي نشأ فيها هذا العلم في الأندلس كعلم            

الجمع بين العلوم، كما يظهر ذلـك في        : العلوم، و مرد ذلك إلى عدة عوامل منها       
كتب التراجم، فهناك العالم الموسوعي و الفقيه و المحـدث و المفـسر و النحـوي         
يضاف إلى ذلك أن مدارس أهل الأندلس المتمثلة في المساجد المنتشرة في الحواضـر              

  .)2( مختلف العلوم ذات نظام الحلقات صارت تضم
وليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم     : " و هذا ما يؤكده المقري الذي يقول        

 مـسجد   أن، خاصة و    )3(" على طلب العلم، بل يقرؤون جميع العلوم في المساجد          
  .)4(قرطبة صار نموذجا لجامعة يحج إليها الطلاب 

 مدرسـة   و قد وجدت في الإسلام مدرستان من مدارس التفسير، فـالأولى          
التفسير بالمأثور، حيث تقوم على التفكير النقلي الذي يستمد أصوله مما أوثر عـن              
الرسول صلى االله عليه و سلم و كبار صحابته، و الثانية تقوم على التفكير العقلـي        

  .)5(  التي سادت في الأندلس هيو الفلسفي، و لكن المدرسة النقلية
                                     

 .66المرجع السابق، ص : خوليان ريبيرا )1(
 .80، 79ص، ص 1986، بيروت،1مدرسة التفسير في الأندلس، مؤسسة الرسالة، ط: مصطفى إبراهيم المشنى )2(
 .220، ص1المصدر السابق، ج: المقري )3(
 .220المرجع السابق، ص: مصطفى إبراهيم المشنى )4(
  .284المرجع السابق، ص:  محمد عبد الحميد عيسى)5(
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 ألفه العلامة بقي بن مخلـد، حيـث    الدراسات في هذا اال ما     أوائلو من   
نه الكتاب الذي أقطع قطعا     إ: "  وصفه ابن حزم بقوله    صنف في التفسير كتابا قيما    

و لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله، و لا تفسير محمد بـن جريـر                
  .)1(" الطبري و لا غيره 

حمد بن أسيد أبا    و من علماء التفسير خلال عصر الطوائف، نجد المهلب بن أ          
، و لا ريب    ، له كتاب في شرح البخاري     )م1038/هـ430.ت(صفرة الأسدي   

أن ارتباط نشاطه العلمي بعلوم الدين و معرفته الواسعة بتلك العلوم، كان له تـأثير        
  .)2(كبير في تعميق معرفته بتفسير القرآن و معرفة أحكامه 

 كنيته أبـو داوود، روى       القاسم نجاح و   كما برز في بلنسية سليمان بن أبي      
و    عن أبا عمر الداني، و أبا عمر بن عبد البر، له مؤلفات كثيرة في معاني القرآن                 

  .)3() م1102/هـ496.ت(قد روى عنه الكثير 
و قد حاز أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد االله الطلمنكي بأكبر قـسط مـن      

  .)4() م1029/هـ420.ت(الشهرة، حيث كان أستاذا لابن حزم و أبا عبد البر 
إنـه علـم    : " يعرف ابن خلدون هذا العلم بقولـه      : علم الكلام : خامسا

يتضمن الحجاج على العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، و الرد على المبتدعة المنحرفين             
 حورب هـذا العلـم في       ، و قد  )5(" في الاعتقاد عن مذاهب السلف و أهل السنة       

اربتها و التنكيل بأتباعها، فيـشير الـضبي إلى      الأندلس، حيث اعتبر بدعة وجب مح     
و الآثـار في   أجمع أهل الفقه: " كلام ابن عبد البر النمري عن هذا الموضوع فيقول      

                                     
 .167، ص 3المصدر السابق، ج: ، المقري178، ص 2رسائل ابن حزم، ج: ابن حزم )1(
 .485المصدر السابق، ص : ابن بشكوال )2(
أبو الحسن علي بن الضبي الحضري القيرواني       :، محمد الهادي إبراهيم مسعد    177المصدر نفسه، ص    : ابن بشكوال  )3(

 .59، ص78 -77من شعراء عصر الطوائف، عصره و حياته و شعره، رسالة دكتوراه درجة ثالثة، جامعة الجزائر، 
 .171المصدر السابق، القسم الأول، ص : الحميدي )4(
 .821 المقدمة، ص:ابن خلدون )5(
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 الكلام أهل بدع و زيغ و لا يعدون عند الجميع في طبقـات   أهلجميع الأمصار أن    
  .)1(" ... الأهواء و البدعأهلفكل متكلم فهو من ...العلماء

كانوا أهل ضلال و بـدع      ،  )2(لى ذلك، فإن أصحاب علم الكلام       و بناء ع  
في نظر الفقهاء، و هذا بلا شك يعطينا دليلا على الموقف الصارم الذي اتخذه علماء               
   الأندلس تجاه هذا العلم، و كان لهذا الموقف أثره في القضاء على تعـدد المـذاهب                

 ضعف اشتغال الأندلسيين به      الذي أدى إلى   الأمرو منع تسرب التيارات الكلامية،      
 الكلام فإن بلادنا و إن كانـت لم         و أما علم  : " و هذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله       

تتجاذب فيها الخصوم و لا اختلفت فيها النحل، فقل لـذلك تـصرفهم في هـذا                  
  .)3(الباب 

       ة هذا العلم و التـضييق علـى        و رغم هذه الثورة الفقهية الأندلسية في مجا
 بـن  يحـي أبو عمر أحمد بن     : ، إلا أنه ظهر بعض المشتغلين به، من بينهم        لمينالمتك

عيسى الألبيري الأصولي، حيث برز في عهد حبوس ملك غرناطة، و كان متكلمـا    
  .)4(دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذهب أهل السنة 

عـا   المناظرات الكلامية بين الظاهرية الحزمية و خصومها أعطى دف         أنو ربما   
فهذه المناظرات تعتمد على الجدل ليس بـين المـسلمين   عشوائيا لنمو علم الكلام،   

         فحسب و إنما بين المسلمين و غيرهم مـن ذوي العقائـد الأخـرى، كـاليهود                
  .)5(و النصارى نتيجة اتصالهم ببعضهم البعض 

                                     
 .157المصدر السابق، ص : الضبي )1(
: أنظر ابن خلـدون   (للوقوف أكثر على حال هذا العلم و ما قيل فيه، و عن سبب ظهوره في اتمع الإسلامي،                   )2(

، 1972، بـيروت،  3تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، ط    : ، عمر فروخ  821المقدمة، ص 
 .204ص

 .186، ص 2رسائل ابن حزم، ج: ابن جزم )3(
 .51المصدر السابق، ص : ابن بشكوال )4(
، بـيروت،   1أهل الذمة في الحضارة الإسلامية، تقديم الشاذلي القليبي، دار الغرب الإسـلامي، ط            : حسن الميمي  )5(

 .111، ص 1998
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زم و أبو الوليد الباجي الميـورقي مـن أكـبر           فكانت اادلات بين ابن ح    
  .)1(المناظرات التي أدت إلى شيوع و بداية تغلغل و ترسيخ هذا العلم في الأندلس 

    كما أن الأندلس لم تعرف الخلافات الكلامية الكثيرة التي عرفهـا المـشرق           
 لم تجـد  أـا و لذلك لم تنشأ فيها فرق المرجئة و الجبرية و المعتزلة، أو بعبارة أدق       

  .)2( فيها أنصارا
 الذي عصف بالأندلس أيـام الطوائـف، إلا أننـا           السياسي فرغم التمزق   

نلاحظ نموا كبيرا للعلوم الدينية، لأا العلوم الأكثر التصاقا بحياة و عقيدة المسلمين             
   و ساهموا كغيرهم في دعم المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب في الفقـه و الحـديث               

  .و التفسير
  :الآداب -ب
  :  الشعر-1

ستوطن الأندلس و نما و اشتد ساعده في ظل الدولة الأموية           إن الشعر الذي ا   
عهد قد تفتق زهرا في أواخر القرن العاشر و الحادي عشر، فقد كانت تلك الحقبة               

   الشعر لا ينهض أو ينحط مباشرة مع كل تقلب سياسـي            أنانقسام سياسي، غير    
، كل منـها    و قد فسحت الظاهرة المتمثلة في قيام عدة بلاطات في عصر الطوائف           

 أمام كثير من الشعراء، أن يثبتوا مواهبهم        ينافس الآخرين في رعاية الشعر و الأدب      
  .)3(و ينالوا الجوائز 

لقد احتل الشعر لدى الأندلسيين مكانة عظيمة، و صار يمثل تقريبا الـسمة             
الأدبية العامة في الأندلس، ثم أن الطبيعة الأندلسية أعطت دفعـا كـبيرا في تـألق                

                                     
  .512المرجع السابق، ص :  عصام سالم سيسالم)1(
 . 120، ص1994، القاهرة، 2لدول و الإمارات بالأندلس، دار المعارف، طعصر ا: شوقي ضيف )2(
في تاريخ إسبانيا الإسلامية مع فصل في الأدب بقلم بيير كاكيا، ترجمة محمد رضـا المـصري،                 :  مونتغمري وات  )3(

  .123، ص 1998، بيروت، 2شركة المطبوعات للتوزيع و النشر، ط
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 من مياه جارية و جبـال       ،ة الشعرية، فقد اتصفت الأندلس بالطبيعة الساحرة      الحرك
       خضراء و جنات تزهو بخضرة أشجارها و رونق أزهارهـا، هـزت مـشاعرهم              

  .)1(لت جفوم كما أثارت ملكام الفكرية او أز
و عليه فإن البيئة الأندلسية كانت ذات تـأثير بـالغ في تـشكيل أشـعار                

و المتتبع للشعر الأندلسي يجد أن الأندلسيين من خلال أشعارهم لهـم            الأندلسيين،  
  .)2(أخيلة ذهنية و لعبا بالمعاني، فقد أبدعوا في مجالاته و أثروه كثيرا 

و رغم الانقسام السياسي الذي عرفته الأندلس في عصر الطوائـف، إلا أن             
 في جـذب    هذا العصر يعتبر ضة للآداب و خاصة الشعر، حيث تنافس الملـوك           

، حـتى   قصورهم أماكن للاجتماعـات الفكريـة     الشعراء نحو بلاطام، و غدت      
  .)3(الشاعر الفلاني عند الملك الفلاني : صارت العامة تقول

 العصر الذهبي الذي شهده الشعر الأندلسي انتهى مع اية القـرن     أن  نعتقد
 شعرية عملاقـة    الحادي عشر الميلادي، لأننا لم نلاحظ أي ضة       / الخامس الهجري 

 مـونتغمري وات  بعد هذا القرن، و إنما كان هناك تقليد فقط لما سبق، و يرجـع               
ة و حكامها، الـذين لم يتـذوقوا لطـائف الطبـع            إلى طبيعة الدول البربري   ذلك  

  .)4(الأندلسي
 فيما ذهب إليه في أن الـشعر الأندلـسي في           مونتغمري وات و نحن نخالف    

صطلحات الظروف السياسية و الاجتماعية، بـل       عصر الطوائف لا يمكن تفسيره بم     
         و هـذا خطـأ، لأن الظـروف الـسياسية          ،  )5(ربطه بمؤثرات الطبيعة الأندلسية     

                                     
)1(  H. Peres: Opcit, P21. 

ت، .ط، القـاهرة، د   .تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، د         : ل جنثالث بالنثيا  أنخ )2(
 .46ص 

 .78المرجع السابق، ص: إحسان عباس )3(
 .124، 123المرجع السابق، ص ص : مونتغمري وات )4(
 124المرجع نفسه، ص: مونتغمري وات )5(
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الاجتماعية التي تميزت بالفوضى و عدم الاستقرار كان لها تأثير كبيرا في ترجمـة               و
     حول ضـياع   ر على الغضب الاجتماعي و بكاء       الشعر الأندلسي لها، لأنه كان يعب

الأندلس و انقسامها، بل أن أسطورة ادعاء موت هشام المؤيد كانـت مـضحكة              
   اجتماعية، و من ثمة فلا بد أن نقول أن هناك شعرا بلاطيا مغلقا بعيد عن اتمـع                 
و استعمل الطبيعة و مؤثراا كمادة للـذة، و هـذا النـوع نجـده في الطبقـة                  

  .ي عبر عن المعاناة و الحسرة و الألمالأرستقراطية و هناك شعر العامة، الذ
و نظرا لاتساع مساحة الشعر في الأندلس أيام الطوائف و تعدد مواضـيعه             
باعتبار أن الأرضية كانت خصبة جدا للإبداع الشعري، و حتى لا نتوه في مادتـه               
   الغزيرة، سنركز على أغراضه و مواضيعه و خصائصه، و أهم شعراء هذا العـصر             

  .و إبداعام
ما من شك فيه أن الشعر تبوأ في عصر الطوائف مكانة مرموقة حـتى عـلا       
كعبه، فإذا كانت قرطبة في عهد الخلافة الأموية تمثل مرجعية للشعر، فإا وجدت             

الأحيـان أمـام    منافسة شديدة من طرف مدن أخرى، بل عاشت عزلة في بعض            
 أن أشبيلية قد سرقت     ، و تجمع المصادر على    لمرية و بطليوس   أ أشبيلية و سرقسطة و   

 للشعر و الفن، فكان التنـافس       الأولىالأضواء في ظل بني عباد و صارت المرجعية         
بين الملوك و تشجيعهم للشعراء ماديا و معنويا، دافعـا كـبيرا لنمـو الحركيـة                

  .)1(الشعرية
  : كل هذا أدى إلى تنوع الأغراض الشعرية و نموها، أهمها

غـراض الـشعرية الـتي سـادت الأدب     و هو من بين الأ:  شعر المديح -
الأندلسي، فقد كان وسيلة ارتزاق و أداة للتغني بشخصية الحاكم و إبراز مكارمـه          

                                     
 .13، ص1991، بيروت، 1لأندلسي، دار الفكر اللبناني، طمدخل إلى الأدب ا: يوسف طويل )1(
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و سياسية و دينية مـستمدة      ة  طلبا لرضاه، و كان هذا النوع يعبر عن قيم اجتماعي         
  .)1(من وحي اتمع 

نفاق طغيان التكسب على معظمه و سيطرة التزلف و ال        و من بين خصائصه     
، و قد برز شعراء كثيرون      )2(على غالبية نصوصه، حتى صار فنا يحترف الاستجداء         

في هذا النوع، كابن الحداد، و ابن دراج القسطلي، و ابن شهيد، و ابـن اللبانـة                     
و في هذا النوع يقول ابن الحداد يهنئ المؤتمن بن المقتدر صاحب سرقسطة يمدحـه               

  :بمولود اسمه نجم الهدى قائلا
   بنجم هدى لاح في آل هود    فبشر سماء السنا و السنا           
  ودـ و مقتدح من زنا السع    بمقتبس من شموس النفوس         
  )3( تخلف من بحر جود رنم و     هلال تألق من بدر سعد          

  : شعر الحماسة-
 هـذا   إن معطيات التنافس بين ملوك الطوائف قد ساهم في بروز و تطـور            

النوع من الشعر، كما أنه يدعو الملوك للجهاد ضد العدو، و عدم تحمسهم لـذلك         
فكانت الحماسة ضد بعضهم البعض، ما عدا بعض القصائد التي قيلت في الجهـاد              
بسبب تأزم الوضع و خطورته، منها قول أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني يحـث        

  :)4( مدينة بربشتر المعتمد بن عباد أو يستنهض فيه همته لاسترجاع
  

                                     
قصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية و الفنية في عصر الطوائف، دار الوفاء للطباعة              : أشرف محمد النجا   )1(

 .200، 199، ص ص 2003، الإسكندرية، 1و النشر، ط
 .23المرجع السابق، ص : يوسف طويل )2(
  . 18، يوسف الطويل، المرجع السابق، ص24المرجع السابق، ص: نجا أشرف محمد ال)3(
هي مدينة تتميز بالحصانة و الامتناع، سقطت في أيدي النورمانديين بقيادة البيطش بجيش يقدر بـأربعين ألـف                   )4(

 ـ459فارس، فحاصرها أربعين يوما حتى فتحها سنة         در المـص : أنظر الحمـيري  (م، فقتلوا عامة رجالها،     1068/  ه
 ). 396المصدر السابق، ص : ، البكري40، 39السابق، ص ص 
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   مثلها يتوقع مـنةـى حالـأعباد جل الرزء و القوم هجع       عل    
  فلق كتابي من فراغك ساعة         و إن أطال فالموصوف للقول موضع    
  )1(ل أعلام المضيع ـإذ لم أبث الداء رب نجامه           أضعت و أه    

 لم يتطور بسبب جنوح الملوك      و عموما فإن شعر الحماسة في عصر الطوائف       
  .للسلم و اللهو و التمتع، و دفع ضرائب للعدو مقابل عدم التورط في الحرب

  : شعر الغزل-
لقد تطور هذا النوع و ترعرع في عصر الطوائف بشكل عشوائي ملفـت              

 مظاهر الفساد و الانحلال الخلقي التي ميزت العصر سـاهمت في            أنللنظر، و ربما    
  .، مما ألهم قرائح الشعراءلبروزه ذا الشك

و يعتبر كتاب طوق الحمامة لابن حزم قمة في التغزل العفيـف، ذلـك أن               
الرجل تجرد من نظريات الفواحش و حب الجسد و فوضى الحواس، بـل ألـصق               
 الشعر بالأخلاق، فكانت نظرته للمرأة أفلاطونية مقدسة، لأنه يـؤمن بالعفـاف           

  .غزل المتخلق البعيد عن النهم الجسديلذلك يمكن تصنيف طوق الحمامة في ال
ثم إن ابن زيدون و متيمته ولادة بنت المستكفي يمثلان بشعريهما قمة الغزل             

لى غزل الشذوذ و هـو      إالماجن، و لم ينحصر الغزل في العنصر الأنثوي، بل تعداه           
الغزل الغلماني، الذي قطع شوطا كبيرا بسبب الثراء الفاحش و اختلاف التركيبات            

  .)2( ثنية للأجناس، و ارتبط كذلك بالخمرةالا
و غض الطرف عن بعض القيود الدينية و بروز مصطلح التحرر و الانعتاق             
و رغم كل ذلك فإننا لا نلاحظ شاعرا متخصصا في هذا النوع، كما هو الحال في                

  .)3( نواس مثلا نباالمشرق ك

                                     
 .93، ص 2المصدر السابق، ج: ، المقري240، ص1المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي )1(
 .201المرجع السابق، ص : ، جودت مدلج283، ص4المصدر نفسه، ج: المقري )2(
 .257المرجع نفسه، ص: جودت مدلج )3(
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  :  شعر الرثاء-
و ظهر الكثير من الـشعراء      من الشعر في عصر الطوائف      تطور هذا الغرض    

الذين اشتغلوا به، ذلك أن الشاعر وجد في مجتمعه موضوعات الرثاء الـتي تـرتبط           
، فظهر بكاء و رثاء المدن و الممالك الـتي          )1(دائما بالجانب النفسي و الاجتماعي      

  .)2(تذهب، و تدور المراثي حول تأبين الميت و ذكر خصاله و فضائله 
دلسيون أن يطوروا هذا النوع من الشعر، فلا يوجد         و استطاع الشعراء الأن   

 المشرقي، و لعل المـوروث      بالأدبفرق بينهم و بين المشارقة و إن كانوا قد تأثروا           
راثي العادية و المراثـي      الشعري يدل على ذلك، و لنأخذ نموذجين من الم         الأندلسي
اكيا لفراق  من ذلك شعر المعتمد بن عباد، عندما أدخل سجن أغمات ب           السياسية،

  :ولديه الفتح و يزيد، بعدما كانوا أسياد القصر بشعر يقول فيه
    يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبر      سأبكي و أبكي ما تطاول بي عمري
    هوى الكوكبان الفتح ثم شقيقه      يزيد فهل عنـد الكوكب من خبر

  )3(ني في الأسر  فلو عدتما لاختصرتما العود في الثرى   إذ أنتـما أبصـرتما
و من المراثي السياسية، أن أبا الحزم بن جهور صاحب قرطبة وقـف علـى     

  :أطلال الأمويين قائلا
  زاز عليناـالعقلت يوما لدار قوم تفانوا      أين سكناك       
   )4(فأجابت هنا أقاموا ليلا        ثم ساروا و لست أعلم أينا       

                                     
)1(  Henri Terrasse: opcit, P16. 

، ص 1987، القاهرة، 3دراسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة، دار المعارف، ط:  الطاهر أحمد مكي)2(
201 .  

، 4المصدر السابق، ج: ، المقري70، 69المصدر السابق، القسم الثاني، الد الأول، ص ص : ابن بسام الشنتريني )3(
 .215، 214ص ص 

 .525، ص 1صدر نفسه، جالم: المقري )4(
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 كقرطبة العروس و الزهراء الفيحـاء مـن         أطلالهاو هناك من بكى المدن و       
  : ذلك نأخذ شعر السميسر في رثاء الزهراء حيث يقول

  اتاـدب أشتــمعتبرا أن   برا   ـمستعوقعت بالزهراء       
        فقلت يا زهراء ألا فارجعي    قالت و هل يرجع من ماتا؟
  )1(       فلم أزل أبكي و أبكي ا     هيهات يعني الدمع هيهات

   : شعر الهجاء-
و اتمع و رسم صورة     انحصرت موضوعات هذا النوع في تصوير الصراع        

جلية عن الحكام المتسلطين على رقاب العامة، و لذلك نسميه بالهجاء الـسياسي ثم   
 في عصر الطوائف، كانت مادة خـصبة و غنيـة           بالأندلسأن النكبات التي حلت     

بسبب تخاذلهم، لقـد    لناقمة على حكامهم    ، ليعبروا بصدق عن مشاعرهم ا     لشعراءل
 الهجاء في عـصر     أعلام هذا الموقف و أبدع فيه حتى عد من           السميسر مثل الشاعر 

  : الطوائف، و من بين ما قال
        زمان كنتم بلا عيون   خنتم فهنتم و كم أهنتم           
              و أنتم دون كل دون ل تحتـفأنتم تحت ك        
     )2( سكنتـم يا ريـاح عاد           و كل ريح إلى سكون       

     في عـصر تمـزق و انحـل    إذن فالهجاء يعبر عن الإفلاس الذي تعيشه الأمة      
   و سكن للضعف، فكان هذا بمثابة الضمير الذي ينادي الحكام للذود عـن العامـة      

  .و البلد
  . شعر الزهد-

ا و ترعرع في عصر الطوائف ليـسطع        ظهر هذا النوع في فترة الإمارة ثم نم       
نجمه في عهد المرابطين، و ظهر كرد فعل على حياة اللهو و اون، نظرا لما اختص                

                                     
  . 528، 527، ص ص 1 نفسه، ج)1(
 .108، ص4نفسه، ج )2(
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قبيحة،  لذلك نجد أن هذا النـوع وسـيلة        اجتماعية  به عصر الطوائف من مميزات      
للإصلاح الاجتماعي و السياسي أو عدم تقبل الواقع المعيش، و بـروز الانعزاليـة              

  .)1(بية الخالية من كل تصوف الإيجا
و دارت موضوعاته حول قدوم الموت و ذهاب الدنيا و الدعوى إلى التقوى             

 كثيرة، نأخذ ابن العسال     الأمثلةو الصلاح، و قد ساهم شعراء و فقهاء في بروزه و            
  :زاهد طليطلة المشهور بالكرامات و إجابة الدعوات، الذي قال في سقوط طليطلة

  )2( فاغد منها في أمان أن يساعدك النعيم      ن أبصرا شيئا يدومانظر الدنيا فإ 
   شعر الحنين-

 أو العمـرة    أو الحـج    أوالاغتراب و الرحلة لطلب العلم نحو المشرق        ساعد  
  .)3( على ظهور هذا النوعالجلاء عن المدن الأندلسية بسبب الفتن و الصراعات 

 نـشاط و مـساهمة   إن أهم ظاهرة ميزت الشعر في عصر الطوائـف هـو      
الأرستقراطية في ميدان الإبداع الشعري، لذلك فلا غرابة أن نجـد هـذا النـوع               
الأرستقراطي من نتاج البحبوحة المادية، ثم أن الشعر لدى البلاط لم يكـن مجـرد               
ديكور يدل على ارتفاع المستوى الثقافي، بل كان حاجة نفسية و عاطفية جامحـة              

  .)4(تتطلبها حياة هذه الطبقة 
و من بين الشعراء الذين ساهموا في إثراء الحركة الشعرية في الأندلس نجـد              
المعتمد بن عباد كنموذج للمساهمة الأرستقراطية، فأشعاره التي حفظتها كتب ابـن   
بسام في ذخيرته و المقري في نفحه، تدل على قمة الشعر النوعي، فالملك الـشاعر               

 كيف لا يكون كذلك و بنـو عبـاد         يعتبر بلا ريب من أعظم شعراء الطوائف، و       

                                     
  .128المرجع السابق، ص :  يوسف الطويل)1(
 .135المرجع السابق، ص : إحسان عباس) 2(
 .60، 54، 91، ص ص2003، بيروت، 1الشوق و الحنين في الشعر الأندلسي، دار الوسام، ط: نافع عبد االله) 3(
 .136المرجع السابق، ص: الصصلاح خ) 4(
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يمثلون المرجعية الشعرية في الأندلس، يضاف إلى ذلك وراثته للشعر، فأبوه المعتضد            
1( ث له التاج و القلمور(.  

كما ساهم بنو الأفطس ملوك بطليوس في الحركة الشعرية، حيـث كـان             
 الـشعراء  بلاطهم خاصة في عهد المظفر و ولديه عمر و المتوكل، مركزا لطائفة من          

كما لعب المعتصم بن صمادح دورا كبيرا في رقي الشعر، كما كان ولـداه يحـي                
الملقب برفيع الدولة و أبو جعفر الملقب برشيد الدولة، و ابنته أم إكرام مـن ألمـع                 

 التي كان يعقدها في قصره من الأدلـة       الأدبيةحيث تعتبر االس    ،  )2(شعراء العصر   
  .)3(الأدبية بالمعنى الحديث الصالونات التي تثبت وجود 

 استثنيا بنو الأفطس، أما ما      بينما كانت مساهمة الممالك البربرية محتشمة، إذا      
عدا ذاك فإننا نلاحظ أن قصورهم كانت شحيحة من مجالس الـشعراء و الأدبـاء              
فقصور بني ذي النون بطليطلة لم يجتمع عندهم إلا قلة قليلة من الـشعراء، كمـا                

، إذا ما قارناها بالحواضر     )4( عهد بني زيري تعيش غيبوبة شعرية        كانت غرناطة في  
 إلى  – حـسب اعتقادنـا      -، و مرد ذلـك      )5(الساطعة شعريا كأشبيلية و قرطبة      

الشخصية الحاكمة غير المؤهلة ثقافيا و المتعطشة للسلطة، إذ لم تكن لديها تقاليـد              
 ـ           طوع نجـم اليهـودي     شعرية، و ربما هذا الفراغ الشعري في غرناطة أدى إلى س

  .في ميدان الشعر و الأدب وزير حبوس بن باديس، لةيإسماعيل بن يوسف بن النغر
  . مساهمة المرأة في الحركية الشعرية-

لقد كان الشعر النسوي أهم ميزة اتسمت ا الـساحة الأدبيـة في عـصر        
غلب على شعرهن الغزل    الطوائف، و يبدو ذلك من خلال عدد الشاعرات اللواتي          

                                     
  .211المرجع السابق، ص :  أنخل جنثالث بالنثيا)1(
 .429، 428دول الطوائف، ص ص : محمد عبد االله عنان) 2(
 .197، 196، ص ص 2المصدر السابق، ج: ، ابن سعيد المغربي47القلائد، ص : ابن خاقان) 3(
 .430دول الطوائف، ص : محمد عبد االله عنان) 4(
  .269غرناطة في عهد بني زيري، ص : ، مريم قاسم طويل264، ص3المصدر السابق، ج: ن عذارى المراكشي اب)5(
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 الهجاء و وصف الطبيعة، كما طغت الإباحية و اون على غـزلهن، و انتـشر                و
لـت  ، الـتي مثّ   )1(بينهن الغزل المؤنث، كما هو الحال عند ولادة بنت المستكفي           

الأدب النسوي الأرستقراطي، حيث كان بيتها مركـزا للاجتماعـات و الطـبخ             
  .)2(، دون أن ننسى إبداعات حمدونة بنت زياد المؤدب الشعري

س غيرهـا مـن     لو لقد كان للمرأة حظ وفير، و هي ميزة فاقت ا الأند           
ه خمس و عشرون شـاعرة      حد الإسلامية، حيث أحصى المقري في نف      أصقاع البلا 

نشأن و أبدعن في الحركة الشعرية في عصر الطوائـف، أشـهرهن ولادة بنـت               
ناطيـة، أم العـلا    القرطبية، نزهون بنت القلاعي الغر     بنت التياني المستكفي، مهجة   

  .بنت يوسف، بثينة بنت المعتمد بن عباد، قسمونة بنت إسماعيل اليهودي
 و بـدأت    ،أديبـات إن هذا العدد الكبير من الشاعرات كن ناقـدات و           
      ، و تحفظهـا العامـة   رأشعارهن تتردد في االس و داخل البيوت و وراء الأسـوا         

  .)3(  الشاعرة سيدة مجتمع مرموقةتو أصبح
  
  

                                     
هي أديبة و شاعرة و أميرة من أميرات البيت الأموي، يتصل نسبها بعبد الرحمن الداخل، ابنة محمد بن عبد الرحمن          ) 1(

 ـ414الناصر الملقب بالمستكفي، الذي تولى الخلافة سنة         م، و يسود شك في أمها، فالمصادر شككت و لم      1023/ ه
تؤكد ذلك، فيقال أن أمها مسيحية حبشية هي بنت سكرى المرورية، و جاءت ولادة عكس طبـائع أبيهـا، كريمـة         

المصدر السابق، القسم الأول، الـد      : ، ابن بسام الشنتريني   29الديوان، ص : أنظر ابن زيدون  (النفس شريفة الأصل،    
الشعر النسوي في الأنـدلس،     : ، سعد بوفلاقة  205، ص   4المصدر السابق، ج  : ، المقري 437،  434الأول، ص ص    

الشعر النسوي في الأندلس، دار     : ، محمد منتصر الريسوني   81، ص   1995ط، الجزائر،   .ديوان المطبوعات الجامعية، د   
 )73، ص 1978ط، بيروت، .الحياة، د

ن غرناطة، نشأت على حب الأدب و الشعر، ذات جمـال و عفـاف               يقال لها حمدة من مدينة واد آش القريبة م         )2(
المرجـع الـسابق، ص   : ، محمد منتصر الريسوني 289، ص   4المصدر السابق، ج  : أنظر المقري (تلقب بخنساء المغرب،    

112(  
 84المرجع السابق، ص: ، الطاهر أحمد مكي295، 290، 286، 283، ص ص 4المصدر السابق، ج: المقري) 3(
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  : النثر-2
يعتبر النثر من أهم الأغراض الأدبية التي ميزت الأدب الأندلسي، فقد نشط            

فأما النوع الأول فهو النثر الأدبي الذي يقصد بـه          الأندلسيون في نوعين من النثر،      
فنون الكتابة و الرسائل الديوانية و الإخوانيات و الوصايا و غيرها من مواضيع النثر              

  .)1(الفني 
 أن بعد   ،طبيعي أن ينال ميدان النثر الفني نصيب الأسد من الاهتمام         و من ال  

  .اتسع نشاط الحركة العلمية في عصر الخلافة
 و تبوأت مكانة رفيعة لـدى       ، و قد شكلت الكتابة أحد ابرز الفنون النثرية       

الأندلسيين، حيث كان للكاتب في الأندلس مترلة عظيمة في نفوس الملوك و عامـة           
  ك لا يتولى هذا المنصب إلا من أوتي قدرا كبيرا من العلـم و المعرفـة       الناس، و لذل  

لأن من نال شرف اسم الكاتب و خوطب به لا يجوز في حقه الغلط الـبين، لأن                 
 الناس يترصدون عثراته و لا يكادون يغفلون عنها لحظة مهمـا كانـت مترلتـه              

  .)2(الاجتماعية و قرابته من الحاكم 
، و هو الذي    ن من الكتاب، أعلاها كاتب الرسائل     و كان في الأندلس نوعا    

يتولى الكتابة عن الملك أو الأمير إلى الملوك و الولاة، و النوع الثاني هـو كاتـب                 
الذي يتولى شؤون الخراج، و لا يحق لليهـودي أو النـصراني تـولي هـذا                الزمام

  .)3(المنصب 

                                     
  .57، ص 1979ط، بيروت، .الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه، دار العلم للملايين، د: ى الشكعة مصطف)1(
 .217، ص 1المصدر السابق، ج: المقري) 2(
 .217، ص 1المصدر نفسه، ج: المقري) 3(
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و سـعى كـل   و قد تنافس ملوك الطوائف في تقريب الكتاب و إكرامهم،         
ــرد الأكــبر ملــك إلى ضــم أشــهرهم ــن ب ــبر الكاتــب أحمــد ب ، ويعت

  .)1(نموذجا للكتاب المبدعين ) م1027/هـ418.ت(
 و كذلك قرب المنصور بن أبي عامر ابن دراج القسطلي، و جعلـه علـى               

  فقد امتزج ) م1047/هـ438.ت(، و أما المغيرة بن حزم رأس كتابه و شعرائه
  .)2(اء بالخمر بملوك العصر امتزاج الم

على ملوك الطوائف   ) م1049/هـ440.ت(كما تردد الأسعد بن بليطة      
، كما حضي كذلك البزلياني بمرتبة رفيعة لـدى ملـوك           و كتب لبعضهم فأكرموه   

  .)3(الطوائف 
 في قصر المعتمد بن عباد أكابر الكتاب، ففي أشـبيلية تـصنع             احتشدكما  

لا ريـب أن دخـول الإنتـاج الأدبي         ن الخطب السياسية لمهارة أصحاا، و       أحس
عبر الرحلات العلمية و التأثيرات المشرقية، كان لهمـا عظـيم الأثـر في              للأندلس

ن شخصيتها و بـدأت تبتعـد عـن التـأثير       ، إلا أا بدأت تكو    الأدب الأندلسي 
  .)4(المشرقي 

أما فيما يخص الرسائل كنص نثري، فقد نشط نشاطا لا مثيل له في عـصر               
رسائل ذات طـابع فكـري      : ، و عموما فالرسائل احتوت على قسمين      الطوائف

هدفه معالجة بعض المشكلات، و رسائل تتخذ شكل المناظرة، مثل رسائل ابن حزم             

                                     
 .103المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص : ابن بسام الشنتريني )1(
 .132القسم الأول، الد الأول، ص  المصدر نفسه،: ابن بسام الشنتريني )2(
 .17، ص 1المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي )3(
تراجم شـرقية و أندلـسية، مكتبـة    : ، محمد عبد االله عنان285، 284المرجع السابق، ص ص   : إحسان عباس  )4(

 . 283ت، ص .، مصر، د2الخانجي، ط
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، و رسائل الراهب الفرنسي و المقتدر صاحب سرقسطة، كما اتخذت           و ابن النغريلة  
  .)1(هذه الرسائل طابع الشعوبية 

وى صوت شعوبي في الأندلس، بـل الـصوت         أق،  )2( رسيهاغو يعتبر ابن    
   الظاهرة المميزة في أن نجد رسائل ابن غارسيهالوحيد الذي سمعناه، فإذا درسنا مثلا 

  .)3(أسلوبه هي التنويع في استخدام السجع 
    كما تحمل رسالة الرد التي قام ا الفقيه الباجي على رسالة راهب فرنـسا             

سرقسطة، نقطة الانطـلاق لفـن الرسـائل        و التي كانت للمقتدر باالله صاحب       
  .)4( بأنواعها  و لم يقتصر النثر الفني على الرسائل،السياسية

هناك نثر تأليفي، و لعل ابن حزم يمثل قمة هذا النثر، وما كتابـه طـوق                و  
      م كتابه هذا على ثلاثين بابا، منها عـشرة         الحمامة إلا صورة حية لذلك، حيث قس

 ـ      ب، و اثنتا ع   في أصول الح   تة أبـواب في الآفـات      شر في أغراضه و صفاته، و س
باب الكلام في قبح المعـصية و الآخـر في فـضل            : الداخلة عليه، و ختم ببابين      

  .)5(التعفف

                                     
  .19، 18لسية، ص ص رسائل و مقامات أند:  مؤلف مجهول)1(
 هو الكاتب أبو عامر أحمد بن غرسيه، اشتهر برسالته المشهورة التي تدل على تمكنه مـن اللغـة العربيـة رغـم                     )2(

أعجميته، و هو من أبناء نصارى البشكنس، سبي صغيرا و عاش في مملكة دانية أيام مجاهد العامري، له رسائل كـثيرة                     
  ).407، 406، ص ص 2المصدر السابق، ج: سعيد المغربيأنظر ابن (تبرز الترعة الشعوبية، 

 .22رسائل و مقامات أندلسية، ص : ، مؤلف مجهول171المرجع السابق، ص: إحسان عباس )3(
رسائل و مقامـات أندلـسية، ص ص        : أنظر  مؤلف مجهول   (للمزيد حول الرسائل و أنواعها في عصر الطوائف          )4(

، 1972، القاهرة،   1وطات، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط       نوادر المخط : ، مؤلف مجهول  160،  139
 ). 26، 21، 19ص ص 

 .190، 189طوق الحمامة، ص ص : ابن حزم )5(
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 هذا اال بكتابه سراج الملوك    كذلك في    )1(كما ساهم أبو بكر الطرطوشي      
ريـات  سة الملك، كمـا قـدم نظ      اغلب عليه الصبغة الدينية، فهو يعالج سي      تحيث  

  اجتماعية كانت نتاجا لما شاهده في الأندلس من أحداث و تطورات غـير عاديـة           
، و من أبـرز    فقد عاصر ملوك الطوائف و قضى شطرا من شبابه في مملكة بني هود            

ن يكثـر   المال وجب أأن أن عصبية الدولة إنما تقوم على الجند قبل المال، و        هنظريات
 الطرطوشي ضـعف المـسلمين إلى اهتمـام         ند، و يوعز  إنفاقه للاستكثار من الج   

  .)2(ملوكهم بجمع المال و عدم إنفاقه على الجند 
لقد عبر النثر بنوعيه على الجانب الاجتماعي و واقع الفرد الأندلسي، فقـد             
     عبر عن الصداقة و الأصـدقاء و الهـدايا في التـهاني و في التعـازي كظـواهر                 

  .)3( اجتماعية
ني و غيرة الأندلسي على وطنه و قيمه، مـن ذلـك            كما مثلت الجانب الدي   

و هو من أنفس المصادر الأندلسية      " تحفة الأنفس و شعار سكان الأندلس       "كتاب  
 لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي الغرناطي، صـاحب كتـاب             

، حيث قسم هذا الكتـاب إلى عـشرين بابـا           "حلية الفرسان و شعار الشجعان    "
 حول الجهاد و الفروسية و الشجاعة، فمثلا الباب التاسع دار حول            تمحورت كلها 

وصايا أمراء الجيوش، و الباب العاشر عالج الدعوة إلى الجهاد و الخـامس عـشر               
    .)4(تضمن المبارزة 

                                     
هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الطرطوشي يكنى بـابن أبي                      )1(

م، شغف بالفلسفة و الفلك، فـصال و جـال في         1059/هـ451 الأولى    جمادى 26رندقة، ولد بثغر طرطوشة في      
 )290تراجم إسلامية شرقية و أندلسية، ص : أنظر محمد عبد االله عنان(المشرق لطلب العلم، 

 .295تراجم إسلامية شرقية و أندلسية، ص : محمد عبد االله عنان )2(
  87، 86، 80المرجع السابق، ص ص : در دامخي، عبد القا335، 333المرجع السابق، ص ص :  علي بن محمد)3(
تحفة الأنفس و شعار سكان الأندلس، اعتنى بإصلاحه و نشره مترجم حليته لوير             : أبو الحسن بن هذيل الأندلسي     )4(

 " ).و"أنظر فهرس (، 1936مرسي، نشره لأول مرة بوسيلة الفوتوغرافية، المطبعة الشرقية لبولس غوتنهر، باريس، 
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  . علوم اللغة-3
لقد كان الأندلسيون يحرصون على استقامة ألفاظهم و صحة كلامهم، لذا           

ترلة عالية و رفيعة، و من العلوم القيمة، حيث اهتموا به           نجد علم النحو عندهم في م     
و سعوا إلى دراسته و حفظ قواعده، و كل عالم في علم لا يكون متمكنا من علم                 

      .)1(النحو، فليس عندهم بمستحق للتمييز و لا سالم من الازدراء 
و في بداية اشتغال أهل الأندلس بالنحو، كانوا يعتمدون على قراءة كتـب              

الأدب و النصوص، دون استعمال كتب النحو، و أول مـن أذاع بينـهم كتـب           
  .)4( ، هو جودي بن عثمان المروري)3(و سيبويه ، )2(الكسائي 
 على نحو أفضل في      الأندلس كانت مهيأة لأن تتم فيها هذه الدراسات        أنثم  

بتدائيـة  أي مقاطعة إسلامية، لأن الصبيان كانوا يتلقون مبادئ النحو في المدرسة الا        
، و قد حدد الأستاذ ألبير مطلق العوامل التي سـاعدت           )5(إلى جانب قصائد الشعر     

   : الأندلس و حصرها في الآتيعلى عملية النشاط اللغوي في 
) م966/هـ356.ت(الخصب اللغوي الذي أوجده أبو علي القالي         -

  .و تلاميذه، و هو من شأنه أن يؤثر إيجابيا على لغويي عصر الطوائف
دد المراكز الثقافية بظهور حواضر جديدة استقطبت الأدب و العلم          تع -

، و هذا مـا بعـث       ...رية، دانية ألمأشبيلية، بطليوس، طليطلة،    : مثل
 .الأندلسالحركة اللغوية في 

                                     
 .221، ص1المصدر السابق، ج: المقري )1(
الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد االله الكوفي، أخذ عن جماعة من أهل العلم، ثم قدم إلى بغداد، فعينـه الرشـيد              )2(

المـصدر  : أنظر ابـن النـديم    (م، خلف كتبا في النحو و القراءات        804/هـ188مؤدبا لابنيه المأمون و الأمين سنة       
 ).147السابق، ص 

مرو بن عثمان مولى لبني الحارث، أخذ النحو عن الخليـل و بـرع فيـه، فـألف كتابـا اشـتهر بـه                        هو ع  )3(
 ). 232المصدر نفسه، ص : أنظر ابن النديم(، )م793/هـ177.ت(
 .74المرجع السابق، ص : ، خوليان ريبيرا185المرجع السابق، ص : أنخل جنثالث بالنثيا )4(
 .75المرجع نفسه، ص: خوليان ريبيرا )5(
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رحلة الأندلسيين إلى المشرق و استفادم من اللغويين المـشهورين ثم            -
 .حةدلس محملين بمؤلفات لغوية مشروعودم إلى الأن

 .حلقات التدريس المنتشرة في نواحي الأندلس -
حركة التأليف اللغوي في هذا العصر الذي لا يقل أهمية عـن العـصر     -

اتجاه : اتخاذ اتجاهين الأموي من حيث الغنى، الشيء الذي أدى م إلى          
 .)1(شرح اللغة و اتجاه إلى التأليف المعجمي 

غويا أثـرت الـساحة     إن هذه العوامل قد صنعت و أسست لطبقة مثقفة ل         
اللغوية بإنتاجها و تآليفها، من بينهم تمام بـن غالـب المعـروف بـأبي التيـاني                 

برع في علم اللغة، و انتقل من قرطبة إلى مرسية حيـث           ) م1044/هـ436.ت(
انصرف إلى التدريس، و نشر علمه ثم عكف على التأليف، فصنف كتابا في اللغـة              

    م دانية، أعجب به و بعث إليه بـألف دينـار          و لما اطلع عليه مجاهد العامري حاك      
 و لكن تمام لإخلاصه للعلـم       ،و كسوة، على أن يذكر في مقدمته أنه صنفه باسمه         

       كتاب صنفته الله و لطلبة العلم لا أصـرف إلى اسـم ملـك              : رفض ذلك و قال   
  .)2(و حلف ألا يفعل ذلك و رد هدية مجاهد، فأثنى عليه العلماء 

غوي آخر هو أبو المحسن علـي بـن إسماعيـل بـن سـيدة               ثم لمع اسم ل   
، كان بارعا في اللغة متضلعا في علومها، حتى وصـف           )م1065/هـ458.ت(

    من مـصنفاته في ذلـك   أعظمبأنه لا يعلم في الأندلس أشد اعتناء منه باللغة، و لا  
هو عنـدي فـوق أن      : " نه من مفاخر مرسية بلده، حتى قال فيه أحد العلماء         أو  
  .)3(" صف بحافظ أو عالم يو

                                     
 .259، 258المرجع السابق، ص ص : ألبير حبيب مطلق) 1(
 .172، ص 3المصدر السابق، ج: ، المقري166، ص 1المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي) 2(
 .259، ص 2المصدر السابق، ج: ابن سعيد المغربي) 3(
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 المشرق  فقط، بل تعدت شهرته إلى       الأندلسيينو لم تكن مترلته معروفة لدى       
سمعت أبا عبد االله محمـد بـن        : " فذكروه و أشادوا به، فقد روى السلفي بقوله       

كان بالمشرق لغوي و بالمغرب لغـوي في عـصر          : الحسن بن زرارة اللغوي يقول    
   هما ضريران، فالمشرقي أبو العلاء التنوحي المـصري        واحد و لم يكن لهما ثالث، و      

  .)1(و المغربي ابن سيدة الأندلسي، و ابن سيدة أعلم من المشرقي 
:  الكـثيرة و أهمهـا     و قد ساهم ابن سيدة في إنعاش الحياة اللغوية بتصانيفه         

، و هما من التأليف المعجمي، و قد تأثر في تأليفـه  "المحكم "و " المخصص " كتاب  
ا بكتاب الغريب المصنف، حيث اتبع فيه منهجا فريدا، لم يبحث في موضـوع              هذ

كتاب خلق الإنسان، كتـاب الغرائـز، كتـاب         : واحد، و بوبه على النحو الآتي     
    ، و من خصائص كتاب المخصص ظاهرة الجمع و التحقيقـات اللغويـة             ...الإبل

نه لـيس في    أ مجلدا، و    ، ناهيك عن كتابه المحكم الذي يقع في ثلاثين        )2(و الصرفية   
  .)3(كتب اللغة أحسن و أنفع منه 

          ا، ففي الوقـت    لقد اختلف النشاط اللغوي من مملكة إلى أخرى نوعا و كم
بـسبب   -الذي شهدت فيه مدينة دانية في عهد مجاهد العامري نموا لغويا كـبيرا              

 دانيـة   و تشجيع السلطة للتأليف و العلم، حـتى أن المـرأة في       هجرة العلماء إليها  
صارت تنافس العلماء في هذا النوع، كإشراق السويدية العروضية النحوية، الـتي            
           أخذت علم النحو و اللغة عن أبا المطـرف عبـد الـرحمن و فاقتـه في المعرفـة                 

 في هـذا اـال  و قلة ، كانت فيه الممالك الأخرى تعيش فتورا      -)4(و الاستيعاب   
  بعض النحويين أمثال أبا عبيد البكري و ابن الطـراوة          لمرية  أحيث لزم المعتصم في     

                                     
، 1ان عباس، دار الثقافـة، ط  أخبار و تراجم أندلسية، مستخرجة من معجم السفر للسلفي، تحقيق إحس          : السلفي) 1(

 .109، ص 1963بيروت، 
 .369، 367، 366، 363المرجع السابق، ص ص : ألبير حبيب مطلق) 2(
 .109المصدر السابق، ص : السلفي) 3(
  .521المرجع السابق، ص :  عصام سالم سيسالم)4(
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       ، و في غرناطة برز في عهد بني زيري أبو محمـد غـانم المخزومـي                )1(و غيرهم   
، و في بلنـسية ظهـر خلـف بـن عمـر الأخفـش               )2(بن الباذش    و عبد االله  

و أحمد بن الفرج التجيبي و عبد االله بن سيف الجـذامي        ) م1067/هـ460.ت(
  .)3(و محمد بن حسين ) م1038/هـ430.ت(

  : العلوم الإنسانية و التطبيقية-2
  :  التاريخ-أ
إذا تتبعنا حركة الدراسات التاريخية في الأندلس، نجد أن الأندلسيين اعتنـوا              

ل نشاطا كبيرا خاصة    أكثر بكتابة التراجم، فقد نشطت حركة التأليف في هذا اا         
   كان لهم جهدا بارزا في إثراء هـذا العلـم        في عصر الطوائف، حيث برز مؤرخون       

الذي عد من أعظـم     ،  )م1079/هـ469.ت(و في مقدمتهم ابن حيان القرطبي       
 ذلك من   ح، و يتض  مؤرخي الإسلام، و هو من غير شك أعظم من أنجبته الأندلس          

مكانة ابن حيان و ما خلفه من كتابات و دراسات تاريخية قيمـة، في مقدمتـها                     
 الذي تناول تاريخ الأندلس من الفتح العربي حتى عصر المؤلـف            "قتبس  كتاب الم " 

  .)4(تقريبا 
و منها كتاب التـاريخ الكـبير في        : " حيث يقول ابن حزم    أشار إليه و قد     

 أخبار أهل الأندلس تأليف ابن مروان بن حيان الذي جاء بعشرة أسـفار، أجـلّ              
  .)5(" ألف في هذا المعنى كتاب 
 لابن حيان من عشرة أسفار، و وصلت إلينا بعض قطعـه            و يتألف المقتبس    

، الذين جاؤوا بعده، و القطـع الـتي         علاوة عن النصوص التي نقلها منه المؤرخون      
                                     

  .123مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح، ص :  مريم قاسم طويل)1(
 .277غرناطة في عهد بني زيري، ص : ريم قاسم طويلم )2(
 .304تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية، ص: كمال السيد أبو مصطفى )3(
 .340المرجع السابق، ص : محمد عبد الحميد عيسى )4(
 .184، ص 1رسائل ابن حزم، ج: ابن حزم )5(
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 ورقة تتناول عصر الأمير الحكم بن هشام        188وصلتنا هي قطعة كبيرة في حدود       
م و بعض فترات عبـد الـرحمن الأوسـط          821-م797/هـ202-هـ180
م، و كانت في حوزة المستـشرق الفرنـسي         846-م831/هـ232-هـ206

  .)1(، و لم تظهر بعد 1957ليفي بروفنسال، ثم فقدت منه عام 
و قطعة ثانية تتناول السنوات الأخيرة من عصر الأمير عبد الرحمن الأوسـط            

 الجزء  أماو تشمل خمس و تسعون ورقة، قام بنشرها محمود علي مكي في بيروت،              
وات الثلاثين الأولى من حكم عبد الرحمن الثالـث، قـام          الخامس فهو خاص بالسن   

" الجزء الخامس من مقتبس ابن حيـان    " بنشره بدرو شالميتا و آخرون، تحت عنوان        
، ثم جزء صغير يتناول خمس سنوات من فترة عبد الحكم المستنـصر             م1978سنة  
، قام بنشره عبد الرحمن حجـي في        )م974-م970/هـ364-هـ360(باالله  

  .)2( 1965ة بيروت سن
و يعتمد ابن حيان في كتاباته التاريخية على من سبقه من المؤرخين كأحمـد                

تـاريخ علمـاء       " الرازي و ابنه عيسى، كما ينقل عن ابن القـرطبي في كتابـه              
  .)4(، وكان أسلوبه رفيعا بليغا )3(" الأندلس 
زنا عليـه   ابن حيان اختص فعلا في علم التاريخ، و لهذا رك أنو ما نستنتجه      

 المؤرخين الآخرين فمـن     أما مواصفات المؤرخ الحقيقي،     ه على بصفة خاصة لتوفر  
، أي قد   الفقه الحديث الصعب أن نصنفهم في التاريخ، نظرا لجمعهم بين التاريخ و           

  .غلب عليهم الفكر الموسوعي

                                     
 الأندلس، تحقيق عبد الرحمن حجي، دار الثقافـة،         المقتبس في أخبار بلاد   : انظر مقدمة المحقق من كتاب ابن حيان      ) 1(
 . 14-12، ص ص 1983ط، بيروت، .د
 .441المرجع السابق، ص : محمد عبد الحميد عيسى) 2(
 .275تراجم إسلامية شرقية و أندلسية، ص : محمد عبد االله عنان) 3(
 .211المرجع السابق، ص : أنخل جنثالث بالنثيا) 4(
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و هناك مؤرخ بارع يختلف عن ابن حيان و هو ابن حزم، الـذي أسـهم                  
، من ذلك تأليفه كتاب جمهرة أنـساب العـرب           العلمي الجاد  بنصيب وافر بالجهد  

الذي وصف بأنه أوسع كتب النسب و أدقها، و لا شك أن لفكره الموسوعي أثـر        
  .)1(في وصوله إلى نتائج علمية في ميدان التاريخ و الأنساب 

الذي يضم معلومات مقتضبة    " نقط العروس   " و لابن حزم كتاب آخر اسمه         
ق و الأندلس، مرتبة فصولا بحسب جوامع مختلفة تربط بينهم مثـل  عن خلفاء المشر 

     . )2( الخلفاء الأكثر عمرا، و الخلفاء الذين ولوا الخلافة صبيانا
 و هناك مؤرخ آخر ساهمت كتاباته في عمليات التدوين التاريخي للأنـدلس              

 تكوين  ، الذي عمل على   )3(و ليس أقل شأنا من ابن حيان، و هو ابن أبي الفياض             
الحس التاريخي و الاستماع إلى الروايات و تقصي الحديث، كمـا حـرص علـى      

الذي هو كتاب تاريخي بالأسـاس، و لم        " كتاب العبر   " الإسناد، و من بين تآليفه      
يبق منه سوى قطعة صغيرة مخطوطة و نصوص متفرقة، احتفظ ا بعض المـؤرخين              

عاصرة له يعتمد على ملاحظاتـه      المتأخرين في مؤلفام، و حين يؤرخ لأحداث م       
  .)4(" خبرني أحد إخواني أ: " الخاصة أو يقول

و لم يقتصر التأليف في التاريخ على طبقات العامة، بل هناك من السلطة من                
 ساهم في إثراء المكتبة الأندلسية، ككتاب المظفر ابن الأفطـس ملـك بطليـوس             

  .)5(دا لفي خمسين مج" المظفري " المعروف بكتاب 
                                     

 .14، 13 كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص ص أنظر مقدمة المحقق من) 1(
 .220المرجع السابق، ص : أنخل جنثالث بالنثيا) 2(
 م، عاش و عمل في مدينة المرية، و يعتبر ابن بشكوال الوحيـد 989/هـ375 سنة  Ecijaولد في مدينة أستجه     ) 3(

أنظر (م  1066/هـ459 و وفاته سنة     الذي أشار بشكل مقتضب لأصله و بعض شيوخه و مؤلفه في الخبر و التاريخ             
نشأة التدوين التاريخي العربي في الأنـدلس، دار        : ، عبد الواحد ذنون طه    66، ص   1المصدر السابق، ج  : ابن بشكوال 

  )52، 48، 47، ص ص 1988، بغداد، 1الشؤون الثقافية العامة، ط
  .52المرجع نفسه، ص :  عبد الواحد ذنون طه)4(
 .640المصدر السابق، القسم الثاني، الد الثاني، ص :  ابن بسام الشنتريني) 5(
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الاسـتيعاب  " كما ألف يوسف بن عبد البر القرطبي مؤلفات أهمها كتاب             
و كتـاب        " الدرر في اختصار المغازي و الـسير        " و كتاب   " في معرفة الأصحاب  

 في التعريف بأنساب العرب و العجم و أول من تكلم بالعربية من             الأممالقصد و   " 
  ).م1072/هـ463بشاطبة سنة . ت(، "الأمم 

تنتجه أن ميدان التاريخ و التراجم قد حظيا بكل اهتمـام و عنايـة             و ما نس    
بالغين من طرف الأندلسيين، فظهر فيهم مؤرخون لامعون اسـتطاعوا أن يمـدوا             

  .حركة الدراسات التاريخية بالكثير من الجهود العلمية
  : الجغرافيا-ب   
طائفة من  لقد ارتبط علم الجغرافيا بالتاريخ، و من ثمة يصعب علينا تصنيف              

الجغرافيين و المؤرخين، فالكتابات بين التاريخ و الجغرافيا قـد امتزجـت بعـضها       
  .ببعض، لذلك لا نجد ما يمسى بالتخصص في ميدان العلوم

و الجدير بالذكر أن الجغرافيين الأندلسيين قد تـأثروا بمـا ورد في كتـاب                 
الأندلس، كان لهـا  وشيش التاريخي، و ما تطرق إليه من معلومات جغرافية عن        يره

أثر في الدراسات الجغرافية، و لم يقتصروا على هذا الكتاب بل أضافوا إليهـا مـا                
     اكتسبوه من معلومات توفرت لديهم عن طريق التجربة العلمية، مـن رحـلات             

  .)1(و مشاهدات للمعالم و الظواهر الجغرافية 
 ـ          ا تنـاولوا كتـاب    ثم أن الجغرافيين في البداية أي في العصر الأموي، حينم

هيروشيش حول صفة جزيرة الأندلس، لم يحاولوا تصحيح بعضها، و ربمـا يعـود              
ذلك إلى أم سلكوا عمليات التقسيم، حيث تحدثوا عـن المـسالك و الأطـوال               

  )2(حسب معرفتهم 

                                     
، 1967الجغرافية و الجغرافيون في الأندلس، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، العدد الثالـث،             : حسين مؤنس ) 1(
 .286، ص 8، 7ج
 .219المرجع نفسه، ص : حسين مؤنس) 2(
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و يأتي في مقدمة جغرافيي عصر الطوائف أحمد بن عمر بن أنس العـذري                
 )1( لمريـة ألى داليـة و هـي قريـة مـن أعمـال             المعروف بابن الدلائي، نسبة إ    

، و قد أظهر مقدرة فائقة في هذا الميدان، و لكن المدهش            )م1085/هـ478.ت(
حقيقة أن من ترجم له كالحميدي و الضبي و ابن بـشكوال، لم يتطرقـوا إليـه                 
كجغرافي و إنما كعالم حديث، و هناك من لم يذكره أصلا من بين الجغرافيين كابن               

 من الذين سـاهموا في إثـراء الحركـة    بما اعتبره محدثا بسيطا، لا يصنف   حزم، و ر  
  .)2(العلمية بالأندلس 

و تتميز كتب العذري و مؤلفاته بالضياع، و لم يذكر إلا أسماء عناوينها في                 
الذي ذكـره   " افتضاض أبكار أوائل الأخبار     " المصادر التي نقلت عنها، ككتاب      

م النبوة، أشار إليه ياقوت الحموي، و لم يصلنا منه          ابن خير الأشبيلي، وكتاب أعلا    
و البـستان في    " و  "  ترصيع الأخبار و تنويع الآثـار     "إلا قطعة صغيرة من كتاب      

، و تدور معظم أفكـاره حـول        "المسالك إلى جميع الممالك     " و  " غرائب البلدان   
يـد سـنة   ، و نشرها في مدر    الأهواني، و قد حقق هذه القطعة عبد العزيز         الأندلس
1965 )3(.  
ي ألـف في حقـل      الـذ  -حمد بن سعيد بن الفياض      أو يمكن أن نصنف       

 ضـمن   -"الطرق و الأار    " و كتاب   " بر  الع"  يسمى   االدراسات الجغرافية، كتاب  
لا  ابن الفيـاض     غير أن فيما ضاع من كتب الأندلسيين،      ، و لكنه ضاع     الجغرافيين

و مرد ذلك إلى التنشئة الدينيـة لابـن   إلى مستوى العذري منهجا و معرفة، يسمو  
  .)4(الفياض

                                     
 .77المصدر السابق، ص : الحميري )1(
  . 173، 163، ص ص 3ر السابق، جالمصد:  المقري)2(
 .89المرجع السابق، ص : ، شوقي ضيف62، 60، 55، 54المرجع السابق، ص ص : عبد الواحد ذنون طه )3(
 .212 المرجع السابق، ص: أنخل جنثالث بالنثيا )4(
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دون أن ننسى مساهمة أبو عبيد البكري في كتابه المسالك و الممالك، الذي               
" معجم ما استعجم    " أخذ الكثير من معلوماته عن العذري و مؤلفاته، و له كتاب            

  .)1(و هو معجم جغرافي للأماكن التي ورد ذكرها في أشعار العرب 
وامل كثيرة ساهمت في تطور حركة التـأليف في الجغرافيـا عنـد             و ثمة ع    

الأندلسيين، منها التأثير المشرقي الذي قدم أنماطا مختلفة من التآليف، و منها أيـضا              
تأثير الترجمة و الاطلاع على المؤلفات اللاتينية، يضاف إلى ذلك ازدهار النـشاط             

لى بـروز و تطـور هـذا        كل هذا أدى إ   ف،  التجاري و الملاحي و دور الرحلات     
   .)2(العلم

  :  الفلسفة-ج  
      ما من شك أن الأندلس قبل الفتح الإسلامي لم تـولي عنايـة بالفلـسفة                  

و استمر الحال على هذه الصورة إلى أن توطد الملك لبني أمية، فانصرف الناس إلى               
  .)3(العلوم و من بينها الفلسفة 

الفلسفة نظـرة الكراهيـة و عـدم        كما أن الأندلسيين آنذاك ينظرون إلى         
الاستحسان، و اعتبروها مخالفة للدين، و كل من اشتغل ا يعتبر زنديقا خارجـا              

  ، فقد حاربتها العامـة     )4(عن الإسلام، و لم يمنع هذا من بروز بعض المشتغلين ا            
    )5(و السلطة و الفقهاء، و من ثمة لم تجد الفلسفة المناخ الطبيعي الذي تنمـو فيـه                 

إن الفلسفة لم تكن يوما موضع الرضا من        : " و هذا ما يؤكده خوليان ريبيرا بقوله        
    موضع الـسخرية المبتذلـة     تضح أمره   فعامة المسلمين، و قد يصبح الفيلسوف إذا ا       

                                     
 ـ: ، ابن خاقان  232المصدر السابق، القسم الثاني، الد الأول،       : ابن بشام الشنتريني   )1( ، عبـد   218د، ص   القلائ

 .47المرجع السابق، ص: القادر دامخي
 .42المرجع السابق، ص : جامد الشافعي دياب )2(
  .199، ص 1985طبقات الأمم، تحقيق حياة بوعلوان، دار الطليعة، بيروت، :  صاعد الأندلسي)3(
 .124المرجع السابق، ص : ، جاسم بن محمد القاسمي185، ص3المصدر السابق، ج: المقري )4(
 .148المرجع السابق، ص: محمد إبراهيم الفيومي )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 186

ة بصاحبها أن تعطى خاتمـة حياتـه شـكلا       هو الحقيرة من العامة، و قد تبلغ الشب   
  .)1(" مأساويا 
ن من هذه الحرب على الفلسفة، خاصة إذا عرفنا ما اشتهر بـه             فلا غرابة إذ    

فقهاء المالكية من تشبث بأحكام الشريعة، الأمر الذي دفعهم إلى محاربة كل ما من              
  .رائع بالكلام و الفلسفة و المنطقشأنه الخروج عن الش

      ن في العصر الأموي لم يكتب لـه النمـو          إن الموروث الفلسفي الذي تكو     
حرقه من طرف المنصور بـن أبي عـامر         ركية أو حتى الإطلاع عليه، بسبب       و الح 

  .)2(لسنة الفتنة البربرية في الأندلس أيضاف إلى ذلك ما أكلته 
و من الأدلة التي تثبت مدى نفور الفقهاء و السلطة و العامة من الفلـسفة                 

أبي عامر   التي وقعت زمن المنصور بن       كالمحاكمةتلك الفتاوى التي أصدرت ضدها،      
إبان خلافة هشام الثاني، و ام فيها علماء و شعراء بالكلام و الفلسفة و المنطـق                

ن السرقـسطي   ، و سعيد بن فتحـو     )م1050/هـ441.ت(ابن الإفليلي   : أمثال
حيث اموا بالزندقة، و قد حوربوا كذلك في عصر الطوائف، و لعل ابـن حـاتم         

عدم زمن المـأمون    أم بالزندقة و    الطليطلي، أحسن مثال نقدمه في ذلك، حيث ا       
      أحد ملوك الطوائف في طليطلة، لأن ابن حاتم تزندق باختيـاره و محـض إرادتـه      

   .)3(وجب محاربة هؤلاء الزنادقة تيو من ثمة و حسب الواقع الفقهي 
شاركات جمة في   بم في المساهمة ابن مسرة و ابن الكتاني،      ذلك لم يمنع    إلا أن     

ن كانت سـرية و بعيـدة عـن أعـين           إفي عصر الطوائف، و     اء  التأليف و الإثر  
  .)4(السلطة

                                     
  .87المرجع السابق، ص :  خوليان ريبيرا )1(
 .310المصدر السابق، ص : ، عبد الواحد المراكشي293، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي )2(
 . 105-103ثلاث وثائق في محاربة الأهواء في الأندلس، ص ص : ابن سهل الأندلسي )3(
 . 175، ص 3المصدر السابق، ج: المقري )4(
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و الحق يقال أن مصطلح الفيلسوف لم يتبلور بعد في الفترة الأموية أو عصر                
الطوائف، لغياب المنهج و التخصص، لأن الفكر في عصر الطوائف كان موسوعيا             

لطفيل، اللـذان    يتشكل مصطلح الفيلسوف في عهد ابن رشد و ابن ا          أو من ثمة بد   
أسسا لمدرسة و منهج فلسفي، دون أن نغفل عن تأثر الأندلـسيون باليونـانيين في     

  .)1(ميدان الفلسفة، خاصة أراء أفلاطون و أرسطو 
و يعتبر ابن حزم نموذجا نقدمه في عصر الطوائف نظرا لإسهاماته المعتبرة في               

اضح، و تلـك هـي      هذا اال، فالفلسفة في منظوره وجب أن يكون لها هدف و          
          الحقيقة التي تعني عنده إصلاح النفس الـذي لا يتـأتى إلا بالـشريعة، و العلـم                

   و هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه         ،و المعرفة عند ابن حزم وجهان لعملة واحدة       
 النصوص من القـرآن    : و تيقنه به، و ارتفاع الشك عنه، و سبل المعرفة عنده أربعة           

نبوي و اللغة و معانيها، و الاكتساب بالاختيار و نقل التواتر، و الحس             و الحديث ال  
  .)2(بالبديهة و العقل 

ظهر نبوغا مدهشا، و هذا ما يظهر في كتابه الفصل          أو الحق أن ابن حزم قد       
 الذي ضمنه الكثير من آرائه الفلسفية، و لذلك يعتبر ابن حزم من             في الملل و النحل   

  .)3(قدمه من جهود رائعة أفضل فلاسفة عصره، لما 
عاصروه، بل هنـاك     معناه إقصاء فلاسفة آخرون   و ليس اختيارنا لابن حزم      

عمر بن عبـد    اجتهادات لهم لا ترتقي إلى آراء و اجتهادات ابن حزم، نذكر منهم             
الذي تعاطى  ) م1065/هـ458.ت(الرحمن بن أحمد بن علي الكرماني القرطبي        

 مـن   أول المشرق رسائل إخوان الصفا، و هو        الفلسفة و جلب معه في رحلته من      
                                     

 .125المرجع السابق، ص: جاسم محمد القاسمي )1(
ت، ص  .ط، القاهرة، د  .ابن حزم الأندلسي عصره و منهجه و فكره التربوي، دار الفكر، د           :  حسان محمد حسان   )2(

38 ،Rafael Ramón Guerrero: opcit, P163 لمغرب و الأندلس، أعلام من ا: ، سيف الدين الكاتب
  . 23، 22، ص ص 1982ط، بيروت، .مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر، د

 .597، 596المرجع السابق، ص ص : عمر فروخ )3(
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) م1039/هـ430.ت(دخلها إلى الأندلس، كما اعتنى أبو عبد االله بن الكتاني           أ
في علوم المنطق و الفلسفة، و كذلك أبو الفتوج ثابت بن محمـد بـن الجريـاني                 

  .)1(الذي برع في الفلسفة و المنطق و الفلك ) م1039/هـ431.ت(العدوي 
النشاط الفلسفي في الأندلس في اجتهادات المسلمين، بل أن         و لم ينحصر      

هناك من ساهم في إثراء هذا النشاط، كاليهود، حيث طرحوا مسألة التوفيق بـين              
، الذي لعـب دورا     الأندلسيالدين و العقل، و لعل حسداي بن إسحاق اليهودي          

 الجـدل   كما شـهد  كبيرا في عمليات الإثراء الفلسفي نموذجا للمجهود اليهودي،       
 و أبرزها المناظرة بـين ابـن حـزم    ،نوعا آخر من الصراع بين المسلمين و اليهود       

  .)2(الأندلسي و ابن النغريلة 
  : الطب و الصيدلة-د

 العلوم الـتي    ز من أبر  ،يعتبر الطب و ما يلحق به من علوم أخرى كالصيدلة         
 الخلافـة   على اهتمام و عناية الأندلسيين، فصناعة الطب في الأندلس قبـل          حازت

الأموية، كانت صناعة ضعيفة و أهلها أقل دراية و معرفة ا، و كان غرضهم من               
 في دراستهم في مسائل الطب علـى        ن، و كانوا يعتمدو   علم الطب قراءة الكنانيش   

  .)3(أي الجامع " الأبرشيم "كتاب مترجم من كتب النصارى يقال له 
  أثر في النصوص كالطـب      لسالأندو قد كان للتيارات الثقافية الواردة على        

      الكتب التي وصلت إلى الأنـدلس كتـاب         أهمو الرقي بدراساته المختلفة، و من       

                                     
المـصدر  : ، عبد الواحـد المراكـشي  140المصدر السابق، القسم الأول، الد الأول، ص     :  ابن بسام الشنتريني   )1(

 .93السابق، ص 
، محمد  216،  215المرجع السابق، ص ص     : ، مسعود كواتي  114، ص   2المصدر السابق، ج  : بيابن سعيد المغر   )2(

 .145المرجع السابق، ص: إبراهيم الفيومي
 .186، 185المصدر السابق، ص ص : صاعد الأندلسي )3(
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، و الذي تـرجم في      )1(لديسقوريدس  و كتاب في النباتات الطبية      " زاد المسافر   " 
 على يد الترجمان إصطفن بن يسيل، و دخـل هـذا          العصر العباسي  خلالالمشرق  

  .)2(  فانتفع به أطباؤهماالكتاب إلى الأندلس
فالحركة الطبية في عصر الطوائف قد استفادت من الموروث الطبي الأمـوي            

 )4(، و كذلك ابن جلجل      )3(من ذلك كتب عبد الملك بن حبيب السلمي الألبيري          
، في الطب و الصيدلة، و لذلك فإن        )5(و مؤلفاته، دون أن ننسى جهود الزهراوي        

دث في العهد الأموي، و بالمقارنة مع عـصر الطوائـف      النشاط الطبي الكبير قد ح    
بعض الجهود لأبي الحكم عمرو بن عبـد الـرحمن الكرمـاني            نجده قليلا، تمثل في     

و كان له   ، الذي امتاز بالمهارة في ميدان الجراحة الطبية،         )م1065/هـ458.ت(
  .)6(نفوذ مشهور في الكي و القطع و الشق 

                                     
ا، فـدرس    هو بيدانيوس ديسقوريدس، ولد في النصف الأول من القرن الميلادي الأول، اعتنى بالطب اعتناء كبير               )1(

جل ما ألفه سابقوه من اليونان، و تنقل مع الجيش الروماني إلى بلدان كثيرة خاضعة لروما، فحصل على معرفة نباتات                    
: أنظر ابـن أبي أصـيبعة  (و يعرف في المصادر العربية بكتاب الحشائش،        " المقالات الخمس   " كثيرة، وضعها في كتابه     

: ، ابـن النـديم    493ت، ص   .ط، بيروت، د  .نزار رضا، دار مكتبة الحياة، د     عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق       
  ).401المصدر السابق، ص

 .48المرجع السابق، ص : ، جعفر يابوش401المصدر نفسه، ص : ابن النديم )2(
هو أبو مروان عبد الملك السلمي الألبيري من رجال القـرن الثالـث الهجـري، مـن ألـبيرة، و لـد عـام                         )3(

م، و قال البعض أنه من طليطلة، انتقل جده سليمان إلى قرطبة و أبوه إلى البيرة، له مـن التـأليف في       801/هـ185
أنظر جعفـر   (،  )م852/هـ238.ت" (مختصر في الطب    " الفقه و التواريخ و الأدب، و له كتاب في الطب يسمى            

 .  48المرجع نفسه، ص : يابوش
، عالم و طبيب أندلسي، ولد بقرطبة و درس الطب فيها           )م994/هـ384.ت(هو أبو داود سليمان بن حسان،        )4(

و قد ألـف  ) المقالات الخمس(و اشتهر بمشاركته في المراجعة الأندلسية للترجمة المشرقية البغدادية لكتاب ديسقوريدس            
 ـ  (،  "طبقات الأطباء و الحكماء     " ، و كتاب    " تفسير أسماء الأدوية المفردة     : " كتابين هما  المـصدر  : ديأنظـر الحمي

 ).493المصدر السابق، ص : ، ابن أبي أصيبعة448السابق، القسم الأول، ص
التأليف لمـن عجـز عـن       " أحدهما يسمى   :  هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، ولد بالزهراء، له مؤلفين           )5(

، ابن أبي   175، ص   3بق، ج المصدر السا : أنظر المقري (، و هو أول من استعمل ربط الشرايين لمنع التريف،           "التأليف  
  )501المصدر السابق، ص: أصيبعة

 .181المصدر السابق، ص : ، صاعد الأندلسي484المصدر نفسه، ص : ابن أبي أصيبعة )6(
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عبـد الـرحمن بـن محمـد المتـوني           كما برز في الصيدلة ابـن واقـد         
ر في علم الأدويـة     تمه"  : ، و فيه يقول صاعد الأندلسي     )م1073/هـ466.ت(

و ألف فيها كتابا جليلا لا       د في عصره،  ح يضبطه أ   لم المفردة، حيث ضبط منها ما    
نظير له، جمع فيه ما تضمنه كتاب ديسقوريدس، و كتاب جالينوس، و رتبه أحسن              

  .)1(فوظة في الإبراء من العلل الصعبة ترتيب، و له نوادر مح
بالإضافة إلى أبو عبيد البكري الذي برع في الأدوية المفردة و أسمائها و لـه               

  .)2(" أعيان النبات و شجيرات الأندلسية "كتاب 
و هو أحد   ) م1038/هـ430.ت (و كذلك أبو العرب يوسف بن محمد      

و لم يكن أحد من أطباء زمانه       الراسخين في علم الطب متبحرا في أصوله و فروعه،          
  .)3(وازيه معرفة و علما ي

و ما من شك أن ما ذكرناه من جهود الأندلسيين في هذا الصدد يبعث على              
الارتياح لما قدمته النخبة الطبية الأندلسية للطب، ثم أن عصر الطوائف كان عصرا             

      الفـن  هزيلا و شحيحا من الإنتاج الطبي مقارنة بالعصر الأموي بـسبب طغيـان   
 .و الشعر عليه
   . الرياضيات و الفلك-هـ

أي نشاط يـذكر في ميـدان       من  كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي عديمة       
     العلوم القديمة، خاصة الرياضيات و الفلك، حتى توطد الملك لبني أميـة، فنمـت              

  .)4(و أخذت طريقها نحو التطور 

                                     
 .80المرجع السابق، ص: ، شوقي ضيف196، 195المصدر نفسه، ص ص : صاعد الأندلسي )1(
 .500المصدر السابق، ص : ابن أبي أصيبعة )2(
 .495 نفسه، صالمصدر: أبي أصيبعةابن  )3(
 .165، 164المصدر السابق، ص ص : صاعد الأندلسي )4(
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بالرياضيات هـو انـشغالهم     ل  و لعل من بين الأسباب التي أخرت الاشتغا       
 إلى  ف، يضا بالعلوم الشرعية و مقتهم للعلوم القديمة، كما شهدنا مع تطور الفلسفة          

 الفقهاء كانوا يتشددون في الاشـتغال بالرياضـيات، و لم يـسمحوا إلا            أنذلك  
  .)1( بحساب مسائل الميراث

هر الفلكية  الذي يرتبط بالظوا  ثم أن احتياج المسلمين في الأندلس لعلم الفلك         
المعاشة كاتجاه القبلة و أوقات الصلاة و اختلافهما حسب المواقع و الفصول، كان             

، حيث انتقل إلى الأندلس في عصر الخلافـة الأمويـة في   ضرورة ملحة للاهتمام به  
  .)2(العاشر الميلادي / القرن الرابع الهجري

 رفـضا مـن   و ليس معنى هذا أن الفلك لم يعاني ما عانته الفلسفة بل شهد     
  طرف العامة، و كان في بعض الأحيان يمنع تدريسه إلا في تحديد القبلة و الأهلـة                

  .)3( و نتيجة لذلك كان الناس يرمون المشتغلين به بالزندقة، فقد كان علما محرما
 من اشتغل بعلم الفلك في الأندلس هو أبو القاسم مسلمة اريطـي         أولإن  

ات كرسالة الإسطرلاب و ثمار العدد كما       له عدة مؤلف  ) م1007/هـ398. ت(
  .)4(" قبة الفلك  " ترجم كتاب لبطليوس

و في عصر الطوائف شهدت العلوم الرياضية و الفلكية تسامحا كـبيرا، ممـا          
 أعظـم أبو إبراهيم بن يحي النقاش الزرقالي و هو         : عدة علماء، مثل  أدى إلى بروز    

 فلكية  جداول سرقسطة، ووضع    أهل الفلك من العرب، عاش في دولة بني هود في         

                                     
 .447المرجع السابق، ص: أنخل جنثالث بالنثيا )1(
 .435 ص – ندوة الأندلس –أضواء على النشاط العلمي في الأندلس : محمد أحمد أبو الفضل )2(
  .89المرجع السابق، ص:  خوليان ريبيرا)3(
 .89المرجع السابق، ص : ، خوليان ريبيرا169، 168المصدر السابق، ص ص : د الأندلسيصاع )4(
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، كما ابتكر نظريات حول     و ركب الإسطرلاب و اخترع أجهزة دقيقة كالزرقالية       
  .)1(الكواكب السيارة 

كمــا ســاهم أبــو الحكــم عمــرو بــن عبــد الــرحمن الكرمــاني 
في تطور الفلك، و هو تلميـذ للمجريطـي، و أحـد            ) م1066/هـ458.ت(

، كما نبغ أحمد بن الصفار أبو القاسم أحمـد  )2( الراسخين في علم العدد و الهندسة     
في العدد و الهندسة و النجوم، لـه        ) م1034/هـ425.ت(بن عبد االله بن عمر      

  .)3(" في العلم بالإسطرلاب " كتاب 
في هذه العلوم، حيث كان المقتـدر       كما ساهم ملوك بني هود في سرقسطة        

و الفلك، حيث ألف المـؤتمن  كبر الشغوفين بالرياضيات   أباالله و ابنه يوسف المؤتمن      
  .)4(" كتاب الاستكمال في الفلك " كتابا سماه 

  الذمة نشاط في هذا الميدان العلمي، أمثال اليهـودي          أهلكما كان لبعض    
، دون أن ننـسى     )5( اهتم بالعدد و الهندسة      أبو الفضل حسداي بن يوسف الذي     

            اهتمـوا بالفلـك و الرياضـيات        أـم ذلـك   في هذا الميدان،    مساهمة الصقالبة   
  .)6(و التنجيم

و بناء على ما تقدم يتبين لنا مدى الازدهار الذي نالته تلك العلـوم علـى                
أيدي الأندلسيين بما أضافوه في ذلك الميدان من تصانيف و تآليف، وهذا ما يشهد              

                                     
العلوم الدقيقـة في    : ، خوليان سامسو  436أضواء على النشاط العلمي في الأندلس، ص        : محمد أحمد أبو الفضل    )1(

 .1328، 1327، ص ص 2 ج- الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس–الأندلس 
 .455المرجع السابق، ص : ، أنخل جنثالث بالنثيا182، 181المصدر السابق، ص ص : ندلسيصاعد الأ )2(
  .175المصدر السابق، ص:  صاعد الأندلسي)3(
 .454المرجع السابق، ص : أنخل جنثالث بالنثيا )4(
 .208المرجع السابق، ص : مسعود كواتي )5(
 .156المرجع السابق، ص: مفتاح خلفات )6(
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 بينهم قـد    بعلو كعبهم في الرياضيات و الفلك، و لعل تنافس ملوك الطوائف فيما           
  . إلى تسريع التطور في هذين العلمين رغم التمزق السياسيأدى

  الفنون -ج
تلحين الأشـعار   : " يعرف ابن خلدون الغناء بأنه    :  الغناء و الموسيقى   -1

الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منـها        
م بعضها إلى بعض علـى نـسب    عند قطعه فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغ توقيعا

  .)1(" التناسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك 
تعبران عن خلجات الحضارة و سموها       من هذا المنطلق فإن الغناء و الموسيقى      

     الروحي، فكانت أداة لإثبات وجود الفرد الأندلسي، فـساهمت بـذلك شـفاهه         
   لفتنة إلى حركيـة المـشاعر   اتمع و إخراجه من حالة سكون او أنامله في دغدغة    

  .و الأمل و الذوق الحسن
و لم تكن بلاد الأندلس في منأى عن هذا الفن، الذي كان له شأن عظيم في                
الفترة الأموية، و الحقيقة أن تطور الغناء و الموسيقى يعود إلى زرياب الذي أسـس               

 مـا   منهجا جديدا في الغناء في أرض الأندلس، و نشره عبر حواضـرها، و هـذا              
فأورث بالأندلس من صناعة الغناء مـا تنـاقلوه إلى          : " يؤكده ابن خلدون بقوله   

  .)2(" أزمان الطوائف 
الـتي أحـسنت    و برز زرياب في الموسيقى كمجدد عبقري في الأندلس،          

كما يتجلى ذلك في إبداعاته الفنية المختلفة، كاختراعه العود ذو الأوتـار            استقباله  
  .)3(  من مخلب النسر بدلا من الخشبالخمسة، و اختراعه مضربا

                                     
 .758المقدمة، ص : ونابن خلد )1(
 .766المقدمة، ص : ابن خلدون )2(
 .49المرجع السابق، ص : ليفي بروفنسال )3(
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و يعتبر عصر الطوائف من أزهى العصور التي شهدت فيه الموسيقى و الغناء             
 نظرا للبـذخ  – إن جاز لنا ذلك – ثورة حقيقية، فهو بحق عصر الغناء و الموسيقى       

اء الذي شهدته البلاطات المختلفة، و من ثمة فإن الغنـاء ولـد في              و الترف و الثر   
 البلاطات، وليس معنى هذا أن العامة لم تم به بل بالعكس فقد عـرف               السلطة و 

  .)1( على الملاهين و الغناء عن أهلها المرح و الإقبال
و في هذا العصر تعددت مراكز الفن و الغناء بعد تراجع الـدور القـرطبي               

، و يعبر عن ذلـك     حيث أحاط ملوك الطوائف أنفسهم بمشاهير المغنيين و المغنيات        
و صادف أيامه أي ألفونسو السادس ملك قشتالة نفاقـا          : " ن الكردبوس، فيقول  اب

  ليعينهم على مناوئيهم بأنجاد    من الأموال للفنش ما يحبه    كثيرا بين المسلمين، فبذلوا     
  .)2(" الرجال بشرب الخمور و اقتناء القيان و ركوب المعاصي و سماع العيدان 

ط ملوك الطوائف، و اشتهرت أشبيلية      بلاو كثر عدد المغنيين و المغنيات في        
نه قيل أنه إذا مات عالم بأشبيلية فأريـد         أبالخلاعة و اللهو و حب الموسيقى، حتى        

بيع كتبه حملت إلى قرطبة، و إن مات مطرب بقرطبة و أريد بيع آلاته حملـت إلى                 
  . )3(أشبيلية 

ث كان  و يعتبر عهد المعتمد بن عباد من أزهى العهود موسيقى و غناء، حي            
، فغلت أثمان و ندرت أصـنافهن، بـسبب   ميالا للاستكثار من الجواري المغنيات  

 فاقت شـهرا الحواضـر      ، و صارت أشبيلية مجمعا للفنانين     )4(غلائهن الفاحش   
  .الأخرى

                                     
 .247تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي، ص : كمال السيد أبو مصطفى )1(
 .77المصدر السابق، ص : ابن الكردبوس )2(
 .64 المرجع السابق، ص: ليفي بروفنسال )3(
  .120المرجع السابق، ص: لي بن محمد ع)4(
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كما كانت طليطلة تتذوق الفن أيام بني ذي النون، فكانت مجالسهم محاطة            
لمرية أيام بـني    أو اجتذبت   ،  )1(مرة عقولهم   بعدد كبير من المغنيين، حتى أتلفت الخ      

صمادح الكثير من أصحاب المواهب في الغناء و الموسيقى، أما في سرقسطة فكانت             
  .)2(تعزف كل الألحان و نغمات الأوتار في مجالسها 

: ، فهي كثيرة منـها    الأندلسيو عن الآلات التي كانت تستخدم في الطرب         
 معـدودة، فيـنفخ فيهـا       فتحات في جوانبها  الشبابة و هي قصبة جوفاء مزودة ب      

فتصوت، و كذلك المزمار و يسمى الزلامي على شكل قصبة منحوتة الجانبين من             
، و هـو    الخشب جوفاء من غير تدوير، مزودة بفتحات ينفخ فيه بقصبة صـغيرة           

  .)3(ذو صوت غليظ و آخر رقيق : نوعان
 ثقافـة   الأندلس في    فن الموسيقى و الغناء جسد     أنو ما يمكن أن نقوله هو       

 من منطق الغناء إلى فلسفته، كما بـين هـذا   الأندلسيالترويح عن النفس، فانتقل  
  . و موضوعات الغناءالفن مدى تأثير البيئة الأندلسية في صنع الموسيقى

 فكانت إذن مجالس و قصور ملوك الطوائف مدارس تعـزف فيهـا كـل              
الملوك و العامة، حـتى      تنفس منها التي  الألحان، و يتكون فيها المغنون، فهي النافذة        
  .ينسوا و لو لحظة واقعهم السياسي الممزق

      العمران بأشكاله و هندسته و سحره يمثـل ثقافـة مجتمـع            : العمران -2
، ذلك أن فن العمارة رسالة جمالية حضارية عبرت عنـها           و وعي و ذاكرة و عقل     
  .اتمعات بلغة المعمار

                                     
 .104، 102، ص ص 2قرطبة حاضرة الخلافة، ج: عبد العزيز سالم )1(
 .154في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس، ص : عبد العزيز سالم )2(
 .759، 758المقدمة، ص ص : ابن خلدون )3(
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بين الأقاليم الإسلامية التي اشـتهرت بفـن العمـارة     و تعتبر الأندلس من    
  .)1( الثقافة الإسلامية من خلال تلك الأنماط الفنية لتأكيد الأندلسية
 حجـم   أهلتها لتأسيس عمران في    قد توفرت لديها معطيات      الأندلس أنثم  

، ذلك أن ما تحتويه هذه الأرض من مواد أساسية كالأحجار الـتي توجـد               ثقافتها
يرة، كحجر البجادي الذي ينتشر بكثرة في أشـبونة، و حجـر يـشبه              بأنواع كث 

الياقوت الأحمر يوجد ببجانة، و حجر المغناطيس الجـاذب للحديـد، و حجـر              
  .)2(الطلق

الأندلس بالرخام، الذي ينتشر في سرقسطة و خاصة الأبيض         كما اشتهرت   
العمران، حيـث  ، و يعتبر عصر الطوائف من أزهى العصور التي ازدهر فيها    )3(منه 
فيه الفنانون الغاية في التفنن الزخرفي و الإسراف الجنوني في مزج المنظر الطبيعي             بلغ  

  .)4(بالبناء و إحداث تأثير جمالي 
و قد كان للثراء الفاحش في عصر الطوائف دور كبير في إحداث التنـافس              

ا على جلب أمهر    العمراني فيما بينهم، فحفلت بلاطام بعبقرية فنية نادرة، و افتو         
بسرقسطة، الذي يعتـبر مـن بـين         )5(المعماريين، ففي قصر الجعفرية     المهندسين  

                                     
 .863، ص 2 ج–س  الحضارة الإسلامية في الأندل–فنون الأندلس :  جيرلين دودز)1(
 .385المصدر السابق، ص : البكري) 2(
 .97المصدر السابق، ص : الحميري) 3(
 ، الد التاسع، العدد الأول،      - مجلة عالم الفكر   –" العمارة الإسلامية في الأندلس و تطورها       : " عبد العزيز سالم  ) 4(

 .99، ص 1977جويلية، /ماي/أفريل
  :  لعل شعر المقتدر بن هود فيه يبن ذلككان يطلق عليه دار السرور، و )5(

                        قصر السرور و مجلس الذهب          بكما بلغت ايـة الأرب
                        لو لم يحز ملكـي خلافكما            كانت لدي كفاية الطلب 

، 442، ص 1المـصدر الـسابق، ج    : أنظر المقري ( جعفر،   أما الجعفرية فنسبة إلى ابنه أحمد بن المقتدر باالله، المكنى أبا          
الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة لطفي عبد البديع و محمود عبد العزيز سالم، الدار المصرية للتأليف                : مورينو جوميث   

 ). 262ت، ص.ط، مصر، د.و الترجمة، د
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 ـ              ور مـستطيل الـشكل  سالقصور التي جسدت الفن الأندلسي، حيث تميـزت ب
    و أبراج مستقيمة ترد الهجومات عنه، أما داخله فنجد غرفا مرتبة حول الـصحن             

تشابكة، حيث صار كل قوس و كأنه نموذج من         و قد فضل المهندسون الأقواس الم     
  .)1(الخط العربي 

و نقوش كتابية، أما المصلى فهـو       و تميزت جدران القصر بزخرفة هندسية       
مربع الشكل، و قد تأثرت سرقسطة في ذلك بالأساليب العراقية في تشييد العناصر             

 ـ              م المعمارية من كل كتلة واحدة، بحيث كانت تتخذ مجرد صـورة زخرفيـة رغ
  .)2(حقيقتها المعمارية و نظام بنائها 

م 1063/هـ455أما قصر طليطلة الذي أقامه المأمون بن ذي النون سنة           
     طائلة، و برع المهندسون في بنائـه       أموالافقد تميز بتقنية عالية، حيث أنفقت عليه        

و زخرفته و هندسته، حيث صنعت في وسط القصر بحيرة و في وسطها قبـة مـن            
نة و منقوشة بالذهب، و جلب الماء على رأس القبة ندسـة عجيبـة              الزجاج ملو 

         فكان الماء يترل من أعلاها على جوانبها محيطا ـا، و يتـصل ببعـضه الـبعض                
    خلف الزجاج ماء لا يفتر عـن الجريـان         و كانت قبة الزجاجة في غلالة يسكب        

  .)3(يها الشموع و المأمون جالس فيها لا يمسه الماء، و قد أوقدت له ف
و ما نستنتجه أن هناك روعة في الهندسة تجاوزت منطق الفـن إلى فلـسفة               
الفن، لأا تعبر عن فلسفة الارستقراطية في عيشها و بحبوحتها، و جعـل القـصر            

  .نموذجا ينافس الآخر

                                     
 .872المرجع السابق، ص: جيرلين دودز )1(
 .266سابق، ص المرجع ال: مورينو جوميث  )2(
 .100العمارة الإسلامية في الأندلس و تطورها، ص: عبد العزيز سالم )3(
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 فنيـة، و كـان الثـراء        )1(و قد تميزت العمارة في طليطلة بعناصر زخرفية         
 الرخام أحد العناصر المكونة للزخرفة، إذ تتميز بكثرة الـدور           مرتبطا بقصورها، و  

  .)2(المزخرفة، و مادة البناء هي حجر الصلد و الغرانيت 
بالطابع الحضري و بث الحياة المدنية، خاصة         غرناطة فقد تميزت أبنيتها    أماو  

في عهد بني زيري الصنهاجيون، و تميزت جدران قصور غرناطة بزخارف و صور             
، و كانت غرناطة نموذجا للعمارة الإسلامية       )3(عن المملكة و ضرورة حمايتها      تعبر  

المتميزة بشوارعها الضيقة و المتعرجة، و منازلها المتلاصقة، كما أبـدعوا في بنـاء              
  .)4(حمامام بشكل هندسي عجيب، حيث يأتيها الماء من ر يعرف بغلوم 

تة للنظر خاصة فيما يتعلق     لمرية، فإن قصورهم ملف   أأما بنو صمادح أصحاب     
بتلك الزخرفة الهندسية التي تميزت ا مجالسهم، كالرفوف المزوقة المنقوشة المفرشـة     

 شيد المعتصم بن صمادح قصورا محكمة البناء غريبة الزخرفة          دبالرخام الأبيض، فق  
و التنميقات، غرس في البستان أنواعا مختلفة من الأشجار المعروفة و الغريبة، كمـا              

  .)5(نى في وسط هذا البستان بحيرة عظيمة، و قد عرف هذا البستان بالصمادحية ب
و كان كما يقول ابن خاقان مقتصرا على صمادحيته البديعة و قصبته المنيعة             

  .)6(و اشتغل بترميق أساطيله 

                                     
 المقصود بالفنون الزخرفية هنا، هي الرسومات التي تزين الآثار الثابتة من عمائر مختلفة أو تزيين التحـف المنقولـة      )1(

زخرفية في المغرب و الأندلس، دار الثقافـة،        الفنون ال : أنظر محمد عبد العزيز مرزوق    (المصنوعة من الفخار و الخزف،      
  .67ت، ص .ط، بيروت، د.د
  .237المرجع السابق، ص:  مانويل جوميث)2(
 .303المرجع نفسه، ص : مانويل جوميث) 3(
 .308غرناطة في عهد بني زيري، ص: ، مريم قاسم طويل23المصدر السابق، ص : الحميري) 4(
تاريخ مدينة المرية الأندلسية، دراسة في التاريخ       : ، محمد أحمد أبو الفضل    366، ص   3المصدر السابق، ج  : المقري) 5(

 .153، ص1996ط، الإسكندرية، .السياسي و الحضاري، دار المعرفة الجامعية، د
 .48القلائد، ص : ابن خاقان )6(
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دورها من الـداخل بزخرفـة جـدراا        أما العمارة في بلنسية فقد تميزت       
كانت الشرفات ذات اللون الأبيض، مما يدل على أـا  بالزخارف و التنميقات، و     

كانت تطلى بالجير، كما كانت المنشآت المدنية و على رأسها الحمامـات تـبنى              
  .)1(بالقرب من المساجد، حتى يتسنى التطهر و الدخول إلى المسجد 

تعد كل الآثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية رائعـة، كمـا أن             
لعمارة الأرستقراطية نظرا لتوفر الثراء و البحبوحة الماليـة و التنـافس            التطور شمل ا  

على بناء العاصمة النموذجية، لذلك فعمران العامة لا يسمو إلى ذلـك العمـران              
  الأرستقراطي النموذجي، و مهما يكن فإن العمران مثّل بزخرفته و هندسته ثقافـة             

 أنتفتحا على المحيط، و رغم      و أسلوب عيش و تفكير و عقلية ذات مستوى أكثر           
نه كان نقمـة علـى      أعمران الارستقراطيين و ما تميز به من فلسفة هندسية، إلا           

 التي تئن تحت وطأة الفقر، مما جعل تشييد القـصور مـضربا مـن               طبقات العامة 
  .الأساطير كانت سببا في اتساع الهوة بين العامة و السلطة

ب المصورة و ما يتجلى فيها مـن    يقصد به فنون الكتاب و الكت     :  الخط -3
        فنون تتصل بأسلوب الخط التي كتبت به، و الزخـارف الـتي تـزين صـفحاا                

  .)2(و أغلفتها و ما فيها من فن، و بالصور التي تزين و توضح مضمون مخطوطتها 
 و التجارة و الحج     هذا و قد دخل الخط العربي إلى الأندلس عن طريق النقود          

  .)3(ين المشرق و المغرب و الاتصالات ب
أما بالنسبة للخط الأشبيلي في عهد بني عباد، فإنه يشبه الخط الكوفي، حيث             
تميز بخطوط منحية التي تشكل ذيولا مستطيلة بط حـتى ملامـسة الخطـوط في               

                                     
 .215، 213تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية، ص ص : كمال السيد أبو مصطفى )1(
 .213المرجع السابق، ص: العزيز مرزوقمحمد عبد  )2(
، ص  2 ج – الحضارة العربية الإسـلامية في الأنـدلس         –فن الخط العربي في الأندلس      :  انتونيو فرنانديز بويرتاس   )3(

909. 
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السطر، و تشكيل الخط يتألف من حروف غاية في الرشاقة و خالية من أي عنصر               
  .)1( تزهيري

 جديد للخـط يقـوم      بأسلوببسرقسطة  قصر الجعفرية   كما بنيت خطوط    
     الخـط الكـوفي    بشكل هندسي يقتفي أثر       من النبات المزهر، و يرتبط     أرضيةعلى  

طوط على تيجـان الأعمـدة      و في طليطلة برع بني ذي النون في الخط، إذ نجد الخ           
مع زينة   بنو صمادح اعتمدوا على الخط الكوفي الأنيق و المتوازن           أنالرخامية، كما   

نباتية، و يظهر ذلك من خلال الخطوط الموجودة على القبـور و النقـود، حـتى                
  .)2( تأسست مدارس خاصة ذا الخط

بالنسبة للموشح هو فن شـعري مـستحدث        :الأزجالالموشحات و  -4
بالتزامـه   ، و يختلف عن ألوان الـنظم )3(لى أصل شعبي هو الأغنية الشعبية       إيستند  

التقفية و هو كلام منظوم على وزن مخصوص و بقـوافٍ            بقواعد معينة من حيث   
  . )4(مختلفة 

 استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه        : "و يقول ابن خلدون   
أسماطا أسماطا و أغصانا أغصانا، يكثرون منها و من أعاريضها المختلفة، و يسمون             

أوزاا متتاليا فيما بعد إلى     المتعدد منها بيتا، و يلتزمون عند قوافي تلك الأغصان و           
آخر القطعة، و أكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات، و يشمل كل بيـت علـى             

  .)5(أغصان عددها بحسب الأغراض 

                                     
 .925المرجع نفسه، ص: انتونيو فرنانديز بويرتاس) 1(
 .927، 926ص ص : نفسه) 2(
 .300ارة الإسلام في الأندلس، صفي تاريخ و حض: السيد عبد العزيز سالم) 3(
 .150المرجع السابق، ص : يوسف طويل) 4(
  .1138المقدمة، ص :  ابن خلدون)5(
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و شيوعه و ذلـك      في ظهور الموشح  و قد كان للغناء في الأندلس أثر كبير         
جة للنمـو   ، و جاء نتي   )1(لارتباطه به منذ ظهوره و حتى مرحلة تطوره و ازدهاره           

  .)2(الكبير في الحركة الشعرية في الأندلس التي بلغت ذروا 
ظهور الموشـح بالأنـدلس و تطـوره في عـصر     و يرجع مونتغمري واط  

إلى انفتاح اتمع الأندلسي على الترف و اللهو و الغناء، كما جذبتـهم             الطوائف  
أما الزجل فهـو     ،)3(الطبيعة الأندلسية، يضاف إلى ذلك تشجيع الملوك لهذا اللون          

شعر شعبي عامي، يختلف عن الموشح في أنه يكتب باللغة العربية العامية، و قد ظهر               
هذا الفن متأخرا عن الموشحات، وشهد تطورا كبيرا في عصر الطوائف و اسـتمر              

  .)4( م1492حتى سقوط غرناطة سنة 
 ابـر و الزجل مثّلا ذاكرة مجتمع و ع      و ما يمكن أن نستنتجه هو أن الموشح         

 تلـك المعانـاة النفـسية و الأخـلاق          ما في طيا  ن يحملا اعن ذلك العمق، فكان   
   .  الأنا الأندلسيتالاجتماعية التي ترجم

: يجد أن هنـاك طرفـان     إن المتتبع لهذه العلاقة     . علاقة العلماء بالسلطة   -د
، الذين ينصب اهتمامهم على أفكار يسعون مـن         )5(الطرف الأول و هم العلماء      

 الطرف الثاني فهو السلطة التي تملك القرار        أما،   إلى تغيير الواقع لما هو أفضل      أجلها
  .السياسي

 يكـون   أن، و هذا التفاعل إما      يتفاعل مع العصر الذي يعيش فيه     إن العالم   
 صورة تناغم بينه و بين عصره، فيكون العالم جزءا من السلطة مـشاركا              فيإيجابيا  

 يرفض العلماء الواقع الذي يعيشون فيه       أحياناو  ه،  في صنع القرار أو قريبا من صانع      
                                     

 .156المرجع السابق، ص : يوسف طويل) 1(
 .1138المقدمة، ص : ابن خلدون) 2(
 .132، المرجع السابق، صمونتغمري واط) 3(
  .33ط، الإسكندرية، ص.عرفة الجامعية، دفي الأدب الأندلسي، دار الم:  محمد زكريا عناني)4(
 ... نقصد بالعلماء هنا المثقفون الموسوعيون، الذين يجمعون عدة علوم، كالفلسفة و الفقه و الحديث) 5(
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إلى أي مدى تنطبق هذه القـراءة       : و النظام الذي يحكمهم، و السؤال المطروح هو       
على العلماء الأندلسيين؟ و كيف كانوا ينظرون إلى السلطة باعتبارها محورا للعملية            

طة؟ و مـا هـي   الثقافية و السياسية؟ و هل كان هناك جدلا بين العلماء و الـسل         
  .وسائل كل طرف في إقناع أو محاربة الآخر؟

ما من شك فيه أن عصر الطوائف مثّل من الوجهة السياسية واقعـا ممزقـا               
لإرث الدولة الأموية، حيث تنافس و تسابق الملوك في تكوين ممالك لهـم، كمـا               

يفية حاولوا كسب تأييد العلماء لهم، فقربوا بعضهم و أضفوا عليهم الألقاب التشر           
، حيـث   )1(و توسعوا لهم في العطاء، لذلك نجد فئة من العلماء ناصرت الـسلطة              

دخل فقهاء آخرون في خدمة ملوك الطوائف و أعانوهم في مطالبهم و شاركوهم             
تاج في بدايته إلى عصبية تدعمه و تكون هي         يح، لأن السلطة أو الملك      )2( في دنياهم 

  .)3(مر يجتمع عليه، كما يقول ابن خلدون و المطالبة و كل أالحامية و المدافعة 
نحن هنا لا نقصد عصبية القبائل الخلدونية، و إنما عصبية سياسـية محورهـا          
 العلماء، الذين يضفون عليها طابع الشرعية و الاستحقاق و يرفدوا برافد قـوي            

 تعمل على مبايعة الملك، باعتبارها الأساس       -إن جاز لنا ذلك   -إا عصبية روحية    
روحي للمجتمع، و من ثمة تعمل السلطة على احتواء أو جذب العلمـاء إليهـا               ال

  .لذلك فهم يستجيبون لأسباب مختلفة كالطمع في الجاه أو المنصب
  
  

                                     
 .273المرجع السابق، ص: منيرة بنت عبد الرحمان الشرقي) 1(
 .88، ص1997، القاهرة، 2شيوخ العصر في الأندلس، دار الرشاد، ط: حسين مؤنس) 2(
 .244المقدمة، ص : ابن خلدون )3(
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 مركـز   ل، خير مثال على تطلع الوزير لاحتلا      )1(و لعل ابن عمار الشاعر      
حتى وصـل إلى    فقد كان فقيرا قبل اتصاله ببني عباد، ثم ترقى في المناصب            ،  الأمير

و قد أتـى عليـه   : " حيث يقول ابن خلكان ،)2(الوزارة، و صار من كبار الملاك     
     حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فتبعته المواكـب و المـضارب و الكتائـب             
و الجنود و ضربت خلفه الطبول، فملك مدينة تدمير و أصبح راقي في منبر و سرير                

، و الرأي نفسه ذهب إليه      )3(" ياسة و سوء التسيير     على ما كان عليه من عدم الس      
    و بلغ من المترلة لديه أن غلـب عليـه          : " ابن الأبار لتأكيد هذه الحقيقة إذ يقول      

       ثم صاحبه بأشبيلية و كان يحضره مجالس أنـسه و يـستدعيه إليهـا               – المعتمد   –
  .)4(" و يؤثره على خاصته و يستريح إليه بسره 

هذه المعطيات و أراد أن ينتقل مـن مجـرد تـابع إلى       ابن عمار   لقد استغل   
نه كسب ثروة طائلة جعلته يسعى و يفكر في الاستقلال بحكم           أمستقل، خاصة و    

عندما لاحظ المعتمد بن عباد التغير السلوكي لدى ابن عمار، سـدد         ، و   )5(مرسية  
  .)6(م 1084/هـ 477فقتله بيده سنة سهام المكائد إليه 
نفسه يقال عن ابن السقا في دولة بني جهور، حيث صار من كبار             و الشيء   
 دون بني جهور، و كون جيشا خاصا به و صار صاحب            بالأموالالملاك و استأثر    

                                     
هو محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري ذو الوزارتين أبو بكر، أصله من بشنبوس إحدى قرى شلب، و لد                      )1(

 ـ422سنة   م، قدمه المعتمد وزيرا و مشيرا، و كانت ملوك الأندلس تخافه خاصة من بذاءة لسانه و براعـة   1031/ ه
الحلة السيراء، تحقيـق  : أنظر ابن الأبار(م و دفن بجانب القصر، 1086/هـ477رف المعتمد سنة    إحسانه، قتل من ط   

، ص ص 4المـصدر الـسابق، ج   : ، ابن خلكان  131، ص 2، ج 1985، القاهرة،   2حسين مؤنس، دار المعارف، ط    
425 ،426 . 

 .97، 96المرجع السابق، ص ص : عمر فروخ )2(
  .425، ص 4المصدر السابق، ج:  ابن خلكان)3(
  .131، ص2الحلة السيراء، ج:  ابن الأبار)4(
 .97، 96المرجع السابق، ص ص : عمر فروخ) 5(
 .426، ص4المصدر السابق، ج: ابن خلكان) 6(
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الحل و العقد، فمال الناس إليه و تركوا بني جهور، فما كان منهم إلا أن يتخلصوا                
  .)1(م 1062/هـ455منه سنة 

صعود نجم العلماء خوفا مـن ضـياع        لذلك كان ملوك الطوائف يخشون      
 )2(لمأمون بن ذي النون كان في محله من أبي زيد بن الحشا           مركزهم، و لعل تخوف ا    

و صادر أموالهم، كما تطلع عبـد االله بـن          و بعض فقهاء طليطلة، لذلك سجنهم       
  .)4( إلى الحكم أيام مجاهد العامري، فنفاه إلى إفريقية )3(عبيد االله المعطي 

 مثل القاضي أبـو الأصـبغ    ،اء من التمس الوظائف و المكاسب     و من العلم  
، الذي كان عالما جليلا مـشهورا       )5() م1093/هـ486 .ت(عيسى بن سهل    

   كـبيرا  او لكن مطامع السياسة أغرتـه، فلاقـى أذً        " الأحكام الكبرى   " بكتابه  
  .)6(وكذلك يحي بن محمد بن حسين الغساني 

    تفيد من الصراع بين ملوك الطوائـف      و هناك من العلماء من حاول أن يس       
و الانتقال من خدمة أمير آخر إذا ما تضرر من الأول، أو وجد الفرصة لثراء أكبر                

                                     
 .273المرجع السابق، ص : منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي) 1(
ي طليطلة، يكنى أبا يزيد، استقـضاه       هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن، يعرف بابن الحشا قاض             ) 2(

 ـ473.ت(المأمون يحي بن ذي النون بطليطلة و كان محبا من طرف أهلها، ثم انتقل إلى طرطوشـة،         ، )م1082/هـ
 )279المصدر السابق، ص: أنظر ابن بشكوال(
من أهل قرطبة، يكنى أبا هو عبد االله بن عبيد االله بن الوليد بن محمد بن يوسف بن عبد االله بن عبد العزيز المعطي،               ) 3(

عبد الرحمن، كان أهل شرف و ذكاء و نبل، بويع له بالخلافة شرق الأندلس، ثم خلع من طرف مجاهـد العـامري،                           
 ).228، 227المصدر نفسه، ص ص : أنظر ابن بشكوال(و نفاه إلى ارض كتامة، 

 .273المرجع السابق، ص : منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي) 4(
قرطبة، أصله من قرية جيان، عارف بالنوازل بصير بالأحكام من كبار الفقهاء، ولي القضاء و الـشورى،                 سكن  ) 5(
 )349المصدر السابق، ص: أنظر ابن بشكوال(
: أنظر ابن فرحـون   (فقيه من جلة الفقهاء، من كبار أهل غرناطة، يكنى أبا بكر، رجل إلى المشرق و سمع هناك،                  ) 6(

 )354، ص1المصدر السابق، ج
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مثل ابن زيدون الشاعر، الذي صال و جال بين ملوك الطوائف، حتى اسـتقر بـه        
  .)1(الحال عند المعتضد بن عباد، بعد أن فر من سجن بني جهور 

التيار من العلماء كان قد استغل تكوينه العلمـي في           هذا   أنو ما نستنتجه    
 هذا الثـراء كـان     أنالوصول إلى الثراء كهدف عن طريق الجنوح إلى السلطة، ثم           

معيارا ينقص هذا النوع من العلماء لتأسيس صرح سياسي منافس، خاصـة أـم              
  .عرفوا سلبيات و نقاط ضعف القصر و أصحابه

 أنه كان عاطفيا بعيدا عن العقـل، لأن          فشل ابن زيدون مرده    أن و نعتقد   
، فعاش قصة حب عنيفة معهـا       هلولادة بنت المستكفي كانت تمثل المطلق بالنسبة        

 و امرأة من    ففشلت بسبب اختلاف التوازن المعرفي بين الجانبين، بين شاعر متشرد         
  نه استنشقها عبر حبـه لـولادة      أ، و رغم فشله في الوصول إلى السلطة، إلا          القصر

   .تي تمثل البنت المدللة للبلاطال
مصالح شخصية على   إن هذه الفئة سابقة الذكر، كانت فئة براغماتية تخدم          

حساب المهمة الأساسية للثقافة و العلم، فبقدر ما كان الثراء و الإغراء المـادي في               
ما أوجدت حالـة     السلطة عامل في خلق علماء نفعيين ومصلحيين للسلطة، بقدر        

ي و العبث الاجتماعي، علماء معارضون للسلطة يحملون مـشروعا          التمزق السياس 
 المعاشة، و هذا النوع أحدث خوفا لدى السلطة، الـتي لم            للأوضاعإصلاحيا ناقدا   

تتردد في قمع و قتل و سجن هذا النوع، فلقد قتل المعتضد بن عباد أبـا حفـص                  
كأن الجميع في   : " الالهوزني لانتقاده سياسته و اامه بالتخاذل عن الجهاد، حيث ق         

  .)2(" رقدة أهل الكهف أو عد وعد صادق 

                                     
 .48الديوان، ص: ابن زيدون )1(
 .84المصدر السابق، القسم الثاني، الد الأول، ص : ابن بسام الشنتريني )2(
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كما قتل الفتح بن عباد، عمر بن حيان بن خلف بن حيان أحـد علمـاء                
، و قـد مثّـل      )1(م بسبب النقد اللاذع لـسياسته       1081/هـ474قرطبة سنة   

  : السميسر الشاعر، ذلك الناقد الذي لا يبالي بما سيصيبه، إذ قال
   الملوك و قل لهم       ما الذي أحدثتم؟ناد           
  أسر العدا و قعدتمأسلمتم الإسلام في                   
  )2(وجي القيام عليكم       إذ بالنصارى قمتم            

  : كما انتقد ابن رشيق الوضع في الأندلس بقوله
  د ـد فيها و معتمـمما يزهدني في أرض أندلس      ألقاب معتض      

  )3(في غير موضعها     كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ألقاب مملكة      
ثل صورة المثقف الذي يريد     تم،  )4(و لعل شخصية أبو الوليد سليمان الباجي        

أن يصلح و يقرب وجهات النظر بين ملوك الطوائف و يدعو لوحـدا، خاصـة               
غية، فانصرف بعـد    بعدما هاله ذلك التمزق و حز في نفسه، فلم تكن له آذان صا            

  .)5(فشله هذا إلى التدريس و التأليف 
كما تخلى العديد من العلماء عن رسالتهم، فخانوا الإسلام عقيدة و حضارة            
    بإبطال الشرع و اجتهاد الرأي المخالف له و إصدار فتاوى على مقـاس الـسلطة              

                                     
 .323المصدر السابق، ص :  ابن بشكوال)1(
المرجع الـسابق،   : ، عبد العزيز عتيق   884المصدر السابق، القسم الأول، الد الثاني، ص          : ابن بسام الشنتريني   )2(
 .249ص

 .202، 1المصدر السابق، ج: المقري )3(
هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيـوب بـن وارث التجـيبي المـالكي الأندلـسي، ولـد سـنة                       )4(

م، في بطليوس، سكن شـرق الأنـدلس، و سمـي بالبـاجي نـسبة إلى مدينـة في الأنـدلس،                     1012/هـ403
أبجد العلـوم   : ، القنوجي 409،  408، ص ص    2جالمصدر السابق،   : أنظر ابن خلكان  (،  )م1080/هـ471.ت(

 ). 145، ص 3، ج1978ط، .الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، دار الكتب العلمية، د
 .97شيوخ العصر في الأندلس، ص : حسين مؤنس )5(
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لشاعر ابـن   و هذا ما أدى إلى انحطاط مكانة الفقهاء انحطاطا كبيرا، و لعل قول ا             
  : عبد الكريم القيسي تصوير حي لذلك، حيث قال

  الكلب صار ببسطة      أغلى و أشرف من فقيه        
  )1(     أعن فقيــه يعتلي       لمحلـــه أو يرتقيـه 

كما أن التناحر و الأحقاد كانت ميزة بعض العلماء، سواء كانوا وزراء أو             
 المتشرد المرتحل، الذي اختار الهجـرة بعـد         فقهاء، و هذا ما أفرز و أوجد المثقف       

  :ه أحد الشعراء بقولهناليأس في المقام بالأندلس، و هذا ما عبر ع
  لاـتغير فيها من اتخذت خليي المقام ببلدة       ـد سئمت نفسـفق

  لاـو أبدي عبوس الوجه من بعد شره     و صير لي الود الصحيح علي
  )2(ذى      فمته على الأعداء نلتمس النصر إلى االله نشكو مما نلاقي من الأ

 إلى  الأمـة إن هؤلاء الفقهاء أبطل بعضهم فريـضة الجهـاد، و اخـضعوا               
  .معاهدات استسلام و ولاء للنصارى ضد المسلمين، لمصالح سياسية

        و ربما كان لخلق أمن و استقرار و ديمومة للـسلطة، و التفـرغ للتـرف                
للسلطة و عطايـا   لحرب في نظرهم تستترف المخزون المادي       ن ا و التكاثر المادي، لأ   

  .)3(الفقهاء 
  
  
  

                                     
قـاهرة،  ، ال1الأزمة الحضارية الراهنة و درس الأندلس، دار النشر للجامعـات المـصرية، ط          : عبد الحليم عويس   )1(

 .28، ص 1996
 .30المرجع نفسه، ص: عبد الحليم عويس )2(
 .31نفسه، ص )3(
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 هو الصورة المثلى و النموذج الذي جسد ثورة المثقف          )1(يبدو أن ابن حزم       
  الحقيقي ضد السلطة، فالرجل كان يحمل مشروعا إصلاحيا كبديل لتلك الحالة التي 

 ـ384، وتعتبر فترة    كانت تعيشها الأندلس    ـ456-هـ م 1064-م994/هـ
، و قرطبة خاصة، التي عرفت أكبر الدسائس        عامةفي الأندلس   مرحلة تاريخية حرجة    

  .و الفتن السياسية على السلطة
ن مواقف الرجـل و بنـاء        بلا شك كانت سببا في تكو      الأحداث إن هذه     

  .)2(للعلم   ننسى بصمات شيوخه في بداية تحصيلهأنشخصيته، دون 
 يرجع حسب ابـن حـزم إلى        لتفسخ الاجتماعي إن سبب هذا التمزق و ا       

  .الابتعاد عن الأخلاق و الدين
  

                                     
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيـد، ولـد         )1(

 أمره، ثم تمذهب    هـ، حافظا عالما بعلوم الحديث و فقهه، كان شافعي المذهب أول          384بقرطبة يوم الأربعاء رمضان     
نقط العروس، المحلى،   : بمذهب أهل الظاهر، له تصانيف عدة تجاوزت أربعمائة مجلد اشتمل على ثمانون ألف ورقة منها              

ورغم إجماع المصادر التي وصلت إليها أيدينا على فارسية الأصـل للرجـل،             ... و الفصل في الملل و الأهواء و النحل       
، الضبي، ابن كثير، الزركلي، إلا أن الباحث سالم يفوت يشكك في هذا الأصل            كابن بشكوال، الحميدي، ابن خلكان    

و يرجع ذلك إلى أن صناعة الأنساب أمر كان شائعا في الأندلس و غيرها من حاضرات العالم الإسلامي، و ذلك إمـا          
كون نتيجتها إلحـاق الـبعض      لمحاولة المغلوبين غير العرب الالتحاق بأنساب الغالبين أو لأغراض لها علاقة بالتشهير، ت            

 أن ابن حزم ينقص من قيمـة الفـرس،          –حسب هذا الباحث    –بصنف الموالي للتنقيص من أصولهم، أضف إلى ذلك         
فكيف بفارسي ينقد أصله؟ و يرجعه إلى عجم لبه، و رغم هذا الرأي الشاذ الذي جاء من باحث في الفلسفة و لـيس                    

فة اتخذ الشك سبيلا للوصل إلى الحقيقة، و ليس كل شك يؤدي إلى ذلـك ثم  في التاريخ، و من عادة الباحثين في الفلس 
أن الإجماع الذي وجدناه في كتب التراجم حول فارسية الرجل، لا يمكن أن نشكك أو نطعن فيها، خاصـة و أـا                      

لمـصدر  ا: ، ابن خلكان334، 333المصدر السابق، ص ص : أنظر ابن بشكوال (امتازت بالتحري و الدقة و المنهج،       
 ).   35المرجع السابق، ص: ، سالم يفوت326، 325السابق، الد الثالث، ص ص 

من أساتذته في مرحلة تحصيله الأولى، نجد أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور مـن قرطبـة،              )2(
" ريخ علماء الأندلس    تا"، و كذلك ابن الفرضي العالم الجليل صاحب كتاب          )م1010/هـ401.ت(يكنى أبا عمر،    

أنظـر ابـن    (،  )م1019/هـ410.ت(كما درس على يد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد المصري، المكنى أبا القاسم               
 ).46، 45المرجع السابق، ص ص : ، سالم يفوت288، 36المصدر السابق، ص ص : بشكوال
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 و من ثمة فإن مشروعه ارتكز على هذين المحورين كأساس للتغيير، و حمـل          
و الاجتمـاعي، لأن الـسلطة غـير         السلطة و الفقهاء مسؤولية التشتت السياسي     

  .)1(شرعية، اقتسمت إرث الأمويين 
  . هل سيكون هناك حوار أم صراع؟ فما موقف السلطة منه؟ و

إن الظاهرية التي تمذهب ا ابن حزم، أعطته استقلالية فكرية لنقد الأئمـة             
و مقارنة الفـروع     الأربعة و أصحاب المقالات و بسط أقاويلهم على حجة المنطق         

  .)2(يدرك ذلك " المحلى  "بالأصول، و من يقرأ كتاب 
تكررة التي عرفتها الأندلس دور في      و كان استقراؤه للأحداث و النكبات الم      

   طبيعة الاتجاه الذي سار عليه، أي اتجاه التشدد و الصرامة في مستوى فهم الـنص              
  .)3( بظاهر الألفاظ كو التعامل معه و التمس

                                     
 .31، ص1979ط، بيروت، .نوابغ الفكر الإسلامي، دار الرائد، د: أنور الجندي )1(
في الفقه على مذهبه إنتاجا عظيما، في وقت كان فيه فقهاء السلطة منعزلين عن الاجتـهاد،              " المحلى  " يعتبر كتابه    )2(

منغمسين في ولع السلطة، ذلك أن المحلى يبين عبقرية الرجل في مسائل فقهية، فهو أراد أن يتحرر من التبعية المـشرقية،     
ففي محلاه يعرض لنا عدة مسائل و موقفه منها، كالتوحيد و النفس و الروح و النبوة و                 و لم يكن لها تابع، فهو مجدد،        

الملائكة و الجن و الصراط، كما قدم حلولا لبعض المسائل كأحكام الاستنجاء و الطهارة و الحيض، كما يعـرض في                    
على أن الرجل ليس حبـيس الفكـرة     المحلى أراء المذاهب في نظرا في بعض المسائل الفقهية، و يستشهد ا، مما يدل               

الواحدة و ذاتيا في طرحه، و ليس معنى هذا أنه يؤيد ما يذهبون إليه، بل نقد الإمام مالك في أحد مسائله، منها قولـه                        
و أما تفريق مالك بين جلد يؤكل لحمه و بين جلد لا يؤكل لحمه، فخطـأ لأن             : " في طهارة الجلد الميتة بالدباغ بقوله     

 و لا »حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحـم الْخِنزِيـرِ   «:حرم الميتة كما حرم الخترير و لا فرق، قال االله تعالى    االله تعالى   
ط، مـصر،  .المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة النهـضة، د  : أنظر ابن حزم  (فرق بين كبش ميت و خترير ميت،        

 ). 123، 95، 14، 02هـ، الد الأول، ص ص 1347
إبداعا آخر في تأسيس مفهـوم العبـادة و         " مراتب الإجماع في العبادات و المعادلات و الاعتقادات         " يعتبر كتابه    )3(

المعاملة و الاعتقاد، فيطرح النقاط المختلف فيها و المتفق عليها، حيث يكرر دائما عبارة اتفقوا و اختلفوا، فمن المسائل                  
: "  ، الطلاق، الخلع، النفقات، الحضانة، البيوع، الفيء، الجهاد، فمن المسائل المتفق عليها قولـه   النكاح: التي جاءت فيه  

و اتفقـوا  : " و قوله " و اتفقوا أن الإمامة لا تجوز للمرأة و لا الكافر و لا لصبي لم يبلغ  و إنه لا يجوز أن يعقد نون       
لعيون، إذ صيد حيا و ذبح و تولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل لـيس               أن السمك المتصيد من البحر و الأار و البرك و ا          

مراتب الإجماع في العبادات و المعاملات و الاعتقادات و يليه نقد مراتـب       : أنظر ابن حزم  (،  "سكران أن أكله حلال     
 ، و يفند محمـد   )114،  83،  79،  71،  62ت، ص ص    .ط، بيروت، د  .الإجماع لابن تيمية، دار الكتب العلمية، د      
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من هنا سوف يتشكل المشروع الحزمي المناهض للسلطة، الـشيء الـذي              
 التهكم و الوقيعـة بالعلمـاء       يدخله في صراع محتدم معها، خاصة و أنه كان كثير         

بلسانه و قلمه، الشيء الذي أورثه حقد الفقهاء، الذين أجمعوا على تظليله محذرين             
       سلاطينهم من فتنته و خطورته، و معاقبة كل شخص من العامـة تقـرب إليـه                

 )2( بالأسواق و تمزيقهـا       بحضر بيع كتبه   أوامر، و أصدرت السلطة     )1(و أخذ عنه    
  خصومه مشهرين له و محرجين فيه و مشنعين لسقاطته و استهزؤوا بـه             فتصدى له   

  .)3(و جعلوه رمزا للطيش و المروق و الضلالة 
إن تكوين ابن حزم المعرفي الموسوعي ساعده على مقارعة الأعداء و الخصوم              

و المنافسين، متخذا من القرآن و السنة و المنطق عدة و عددا لمواجهتهم و إثبـات                
  .)4(الفيه بطلان مخ
 آراء ابن حزم في السياسة و الدين حالة طوارئ داخل الـسلطة       تأحدثلقد    
ت مع العلماء الموالين لها لمواجهته، فأدخلوه مع أبـا الوليـد البـاجي في               دالتي اتح 

                                                                                                          
عبد الجابري الآراء التي وضعت ابن حزم كمجرد تابع لفكر داود الإصبهاني الظاهري، و اعتبروا ابن حـزم مروجـا                    
لمذهبه في الأندلس، و يعتبر الجابري ذلك ظلما لشخصية علمية كبيرة، بل اعتبره تـشويها لمـسيرة الثقافـة العربيـة                

نت من باحثين مشرقيين يعتبرون أن المـشرق هـو المرجعيـة            الإسلامية، و نحن نتفق معه، و نظن بأن هذه الآراء كا          
الأساسية في تكوين الشخصية الأندلسية، في حين أن هناك انفصالا كبيرا عن المشرق فكريا و اقتصاديا و سياسيا بـل                

 الذي أن العلاقة كانت تأثر و تأثير، ضف إلى ذلك أن استنجاد الطوائف بيوسف بن تاشفين زعيم الملثمين أكد الفراغ          
 ). 513أنظر محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص (يمر به المشرق، 

، 1985، بـيروت،  6ط البدايـة و النهايـة،  : ابن كثير، 327المصدر السابق، الد الثالث، ص     : ابن خلكان  )1(
 . 92، ص12ج
 .802المقدمة، ص: ابن خلدون )2(
 مخبر البحث التاريخي، مكتبة الرشـاد      – مجلة عصور    - ابن حزم  الرد و اادلة في كتابات    : غازي جاسم الشمري   )3(

 .34، ص2003للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، العدد الثالث، جوان 
 .36المرجع السابق، ص: غازي جاسم الشمري )4(
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ته و ينفض من حولـه أتباعـه و حـدث ذلـك سـنة               مناظرة حتى تسقط هيب   
  .)1( بميورقة و ازم فيها ابن حزم م1048/هـ439

و بدعم منها، خاصـة  يبدو لنا أن هذه المناظرة جاءت بتحريض من السلطة         
 )2( الباجي كان يصحب الرؤساء و يقبل جوائزهم كما يقول النباهي المالقي             أنو  

نه عندما بلغـت    أثم أن ابن حزم حارب بقلمه كل من يدعي الخلافة، ذلك              
أخلوقة لم يقع مثلها في الدهر       " :مسامعه ما يدعيه أمير أشبيلية قام في الناس مخاطبا        

فإنه ظهر رجل بعد اثنين و عشرين عاما من موت هشام بن الحكم المؤيد و ادعى                 
أنه هو، فبويع له و خطب على جميع منابر الأندلس و سفكت الدماء و تـصادمت       

، الشيء الذي أدى إلى فقدان أمير أشـبيلية توازنـه، فـأمر             )3(" الجيوش في أمره    
أتي به من ميورقة، و هذا ما يفسر مدى تأثير نشاط ابن حـزم علـى                الشرطة أن ت  

  .السلطة
لقد ثار الرجل إذن على التقليد، فحاول التجديد و أحدث ثورة في المفاهيم               

  .و تحريك العقل و استخدام ظاهر النص
و عندما كان الفقهاء موالين للسلطة، تحمل ابن حزم مهمة الـدفاع عـن                

قع منكسر سياسيا، و يظهر ذلك من خلال الـرد علـى ابـن    الدين بمفرده، في وا  
  .)4(النغريلة اليهودي، الذي استخف بالإسلام و رسوله 

                                     
ديث للنـشر    أئمة الفقه التسعة، العصر الح    : ، عمر الشرقاوي  327المصدر السابق، الد الثالث، ص    : ابن خلكان  )1(

 .08، ص1985ط، القاهرة، .و التوزيع، د
ط، بـيروت،   .المراقبة العليا في من يستحق القضاء و الفتيا، منشورات دار الآفـاق الجديـدة، د              : النباهي المالقي  )2(

 .95، ص 1980
، 1951 ، مـاي  1، ج 13 جامعة فؤاد الأول، القاهرة، الـد        – مجلة كلية الآداب     –نقط العروس   : ابن حزم  )3(
 .83ص

و بعد، فإن بعض من تلقى قلبه للعداوة للإسلام و أهله و ذوبت كبده ببغضه للرسول صلى االله                  : " من ذلك قوله   )4(
الرد علـى ابـن   : أنظر ابن حزم (،  "عليه و سلم، من متدهرة الزنادقة المستسرين بأذل الملل و أرذل النحل من اليهود               

 ).46النغريلة، ص
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و السبب الذي دفع بابن حزم إلى الرد، ذلك أنه لمس فيه الجرأة و التحـدي            
و لم يكتف ابن النغريلة بالمطالبة بأن يقيم لليهود دولة، بل ألّف كتـاب في تبيـان               

و كان رد ابن حزم عليه يعبر عن نضج فكري و وعي تاريخي               القرآن، لتناقض في ا
  .)1(عالٍ 

و قد استعمل ابن حزم في الرد عليه، ألفاظا تبين غيرته على الإسلام و الذود                 
" الخـسيس  " ، "المائق " ، "الوقح " ،  "لو كان هذا الجاهل : " بكلمات مثل عليه،  

عبقرية الرجل في فـن  "  الرد على ابن النغريلة    "لنا كتابه   ، كما بين    )2(" الزنديق  " 
  .المناظرة العلمية، التي ترتكز على الحجج و البراهين في إثبات خطأ الآخر

   و بغض النظر عن أطروحات ابن حزم في التنظير الاجتمـاعي و الـسياسي       
  .نه جسد المثقف الناقد الواعي بضرورة الإصلاح و الدفاع عن الحقأو الديني، إلا 

ا تجربة  إلقد عاش تجربة تاريخية حاسمة في فترة من أحلك فترات الأندلس،            
سقوط الخلافة الأموية التي حاول أن يعيدها من خلال مشروعه، لأن الحـل لهـذا           

 هو قيام خلافة أموية موحدة، و مهما يكن من أمر فإن الرجل             – حسبه   –التمزق  
      يدة من النقد في الثقافة العربيـة       دشن مرحلة جد  : " كما يقول محمد عابد الجابري    

  .)3(" الإسلامية 
    

                                     
 .53رجع السابق، صالم: سالم يفوت )1(
 " .الرد على ابن النغريلة" ، من كتاب 34أنظر مثلا رأيه في مسألة الروح، ص )2(
 .       527المرجع السابق، ص : محمد عابد الجابري )3(
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  فهرس المدن
  
  الألف

  .36 أركش 
  .45. 41  أريولة
  .166 أغمات
  .45  أستجة
  .56  إسبانيا

ــبيلية . 97. 94. 91. 75. 70. 68. 64. 62. 53. 45. 41. 33  أش
101 .105 .109 .121 .123 .126 .130 .132 .138 .140 .
141 .165 .171 .174 .177 .194 .203 .111 .215 .  

  .196. 103أشبونة 
  .45أشونة 
  . 156. 44. 35 أفريقية

ــدلس . 41. 40. 38. 36. 34. 33. 32. 31. 29. 27. 26. 20 الأن
42 .43 .44 .46 .48 .49 .51 .53 .54 .55 .56 .57 .58 .59 .
60 .63 .69 .70 .71 .73 .79 .80 .81 .82 .83 .84 .85 .86 .
89 .90 .91 .92 .94 .96 .97 .98 .99 .100 .101 .103 .

104 .107 .108 .111 .112 .113 .114 .118 .119 .120 .
123 .124 .125 .126 .127 .128 .130 .131 .134 .136 .
137 .138 .140 .141 .145 .146 .148 .150 .151 .153 .
154 .155 .156 .158 .160 .161 .162 .163 .164 .165 .
168 .171 .172 .173 .174 .176 .177 .178 .180 .181 .
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182 .183 .185 .186 .188 .190 .193 .195 .196 .199 .
200. 206 .207 .208 .211 .212.  
  .67. 59 .47 أوروبا

     .33 البونت 
  .55. 45. 28 البيرة

  . 54 الجزيرة الأيبيرية
  .132. 30 الزاهرة
  .168 الزهراء
  .42الشام 
  .69 العراق
ــةالمر . 146. 141. 131. 124. 123. 92. 90. 77. 61. 55. 38 ي

153 .165 .177 .179 .184 .195 .198 .  
  .45. 44 المغرب الأقصى

  
  الباء

  .196 .151 ةنبجا
  .166 بربشتر

  .55برشلونة 
  .90 بسطة
ــوسلبط . 171. 165. 155. 141. 130. 129. 126. 122. 37 يـ

177 .182 .  
ــسية . 142. 126. 122. 102. 99. 69. 64. 62. 61. 45. 41 بلن

157 .161 .180 .199 .215.  
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  .181 بيروت
  .136 بيزنطة

  التاء
  

  .45 تاكرنا
  .203 .90. 41 تدمير
  .45 تيطلة

  
  يمالج

  
  .157. 156. 151. 130 جزر البليار

  .91. 46. 29 جيان
  

  الدال
  

  .184 دالية
  .179 .177. 159. 156. 155. 151. 136. 129. 38 دانية

  .157دمشق 
  الراء
  

  .35 رندة
  .48روما 
  .55 رية
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  زايال
  .106 لاقةزال

  السين
  

  .25سبتة 
. 175. 166. 165. 156. 131. 129. 122. 46. 45. 34 سرقسطة

191 .195 .196 .197 .199 .  
  .45 مدينة سالم

  
  الشين

  .125. 124. 62. 45 شاطبة
  . 46. 45 شذونة
  . 41 شقر
  .42 ةندشق
  .37ة نتمريش
  

  الطاء
  .35 طرابلس
  .55 ةشطرطو
  .45 طرسونة

ــةلط . 141. 136. 126. 122. 96. 85. 64. 57. 52. 41. 37 يطل
142 .169 .171 .177 .195 .197 .198 .199 .204. 215.  
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  العين 
  .69العراق 

  الغين
ــة . 111. 100. 96. 92. 77. 61. 59. 58. 53. 41. 36 غرناطـ

138 .154 .156 .159 .162 .171 .180. 198 .201 .215 .  
  الفاء
  

  .174فرنسا 
  

  القاف
  

. 33. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20ة  قرطب
34 .41 .45 .51 .53 .55 .92 .96 .105 .114 .120 .121 .

123 .124 .125 .126 .138 .139 .140 .146 .150 .157 .
165 .167 .168 .171 .178 .194 .206 .215.     

  .35قرمونة  
  .194. 105. 23قشتالة  
  .24قنتيش 

  اللام
  

  . 45 لبة
  .55. 45 لاردة
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  الميم
  

  .138. 114. 104. 97. 64. 34. 28ة  مالق
  .183 مدريد
  . 178. 135. 129. 103. 99 .76. 45. 38ة مرسي

  .45مدينة سالم 
  .159 مصر 
  .46. 45. 36. 35 مورور
  .211. 156. 151. 130 ميورقة

  
  الواو

  . 41 واد آش
  .55 .45 وشقة
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  فهرس القبائل و الشعوب
  الألف

  .46. 45أزداجة 
  .45أوربة 
  . 48الألمان 

  . 48الإيطاليون 
  . 49الأحباش 
  .70الإغريق 
  .57. 56. 48 الأسبان
 .46. 45. 44. 43. 40. 34. 28. 27. 25. 24. 23. 21. 20البربر  

91 .213.  
  .48البوهيميون 
  .48البولونيون 
  .48الجليقيين 
  .70. 42الرومان 
  . 48الروس 

ــصقالبة  . 115. 114. 67. 62. 59. 50. 49. 48. 47. 46. 21الـ
125 .136. 137 .192 .214.  

  .215. 191 .57. 46. 44. 43. 42. 40. 21العرب 
  .48الفرنسيون 

  . 58. 56. 42القوط 
  .48اللمبارديون 

  .168. 150المرابطون 
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  . 48المرافيون 
  . 56. 55. 54. 53المستعربون 

  .42. 41. 21المضرية 
  .41. 21اليمنية 

  .41الوقشيون  
. 162. 108. 92. 88. 60. 59. 58. 57. 56. 49. 48اليهــــود 

188.  
  .187اليونانيون 

  حرف الباء
  .47برانجابين 
  .41بنو أسد 

  . 171. 122. 37بنو الأفطس 
  .190. 185 .51. 45بنو أمية 

  . 33بنو القاسم 
  .46. 35بنو برزال 

  .52بنو بشكوال 
  .203. 33بنو جهور 

   .41.126بنو حجاف 
  .34بنو حمود 

  .126بنو حزب االله 
  .41بنو حزم 

  .36بنو خزرون 
   .46. 45. 35بنو دمر 
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  .190. 197 .171. 141. 136. 37ذي النون بنو 
  .41بنو ربيعة 
  .37بنو رزين 
  .41بنو زهرة 
  .180. 171. 159. 153. 64. 61. 58. 36بنو زيري 
  .125بنو سعادة 

  . 156. 153. 141. 123. 38بنو صمادح 
  .38بنو طاهر 
  .169 .165. 104. 41. 36. 33بنو عباد 

  .45بنو عبد الوهاب 
  .41بنو عطية 

  .52و غرسيه بن
  .52بنو غومس 
  .125بنو مفوز 

  .126بنو ميمون 
  .214. 192. 191. 176. 142. 122. 41. 38. 34بنو هود 

  .126بنو واجب 
  .41بنو يخزوم 
  .46 .35بنو يفرن 

  
  حرف التاء

  
  .41تميم 
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  حرف الحاء
  .41حمير 

  
  حرف الزاي

  
  .45. 36. 35زناتة 

  
  حرف السين

  
  .48. 47السلاف 

  حرف الصاد
  .47صاصين 
  .46 .45صنهاجة 

  
  حرف العين

  
  .45عجيسة 

  
  حرف الغين

  
  .45غمارة 
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  حرف الكاف
  

  . 45كتامة 
  حرف الميم

  
  . 45مصمودة 

  .41معافر 
  .45مغيلة 

  .45ملزوزة 
  .47منابن 

  
  حرف النون

  .47ين نامج
  .45نفزة 

  الهاءحرف 
  .45هكسورة 

  .45هوارة 
  

  حرف الواو
  .47ولينانا 

  
  حرف الياء

  .36يان يرن
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  الأعلامفهرس 

  الألف

  .203ابن الأبار 

  .159ابن برد 

  .170. 104. 70. 62. 50ابن بسام 

  . 184. 50 ابن بشكوال

  . 120ابن جلجل 

  .42ابن حريث 

. 154. 152. 120. 113. 76. 74. 72. 70. 29. 27ابن حزم 

155 .156 .161 .162 .163 .167 .174 .175 .180 .182 .

187 .188 .208 .209 .210 .211 .212 .215.  

  . 182. 180ابن حيان 

  . 48ابن حوقل 

  .202ابن خلكان 

  .85. 60 ابن الخطيب

  . 198. 123ابن خاقان 
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  .202. 199. 193. 161. 158. 150. 114. 43ابن خلدون 

  .102. 101ابن خفاجة 

  .  187. 140. 84. 82. 76. 73ابن رشد 

   .206ابن رشيق 

  .101ابن الزقاق 

  .140ابن زهر 

  .159ابن الزيات 

  . 203ابن السقا 

  .194. 31ابن الكردبوس 

  .179ابن الطراوة 

  .181ابن القرطبي 

  .159ابن الصيرفي 

   .166. 131ابن الحداد 

  .206 .169ابن العسال 

   .186. 50ابن الكتاني 

  .139ابن النديم 
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  .187ابن الطفيل 

  .154.  27ابن الفرضي 

  .166ابن اللبانة 

  .146بشر البكري إبراهيم بن م

  .130. 60. 43. 30. 26. 22ابن عذارى 

  .40ابن عبد الحكم 

  .   161. 159. 155. 152. 151ابن عبد البر النمري 

  .112ابن ذكوان 

  . 75. 58ابن عبدون 

   .132. 129. 103ابن طاهر 

  .204. 135ابن سهل 

  . 129ابن شهيد 

   .135. 134ابن عتاب 

  .155 .154. 140ابن فطيس 

  . 101  سعيد الخير البلنسيابن

  .  81. 80ابن عبد الروؤف 
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   .24ابن مامة النصراني 

  . 186ابن مسرة 

  .186ابن حاتم الطليطلي 

  .202 .121. 109. 105. 86. 75. 70ابن عمار 

  . 205. 167. 121. 105. 94ابن زيدون 

  . 175ابن غرسيه 

  .184. 182ابن أبي الفياض 

  .184ابن خير الأشبيلي 

  .207بد الكريم القيسي ابن ع

  .129ابن العريف 

. 210. 206. 175. 163. 155أبو الوليد بن سليمان بن خلف الباجي 

211.  

  .125أبو الحسن طاهر بن مفوز 

  .179. 178أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة 

  .159أبو القاسم حاتم بن محمد 

  .179أبو عبد االله محمد بن الحسن بن زرارة 
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  .153 محمد بن عبد االله الصقلي أبو عبد االله

  .179أبو الفدا التنوحي 

  .138أبو محمد مكي بن أبي طالب 

  .159أبو القاسم حاتم بن محمد 

  .153 الغسانيأبو عمر أحمد بن محمد 

  .162حمد بن يحي أأبو عمر 

  .161أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي 

  .205. 166أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني 

  .126 بن واجب أبو حفص عمر

  .167أبو نواس 

  .105أبو جعفر أحمد بن العباس 

  . 161. 158أبو عمر الداني 

  .159أبو الحسن علي بن أحمد الأنصاري 

  .190أبو العرب يوسف بن محمد 

  .192. 188أبو الفضل حسداي 

  .204أبو زيد بن الحشا 
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  .167. 66أبو الحزم بن جهور 

  .58أبو الربيع 

  .177 .120أبو علي القالي 

  .125أبو الحسن الطاهر بن مفوز 

  .125أبو محمد عبد االله بن مفوز 

  .188أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرياني 

  .  125 خصيب بن موسىأبو تليد 

  . 125 موسى بن عبد الرحمنأبو عمران 

  .125  سهلأبيبن أبو مطرف 

  .132أبو محمد الباجي 

  . 137أبو القاسم خلف البرجي 

  .144عربي أبو بكر بن ال

  .147أبو العباس العمري 

  . 131أبو عبد االله محمد بن خلف 

  .152شرف أأبو الفضل جعفر بن 

  .153أبو الحسن بن الباذش 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 244

  . 156أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري 

  .191أبو إبراهيم بن يحي النقاش الزرقالي 

  .176أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل 

  .154. 143لرحمن بن فطيس  عبد ا المطرفأبو

  .192. 191أبو القاسم مسلمة اريطي 

  .109أبو علي إدريس بن اليمان 

   .29أبو أمية بن هشام 

  .126أبو حفص بن واجب 

  .126حمد بن حزب االله أأبو الحسن 

  .126أبو بكر أحمد بن يحي بن ميمون 

  .93أبو محمد السيد البطليوسي 

  .153عيد أبو عبد االله محمد بن خلف بن س

  .152أبو عبد االله محمد بن يبقى اللخمي 

  .153أبو العباس أحمد بن بشر الفرضي 

  .137أبو عبد االله الصقلي 

  .156أبو عبد االله المرابط 
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  .156أبو عبد االله بن سعدون القروي 

  .156أبو محمد غانم المخزومي 

  .156  علي حسين بن محمدأبو

  .120. 29إبراهيم بن محمد الإفليلي 

  .181حمد الرازي أ

  .180أحمد بن الفرج التجيبي 

  .192أحمد بن الصفار 

  .185. 184أحمد بن عمر العذري 

  . 29أحمد بن مطرف 

  . 146أحمد بن عفيف بن عبد االله 

  . 48آدم ميتز 

  .171أم إكرام 

  .172أم العلا بنت يوسف 

  .52أم عاصم 

  .52إيخليون 

  .56إيلوخو 
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  .189اصطفن بن يسيل 

  .212. 211. 188. 175. 171. 59 النغريلة إسماعيل بن

  . 107أمريكو كاسترو 

  . 179إشراق السويدية 

  . 137أحمد بن سعيد بن كوثر 

  .157أحمد بن إسماعيل بن دليم 

  .187أفلاطون 

  .187أرسطو 

  .142الأخفش خلف بن عمران 

  .186الإفليلي 

  .105. 65الأذفونيش 

  .174الأسعد بن لبيطة 

  .161. 157. 156 .155. 153البخاري 

  . 174 البزلياني

  . 190. 185. 179البكري 

  .40البلاذري 
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  .177ألبير مطلق 

  .157الترمذي 

   .49 الجاحظ

  .139. 113الحضرمي 

  .181 .127. 120. 44. 27الحكم المستنصر 

  .181الحكم بن هشام 

  .184. 151الحميدي 

  .75. 63الرميكية 

  . 115. 110الزجالي 

  .189الزهراوي 

  .206. 168يسر السم

  .97السقطي 

  .179السلفي 

  . 51 السيد عبد العزيز سالم

  .152الشافعي 

  .184. 161الضبي 
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  .93الظافر بن ذي النون 

  .161. 127 الطبري

  . 176. 117. 87. 83الطرطوشي 

  .205الفتح بن عباد 

  .66الفتح 

  .171الفونسو السادس 

  .51 القادري بودشيش

  .98القاضي عياض 

  .174. 166. 129القسطلي 

  .33القمبيطور 

  .177الكسائي 

  .158الغازي بن قيس 

  .204. 122. 102. 85المأمون بن ذي النون 

  . 122المأمون يحي بن ذي النون 

  .110المبرد 

   .171المتوكل 
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  .109الزهري 

  .127المستنصر 

  . 47 المسعودي

  .182. 171. 155. 141. 130المظفر بن الأفطس 

  . 132ن أبي عامر المظفر بن عبد الملك ب

  .179. 171. 130. 60المعتصم بن صمادح 

  .205. 171. 110المعتضد بن عباد 

. 121. 112. 109. 105. 93. 87. 76. 75. 63المعتمد بـن عبـاد      

150 .166 .  

  .174المغيرة بن حزم 

  . 192. 175. 142. 129المقتدر 

  .158المقدسي 

ــري  . 109. 108 .106. 93. 90. 81. 72. 63. 49. 43. 27المقـ

111 .112 .130 .135 .139 .160 .170.  

  .186. 174. 136.  84. 45. 42. 36  بن أبي عامرالمنصور

  .160المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة 
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  . 166. 131المؤتمن بن المقتدر باالله 

  .110الميداني 

  .210 النباهي المالقي

  .157النسائي 

  الباء

  . 172بثينة بنت المعتمد 

  .47نجابين برا 

  . 160بقي بن مخلد 

  .44بلج بن بشر 

  .181بيدرو شالميتا 

  التاء

  .51تليد الخصي 

  .178تمام بن غالب 

  الجيم

  .190جالينوس 

  .125جعفر المعافري 
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  .126جعفر بن حجاف 

  .177جودي بن عثمان المروري 

  الحاء

  .139حامد الشافعي 

  .171. 162. 36حبوس بن ماكسن 

  .137حبيب الصقلي 

  .188داي بن إسحاق اليهودي حس

  .128 حمام بن أحمد 

  .172 حمدونة بنت زياد المؤدب 

  .125 حيدرة مفوز 

  الخاء

   .180خلف بن عمر الأخفش 

   .29خلف بن مروان الصخري 

  .185خوليان ريبيرا 

  .38خيران العامري 
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  الدال

   .152داود بن علي الأصفهاني 

  . 189ديسقوريديس 

  الراء

  . 50راضية 

  ايالز 

  .129 الزبيدي

  .29زربوط الطمبوري 

  . 193. 104. 95زرياب 

  .51. 38زهير العامري 

  السين

  .77سحر 

  .125سعادة النفزي 

  .46. 36 .24سليمان المستعين 

  . 161. 159سليمان أبو القاسم 

  .186سعيد بن فتحون السرقسطي 
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  .177سيبويه 

  الشين

  .22شانسو غرسيه 

  .57. 49شكيب أرسلان 

  الصاد

  .47صين صا

  .47صقلب بن لنطي 

   .51صلاح خالص 

  الطاد

  .43. 40طارق بن زياد 

  

  العين

  .77عفراء 

  .125عبد العزيز النفزي 

    .125عمران بن أبي تليد 

  .1254عبد االله بن حجاف 
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  .126عبد االله بن محمد بن حزب االله 

  .151عبد االله بن خميس الأنصاري 

  .151علي بن مجاهد العامري 

  .154 القنازعي عبد الرحمن

  .156عبد الملك بن سليمان الخولاني 

  .184. 63عبد العزيز الأهواني 

  .89عبد الجليل بن وهبون المرسي 

  .103عبد االله بن الشمر 

  .192. 189. 187حمد بن علي الكرماني أعمر بن عبد الرحمن بن 

  .189عبد الملك بن حبيب السلمي 

   .120. 50عبد الرحمن الناصر 

  .181. 180ن الأوسط عبد الرحم

  .181عبد الرحمن الثالث 

  .181عبد الرحمن الحجي  

  .180عبد االله بن الباذش 

  .180عبد االله بن سيف الجذامي 
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  .159عيسى بن خيرة 

  .157علي بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز 

  .157علي بن خلف بن بطال البكري 

  .159علي بن خيرة الخراز 

  .159عثمان بن سعيد الأموي 

  .204عبد االله بن عبد االله المعطي 

  .127عائشة بنت أحمد القرطبي 

  .106حمد بن عبد الرحمن أعبد الوهاب بن 

  .159علي بن خلف بن ذي النون 

  .90عبد الرحمن بن الحكم 

  .21عبد الملك بن محمد  

  .21عبد الرحمن بن محمد 

  .23. 22. 21عبد الرحمن شنجول 

  .34. 25علي بن حمود 

  .52 بن موسى  عبد العزيز

  .104عبد االله بن عبد البر 
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  القاف

  .155قاسم بن أصبغ العوالي 

  .172قسمونة بنت إسماعيل اليهودي 

  .77قمر 

  .29قنبوط 

  .41قيس بن عيلان بن مضر 

  اللام

  .25لذريق 

  .180. 24ليفي بروفنسال 

  الميم

  .47مار بن يافث 

  .153 نسأبن  مالك

  .34محمد الثاني المستعلي 

  .153 الحارث الخشني محمد بن

  .180محمد بن حسين 

  .126محمد بن عبد االله بن حزب االله 
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  .212محمد عابد الجابري 

   .23محمد بن هشام 

  .156محمد بن فتوح الميورقي 

  .181محمود علي مكي 

  .178. 158. 151. 136. 129. 51. 38مجاهد العامري 

   .51مريم قاسم طويل 

  .47منابن 

  .172. 147رطبي مهجة بنت التياني الق

  .165مونتغمري واط 

  .125موسى النفزي 

  .43. 40موسى بن نصير 

  .44ميسرة المطغري 

  النون

  .47نامجين 

  .144نجم الهدى 

  .172نزهون بنت القلاعي 
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  .77نعم 

  .36نوح بن أبي يزيد الدمري 

  الهاء

  .41هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر 

  .110. 29هشام المعتد 

  .157ن بن عبد االله الصابوني هشام بن عبد الرحم

  .211. 165. 60. 25. 24. 23. 22هشام المؤيد 

  .183هيروشيش 

  الواو

  . 190واقد عبد الرحمن بن محمد 

  .77وداد 

  .35ورسيك بن أديت بن جانا 

  .172. 167. 147ولادة بنت المستكفي 

    .47ولينانا 

  الياء

  .184ياقوت الحموي 
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  .204يحي بن محمد بن الحسن الغساني 

  .167يزيد 

  .125يوسف النفزي 

  .192 يوسف المؤتمن

  .122. 112. 66يوسف بن تاشفين  

  . 183 البريوسف بن عبد 

  .127يوسف بن محمد الهمذاني 

  .128 يمن بن عبد االله
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  قائمة المصادر و المراجع المعتمدة   
   المصادر -أ

ــار  -1 ــن الأب ــد االله(اب ــو عب ــد االلهأب ــن عب ــد ب ــضاعي   محم الق
 التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عزت العطـار        ):م1260/هـ658.ت

  .م1957ط، مصر، .الحسيني، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، د
 دار المعـارف    الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، دار النـشر،         //    -2

  .م1985، 2القاهرة، ط
أبو الحسن علي ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم            ( ابن الأثير    -3

الكامل في التاريخ   ): م1232/هـ630. بن عبد الواحد الشيباني، ت    
ط، الـسعودية   .اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدوليـة، د         

  .ت.د
 2ط، بـيروت،ج  .ب، دار صـادر، د    اللباب في ذيب الأنسا      //    -4

 .م1980
أبو عبد االله محمد بن عبـد االله بـن إدريـس الحمـودي              (الإدريسي   -5

القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس مقتبس من       ): م1066/هـ560.ت
كتاب نزهة المشتاق، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعيـة          

 .م1983ط، الجزائر، .د
 العبــاس أحمــد بــن القاســم الــسعديأبــو (ابــن أبي أصــيبعة  -6

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نـزار        ): م1270هـ668.ت
  .م1965ط، بيروت، .رضا، دار مكتبة الحياة، د

 ـ542. علـي الـشنتريني، ت     أبو الحسن ( ابن بسام    -7 ): م1148/هـ
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، الـدار العربيـة            

 .ت.تونس، د-يبياط، ل.للكتاب، د
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): م1183/هـ 578. أبو القاسم خلف بن عبد االله، ت     (ابن بشكوال    -8
ط، بـيروت   .كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس، المكتبة المصرية، د        

  .م2003
أبــو عبيــد عبــد االله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد                    ( البكــري  -9

ال طبنـة، دار    المسالك و الممالك، تحقيق جم    ): م1094/هـ487. ت
  .م2003، بيروت، 1الكتب العلمية، ط

فتوح البلـدان، تعليـق     ): م914/هـ302.ت(البلاذري أبو الحسن     - 10
  .م1978ط، بيروت، .رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، د

تاريخ دولة الأدارسة   ): م1493/هـ899. أبو عبد االله، ت   ( التنسي   - 11
ميد حاجيـات، المؤسـسة    الدر والعقيان، تحقيق عبد الح من كتاب نظم  

  .م1984ط، الجزائر، .الوطنية للكتاب، د
 ـ255.أبو عثمان عمرو بن بحر، ت     (الجاحظ   - 12 كتـاب  ): م868/هـ

 1، بـيروت، ج 1الحيوان، تحقيق و تقديم فوزي عطوي، دار صعب، ط       
  .م1988

. محمد بن علـي بـن أحمـد بـن سـعيد، ت            ( ابن حزم الأندلسي     - 13
دلسي، تحقيق إحسان عباس    رسائل ابن جزم الأن   ): م1064/هـ456

 .م1980ط، .المؤسسة العربية للدراسات و النشر، د
جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هـارون، دار                //      :  - 14

  .م1962ط، .المعارف، مصر، د
الرد على ابن النغريلة اليهودي و رسائل أخرى، تحقيق                //      :   - 15

  .م1960هرة، إحسان عباس، دار العروبة، القا
المحلى، عني بتـصحيحه للمـرة الأولى إدارة الطباعـة                 //      :  - 16

  .هـ1347المنبرية، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة النهضة، مصر، 
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نقط الروس، مجلة كلية الآداب، مطبعة جامعـة فـؤاد                 //      :  - 17
  .م1951الأول، القاهرة، الد الثالث عشر، الجزء الأول، ماي 

مراتب الإجماع في العبادات و المعاملات و الاعتقادات               //      :  - 18
ط، بـيروت    .و يليه نقد الإجماع لابن تيمية، دار الكتـب العلميـة، د           

  .ت.د
طوق الحمامة في الألفة و الآلاف، تحقيق محمد يوسـف                 //      :  - 19

 بيروت  ،1الشيخ و محمد وغريد يوسف الشيخ، دار الكتاب اللبناني، ط         
  .م2004

          ) م1399/هـ801كان حيا سنة   علي بن أحمد بن هذيل،      (ابن الحسن    - 20
 شعار سكان الأندلس، اعتنى بإصلاحه و نشره متـرجم          تحفة الأنفس و  

حليته لويس مرسي، نشر لأول مرة بوسيلة الفوتوغرافية، المطبعة الشرقية          
  .م1936لبولس غونتهر، باريس، 

المقتبس من  ): م1076/هـ469.  بن خلف، ت   أبو مروان ( ابن حيان    - 21
ط .أخبار بلاد الأندلس، تحقيق عبد الـرحمن الحجـي، دار الثقافـة، د            

  .م1983بيروت، 
 ـ488.  االله محمد، ت   أبو عبد ( الحميدي   - 22 جـذوة  ):  م1095/ هـ

المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب            
  .م1973، القاهرة، بيروت، 2، طالمصري، دار الكتاب اللبناني

 ـ727.ابن عبد االله محمد بن عبد المنعم ت       ( الحميري   - 23 ): م1326/هـ
صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطـار            

،بـيروت  2نشر و تصحيح و تعليق ليفي بروفنـسال، دار الجيـل، ط           
  .م1988
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معجـم  ): م1229/هـ626.شهاب الدين أبو عبد االله، ت   ( الحموي   - 24
البلدان، قام بتصحيحه و ترتيبه محمد أمين الخانجي، مطبعـة الـسعادة              

  .م1906، 6، 5، مصر، مجلد 1ط
 ـ528. أبو نصر، ت  ( ابن خاقان    - 25 مطمـح الأنفـس          ): م1134/هـ

و مسرح التآنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبـة         
  .م2001ط، بور سعيد، .الثقافة الدينية، د

، مـصر   1قلائد العقيان، مطبعة التقـدم العلميـة، ط       //       :       - 26
  .هـ1320

أعمال ): م1374/هـ776. لسان الدين السليماني، ت   (ابن الخطيب    - 27
الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسـلام، تحقيـق ليفـي              

  .م2004، القاهرة، 1بروفنسال، مكتبة الثقافة الإسلامية، ط
ــدون  - 28 ــن خل ــد  ع( اب ــو زي ــن أب ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ب

، بـيروت   3المقدمة، دار الكتاب اللبناني، ط    ): م1405/هـ808.ت
  .م1967

 العجـم  كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و           //      :  - 29
و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، اعتنى به أبو صـهيب           

  .ت.، السعودية، دط.الكرمي، بيت الأفكار الدولية، د
شمـس الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـود              ( ابن خلكـان     - 30

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمـان، تحقيـق         ): م1282/هـ681ت
  .م1965إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 ـ748. شمس الدين بن عبد االله، ت     ( الذهبي   - 31 معرفـة  ): م1344/هـ
عـواد و آخـرون      القراء الكبار على طبقات الإعصار، تحقيق بـشار         

  .م1984، بيروت، 1مؤسسة الرسالة، ط
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): م1126/هـ520أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، ت      ( ابن رشد    - 32
فتاوى ابن رشد، تحقيق و جمع و تعليق المختار بن الطاهر التليلـي، دار              

  .م1987، بيروت، 1الغرب الإسلامي، ط
 تاج العـروس مـن    ): م991/هـ379. محمد مرتضى، ت  ( الزبيدي   - 33

  .هـ1306، 1ط، مصر، ج. القاموس، المطبعة الخيرية، دجواهر
 ـ694. يحي عبيد االله بن أحمد، ت     ( الزجالي   - 34 أمثـال  ): م1294/هـ

العوام في الأندلس، مستخرجة من كتاب ري الأوام و مرعى السوام في            
نكت الخواص و العوام، تحقيق محمد بن شريفة، منشورات وزارة الدولة           

ط، المغرب، القسم الثـاني     .افية و التعليم الأهلي، د    المكلفة بالشؤون الثق  
  .م1971

ديـوان ابـن    ): م1070/هـ463.أبو الوليد أحمد، ت   ( ابن زيدون    - 35
ط .زيدون و رسائله، تحقيق علي عبد العظيم ، مكتبة النهضة، مـصر، د     

  .   م1957
علي بن موسـى بـن محمـد بـن عبـد الملـك                            ( ابن سعيد المغربي     - 36

المغرب في حلى المغـرب، تحقيـق شـوقي         ): م1286/ـه685. ت
  .م1964، مصر، 2ضيف، دار المعارف، ط

، و أوائـل  6ابن عبد االله محمد المالقي، عاش في أواخر القرن         ( السقطي   - 37
في آداب الحسبة، المطبعة الدولية و معهـد العلـوم المغربيـة       ): 7القرن  

  .م1931ط، باريس، .د
أخبـار و تـراجم     ): م1180/هـ576. أحمد بن محمد، ت   (السلفي   - 38

أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي، تحقيق إحسان عباس، دار          
  .م1963ط، بيروت، .الثقافة، د

 ـ486.أبو الأصبغ عيسى الأندلـسي، ت     ( بن سهل   ا - 39 ): م1093/هـ
تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس مستخرجة مـن            
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الوهاب خلاف، حوليات كليـة     مخطوط الأحكام الكبرى، تحقيق عبد      
  .م1984، الحولية الخامسة، 24-20الآداب، العدد 

ثلاث وثائق في محاربة الأهـواء و البـدع في الأنـدلس                 //     :  - 40
مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى، تحقيق محمد عبد االله خـلاف           
تقديم محمد علي مكي و مصطفى كامل إسماعيل، المطبعة العربية الحديثة           

 .م1981لقاهرة، ا
طبقات الأمم، تحقيق حياة    ): م1069/هـ462.ت(صاعد الأندلسي    - 41

  .م1983، بيروت، 1العيد بوعلوان، دار الطليعة، ط
بغية الملـتمس   ): م1202/ هـ599.أحمد يحي بن عميرة، ت    ( الضبي   - 42

ط، مـصر   .في تاريخ رجال الأندلس، مطبعة مجريط، مؤسسة الخانجي، د        
  .م1884

الحـوادث و البـدع     ): م1126/ هـ520. ت (الطرطوشي أبو بكر   - 43
ط، بـيروت   .تحقيق و تقديم عبد الحميد تركي، دار الغرب الإسلامي، د         

  .م1990
 ـ257.عبد الرحمن بن عبـد االله، ت      ( ابن عبد الحكم     - 44 ): م870/ هـ

 و الأندلس، تحقيق عبد االله أنيس الـصباغ، دار الكتـاب            فتوح إفريقية 
  .ت.ط، بيروت، د.اللبناني، د

 ـ424. أحمد القـرطبي، ت    ( بد الرؤوف ابن ع  - 45 آداب ): م1032/هـ
ط  .الحسبة و المحتسب، تحقيق فاطمة الإدريـسي، دار ابـن حـزم، د            

  .م2005بيروت، 
مذكرات الأمير عبـد االله     ): م1094/هـ487.ت( عبد االله بن بلقين      - 46

المسماة كتاب التبيان، تحقيق ليفي بروفنـسال، دار المعـارف المـصرية         
  .م1955ط، مصر، .د
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رسـالة في   ): الجرسيفي، عاش في القرن السادس الهجري     ( ابن عبدون    - 47
القضاء و الحسبة، نشر و تعليق ليفي بروفنسال، ضمن الجريدة الآسيوية           

  .م1934جوان، -أفريل
 ـ695. أبو عبد االله محمد، ت    ( ابن عذارى المراكشي     - 48 ): م1295/هـ

.  بروفنـسال، ج   البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقيق ليفي        
  .م1980، بيروت، 2س، كولان، دار الثقافة، ط

ــشي  - 49 ــد المراك ــد الواح ــي                      (عب ــد التميم ــن محم ــي ب ــو عل أب
المعجب في تلخيص أخبار المغـرب، تقـديم        ): م1249/هـ647. ت

و تحقيق و تعليق محمد زينهم، محمـد عـذب، دار الفرجـاني للنـشر                     
  .م1985 القاهرة، ط،.و التوزيع، د

الديباج ): م1397/هـ799. برهان الدين، ت  ( ابن فرحون المالكي     - 50
المذهب في معرفة أعيان علماء مالك، تحقيق مأمون محـي الـدين، دار             

  .م1996ط، بيروت، .الكتب العلمية، د
 ـ403أبو الوليد عبد االله بن يوسف، ت      (ابن الفرضي    - 51 ): م1013/هـ

  اهيم الأبياري، دار الكتـاب اللبنـاني      تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبر    
 .م1983، بيروت، 1ط

): م1149هـ  544. أبو الفضل العصبي السبتي، ت    ( القاضي عياض    - 52
ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق أحمد           

  .ت.ط، بيروت، د.بكير محمود، دار مكتبة الحياة، د
أبجـد العلـوم    ): م1889/هـ1307صديق بن حسن، ت   (القنوجي   - 53

الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق عبـد الجبـار زكـار، دار              
  .م1978ط، بيروت، .الكتب العلمية، د
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تاريخ افتتاح الأندلس   ): م977/هـ367. أبو بكر، ت  ( ابن القوطية    - 54
تحقيق و تعليق إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر            

  .م1989
.  أبــو مــروان عبــد الملــك بــن قاســم، ت(ابــن الكردبــوس  - 55

تاريخ الأندلس، تحقيق أحمد مختار العبادي، معهد       ): م1179/هـ575
 .م1971ط، .الدراسات الإسلامية، د

 ـ774. عماد الدين بن عمر الدمشقي، ت     (ابن كثير    - 56  :)م1372/هـ
  .12، ج1985، بيروت، 6البداية و النهاية، ط

مروج ): م956/هـ345 .أبو الحسن علي بن الحسن، ت     (المسعودي   - 57
الذهب و معادن الجوهر، تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد، دار              

  .ت.ط، بيروت، د.المعرفة، د
 ـ610. أبو الفتح نصر الدين بن عبـد الـسيد، ت          (ابن المطرز    - 58 / هـ

المغرب في ترتيب المغرب، تحقيق محمود فـاخوري، عبـد           : م1196
 .م1979ب، ، حل1الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، ط

أحسن التقاسيم في   ): م990/هـ  380. محمد بن أحمد، ت   (المقدسي   - 59
معرفة الأقاليم، تحقيق غازي طليمات، وزارة الثقافة و الإرشاد القـومي           

  .م1980ط، دمشق، .د
نفح ): م1631/هـ1041.شهاب الدين أحمد بن محمد، ت     (المقري   - 60

صـادر  الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عبـاس، دار           
  .م1968ط، بيروت، .د

. أبـو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن بكـر، ت              ( ابن منظور    - 61
لسان العرب، دار صادر للطباعة و النـشر، دار         ): م1211/هـ711

  .م1968ط، بيروت، .بيروت للطباعة و النشر، د
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أخبار ): م11م أو  10 هـ   5 هـ أو    4من أهل القرن    ( مؤلف مجهول    - 62
 الكتب الإسـلامية، دار الكتـاب      اري، دار مجموعة، تحقيق إبراهيم الأبي   

  .م1981، القاهرة، بيروت، 1المصري، دار الكتاب اللبناني، ط
مفاخر البربـر، تحقيـق   ): م1312/هـ712ألف سنة  (مؤلف مجهول    - 63

 الس الأعلى للأبحاث العلمية، الوكالـة الإسـبانية         ط،.محمد يعلى، د  
  .للتعاون الدولي

رسائل و مقامات   ): م1146/ ـ  ه540كان حيا سنة    (مؤلف مجهول    - 64
، الإسـكندرية  1 عيسى، منشأة المعارف، ط    أندلسية، تحقيق فوزي سعد   

  .م1985
: )م1127/هـ518.أبو الفضل أحمد بن علي النيسابوري، ت      (الميداني   - 65

  .ت.، د1ط، بيروت، مجلد. دار مكتبة الحياة، دمجمع الأمثال،
بعـد  . ي، ت أبو الحـسن بـن عبـد االله المـالقي الأندلـس           (النباهي   - 66

تاريخ قضاة الأندلس أو المراقبة العليـا في مـن          ): م1390/هـ792
ط، بـيروت   .يستحق القضاء و الفتيا، منشورات دار الآفاق الجديدة، د        

  .م1980
 ـ377 .محمد بن إسـحاق، ت     (ابن النديم  - 67    الفهرسـت ): م987/هـ

  .ت.تحقيق مصطفى الشويمي، دار النشر التونسية، تونس، د
 ـ732. بن عبد الوهاب، ت   حمد  أ(النويري   - 68 تـاريخ  ): م1332/هـ

المغرب الإسلامي في العصر الوسيط من كتاب ايـة الأرب في فنـون             
ط، الـدار  .الأدب، تحقيق مصطفى أبو ضيف، دار النـشر المغربيـة، د         

  .م1984البيضاء، 
اية الأرب في فنون الأدب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف             //     :  - 69

 .ت.ط، القاهرة، د.الطباعة و النشر، دو الترجمة و 
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   المراجع -ب
القوى المغربية في الأندلس خلال عصر الطوائـف        ): محمد فراد (أرزقي   -1

 .م1983ط، الجزائر، .ديوان المطبوعات الجامعية، د
تاريخ غزوات العرب في فرنسا، سويسرا، إيطاليـا          ): شكيب(أرسلان   -2

 .م1973تبة الحياة، بيروت، و جزائر البحر المتوسط، منشورات دار مك
تاريخ الأندلس في المرابطين و الموحدين، ترجمة محمـد         ): يوسف(أشباخ   -3

 .م1958، القاهرة، 2.عبد االله عنان، مؤسسة الخانجي، ط
ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمـي في         ): عبد العزيز (الأهواني   -4

 .م1957ط، مصر، .لحن العامة،فصله من سجله معهد المخطوطات، د
المدن الإسـبانية الإسـلامية، ترجمـة إليـو        ): ليوبولد وتوراس (بالباس   -5

، الـسعودية   1دورودي لابنيا، مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية،ط      
 .م2003

تاريخ الفكر الأندلسي، تعريب حـسين مـؤنس      ): أنخل جنثالث (بالنثيا   -6
 .ت.ط، القاهرة، د.مكتبة الثقافة الدينية، د

 6تاريخ الشعوب الإسلامية، دار العلم للملايين ط      ): كارل(بروكلمان   -7
 .م1974بيروت، 

ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي، منشورات الـزمن        ): عبد االله (بنمليح   -8
 .ت.ط، الدار البيضاء، د.د

  مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغـرب     ): إبراهيم القادري (بودشيشي   -9
 .م1998، بيروت ط.و الأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة، د

 اتمع، الـذهنيات    -المغرب و الأندلس في عصر المرابطين        //      - 10
، تطـوان   2، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، ط      -الأولياء
2004. 
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الدولة العربية في إسبانيا من الفـتح إلى سـقوط          ): إبراهيم(بيضون   - 11
 2ربية، ط م، دار النهضة الع   1031-م711/هـ422-هـ92الخلافة  
 .م1980بيروت، 

حضارة العرب في الأندلس، ترجمة ذوقان قرقوط       ): ليفي(بروفنسال   - 12
 . ت.ط، بيروت، د.د
بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لـنظم        ): محمد عابد (الجابري   - 13

، بـيروت   1المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط        
 .م1986

ط .بغ الفكر الإسلامي، دار الرائـد العـربي، د        نوا): أنور(الجندي   - 14
 .م1979بيروت، 

الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة لطفـي عبـد         ) : مورينو(جوميث   - 15
ط .البديع و محمود عبد العزيز سالم، الدار المصرية للتأليف و الترجمـة، د            

 .ت.مصر، د
حياة و آثار الشاعر الأندلـسي ابـن خفاجـة          ): حمدان(حجاجي   - 16

  .  م1974ط، الجزائر، .طنية للنشر و التوزيع، دالشركة الو
التاريخ الأندلسي مـن الفـتح إلى سـقوط         ): عبد الرحمن (الحجي   - 17

 .م1987، دمشق، 3غرناطة، دار القلم، ط
ابن حزم الأندلـسي عـصره و منهجـه و فكـره     ): محمد(حسان   - 18

 .ت.ط، القاهرة، د.التربوي، دار الفكر العربي، د
 دولـة   –دراسات في التاريخ الإسلامي     ): حمدي عبد المنعم  (حسين   - 19

ط، الإسـكندرية   .بني برزال في قرمونة، مؤسـسة شـباب الجامعـة، د          
 .م1990

التاريخ السياسي و الحضاري للمغـرب و الأنـدلس في             //     :  - 20
 .م1997ط، القاهرة، .عهد المرابطين، دار المعرفة، د
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لعلمية في إفريقية منذ إتمام الفتح حـتى        الحياة ا ): يوسف أحمد (حوالة   - 21
منتصف القرن الخامس الهجري، مركز البحوث و الدراسات الإسـلامية          

 .م2000، 1ط، السعودية، ج.د
 دراسة أدبيـة    -إشبيلية في القرن الخامس الهجري    ): صلاح(خالص   - 22

 .م1965ط، بيروت، . دار الثقافة، د-تاريخية
بـاء في الأنـدلس الإسـلامية        الطب و الأط  ): محمد العربي (الخطابي   - 23

ط، بـيروت   .دراسة و تراجم و نـصوص، دار الغـرب الإسـلامي، د           
 .م1988

الكتب و المكتبات في الأندلس، دار قبـاء        ): حامد الشافعي (دياب   - 24
 .م1998، القاهرة، 1للطباعة و النشر، ط

التربية الإسلامية في الأنـدلس أصـولها المـشرقية               ): خوليان(ريبيرا   - 25
ط، القـاهرة  .اا الغربية، ترجمة الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، دو تأثير 

 .ت.د
الشعر النسوي في الأنـدلس، دار الحيـاة        ): محمد المنتصر (الريسوني   - 26
 .م1978ط، بيروت، .د
  الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجـال و النـساء مـن     :الزركلي   - 27

ت .، د 2 ط و المستعربين و المستشرقين، مطبعة كوستاتـسوماس،       العرب
 ).356، ص 7، جم1956

في تاريخ و حضارة الإسلام في الأنـدلس        ): السيد عبد العزيز  (سالم   - 28
 .م1998ط، الإسكندرية، .مؤسسة شباب الجامعة، د

تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفـتح العـربي             //     :  - 29
ط، بـيروت   .حتى سقوط الخلافة في قرطبـة، دار النهـضة العربيـة، د           

 .م1969
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قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، دراسة تاريخية عمرانية           //    :  - 30
 .م1972، 2ط، بيروت، ج.أثرية، دار النهضة العربية، د

تاريخ بطليوس الإسلامية و غـرب      ): سحر السيد عبد العزيز   (سالم   - 31
ط، الإسكندرية  .الأندلس في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، د       

 .ت.، د1ج
الجوانب الإيجابية و السلبية في الزواج المختلط في الأنـدلس       :   //    - 32

 الغرب الإسلامي و الغـرب المـسيحي        –دراسة سياسية أدبية اجتماعية     
 1 منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، ط       -خلال القرون الوسطى  

 .م1995الرباط، 
شاطبة الحصن الأمـامي لـشرق الأنـدلس في العـصر             //     :  - 33

ط .لامي، التاريخ السياسي و الحضاري، مؤسسة شباب الجامعـة، د         الإس
 .م1995الإسكندرية، 

الشعر النسوي في الأنـدلس، ديـوان المطبوعـات         ): بوفلاقة(سعد   - 34
 .م1979ط، الجزائر، .الجامعية، د

 التـاريخ الإسـلامي     -جزر الأندلس المنسية  ): عصام سالم (سيسالم   - 35
 .م1984، 1 دار العلم للملايين، ط-لجزر البليار

 5 و4القـرنين  علماء الأندلس في ): منيرة بنت عبد الرحمن (الشرقي   - 36
الهجريين، دراسة في أوضاعهم الاقتصادية و أثرها على مواقفهم السياسية          

 .م2003، الرياض، 1مكتبة فهد، ط
الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه، دار العلم       ): مصطفى(الشكعة   - 37

 .م1997، بيروت، 4للملايين، ط
عصر الدولة و الإمارات بالأندلس، دار المعـارف        ): شوقي(يف  ض - 38

 .م1994، القاهرة، 2ط
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التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الأنـدلس       ): حسن أحمد (النوش   - 39
 .م1999، بيروت، 1دار الجيل، ط

حضارة العرب في الأندلس، دار الحرية للطباعـة        ): خير االله (طلفاح   - 40
 .م1977ط، بغداد، .د
مملكة غرناطة في عهد بني زيـري البربـر، دار          ): قاسممريم  (طويل   - 41

 .م1994، بيروت، 1الكتب العلمية، ط
-هـ443مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح             //       :  - 42

، الـدار   1م، مكتبة الوحـدة العربيـة، ط      1091-م1051/هـ484
 .م1994البيضاء، 

للبنـاني  مدخل إلى الأدب الأندلسي، دار الفكـر ا       ): يوسف(طويل   - 43
 .م1991، بيروت، 1ط
في تاريخ المغرب و الأنـدلس، دار النهـضة         ): أحمد مختار (العبادي   - 44

 .م1978ط، بيروت، .العربية، د
تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين       ): إحسان(عباس   - 45

 .م1962، بيروت، 2دار الثقافة، ط
لـسي، دار  الأعياد و المهرجانـات في الـشعر الأند  ): نافع(عبد االله   - 46

 .م2003، الشارقة، 1الرسالة، ط
 1الشوق و الحنين في الشعر الأندلسي، دار الوسـام، ط           //     :  - 47

 . م2003بيروت، 
 ـ5قرطبة الإسلامية في القـرن      ): محمد خلاف (عبد الوهاب    - 48 /  هـ

ط  .م، الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، الـدار التونـسية للنـشر، د           11
 .م1984تونس، 

 دار الفكـر    تاريخ التعليم في الأنـدلس،    ): عبد الحميد محمد  (عيسى   - 49
  .م1982 القاهرة 1العربي ، ط
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التاريخ السياسي و الاجتماعي لأشبيلية في عهـد        ): محمد(بن عبود    - 50
 .م1983ط، تطوان، .دول الطوائف، المعهد الجامعي للبحث العلمي، د

ربيـة  الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة الع      ): عبد العزيز (عتيق   - 51
 .م1976، بيروت، 2ط
دولة الإسلام في الأندلس العصر الثـاني دول        ):محمد عبد االله  (عنان   - 52

، القـاهرة   3الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي، ط        
 .م1988

الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا و البرتغال، مكتبة الخـانجي          //       - 53
  .م1988، القاهرة، 2ط
  . ت.ط، مصر، د.راجم شرقية و أندلسية، مكتبة الخانجي، دت//      - 54
الأزمة الحضارية الراهنة و درس الأندلس، دار       ): عبد الحليم (عويس   - 55

 .م1996النشر للجامعات العربية، القاهرة، 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلـم          ): عمر  (فروخ   - 56

  .م1972، بيروت، 3للملايين، ط
دور المرأة في الغرب الإسلامي من القـرن الخـامس          ): كراز(فوزية   - 57

م، دراسـة في    13م  11الهجري إلى منتصف القرن السابع الهجـري ق       
التاريخ الحضاري و الاجتماعي للغرب الإسلامي، دار الأديـب للنـشر                

  .م2003ط، وهران، .و التوزيع، د
       ب تاريخ الفلـسفة الإسـلامية في المغـر       ): محمد إبراهيم (الفيومي   - 58

 .م1997 ط،.و الأندلس، دار الجيل، د
تـاريخ الحـضارة العربيـة الإسـلامية في         ): جاسم محمد (القاسمي   - 59

 .م1999ط، الإسكندرية، .الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، د
الفكاهة في الأدب الأندلـسي، المكتبـة المـصرية         ): رياض(قزيحة   - 60

  .م1998،بيروت، 1ط
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        لمغـرب و الأنـدلس، مؤسـسة      أعلام من ا  ): سيف الدين (الكاتب   - 61
 .م1982ط، بيروت، .عز الدين للطباعة و النشر، د

تاريخ النصارى في الأندلس، المطبعـة الإسـلامية        ): عبادة(كحيلة   - 62
  .م1993ط، القاهرة، .الحديثة، د

اليهود في المغرب الإسلامي، دار هومـة للنـشر              ): مسعود(كواتي   - 63
 .م2000ط، الجزائر، .و التوزيع، د

مدرسة التفـسير في الأنـدلس، مؤسـسة    ): مصطفى إبراهيم(المثنى   - 64
 .م1986، بيروت، 1طالرسالة، 

قصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية      ): أشرف(محمد النجا    - 65
 .م2003، الإسكندرية، 1و الفنية، دار الوفاء، ط

مؤسـسة شـباب    تاريخ مدينة ألمريـة الأندلسية،    : محمد أبو الفضل   - 66
 .م1996ط، الإسكندرية .، دالجامعة

ــلامي  //    - 67 ــصر الإس ــدلس في الع ــرق الأن ـــ 515ش  -ه
ط، الإسـكندرية   .م دار المعرفة الجامعية د    1287 –م  1121/هـ686

 . م1996
النثر الأندلسي في القرن الخامس الهجري مـضامينه             ): علي(بن محمد    - 68

 .م1990، بيروت، 1و أشكاله، دار الغرب الإسلامي، ط
  2الحب في الأنـدلس، دار اللـسان العـربي، ط         ): تجود(مدلج   - 69

 .ت.بيروت، د
الفنون الزخرفية في المغرب و الأنـدلس       ): محمد عبد العزيز  (مرزوق   - 70

 .ت.ط، بيروت، د.دار الثقافة، د
الحياة الاقتصادية و الاجتماعيـة في إقلـيم     ): سامية مصطفى (مسعد   - 71

 ـ620-هـ484غرناطة في عصر المرابطين و الموحدين        -م1092/هـ
 .م2003، القاهرة، 1م، مكتبة الثقافة الدينية، ط1223
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بحوث في التاريخ و حضارة الأنـدلس في        : )كمال السيد (أبو مصطفى    - 72
  .م1983ط، الإسكندرية، .العصر الإسلامي، د

مالقة الإسلامية في عصر دويـلات الطوائـف، القـرن              //    :  - 73
جتماعية، مؤسـسة   م، دراسة في مظاهر العمران و الحياة الا       11/هـ  05

 .م1993ط، الإسكندرية، .شباب الجامعة، د
تاريخ مدينة بلنـسية الأندلـسية في العـصر الإسـلامي      //     :    - 74

 .م1102/م714/ هـ95
الحركة اللغوية في الأندلس من الفتح حتى اية عـصر          ): ألبير(مطلق   - 75

 .م1997ط، بيروت، .ملوك الطوائف، المكتبة العصرية، د
        دراسـات أندلـسية في الأدب و التـاريخ      ): أحمـد الطاهر  (المكي   - 76

 .م1987، القاهرة، 3و الفلسفة، دار المعارف، ط
فجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح        ): حسين(مؤنس   - 77

هـ، الدار الـسعودية    756-هـ711الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية      
 .م1985، السعودية، 2للنشر و التوزيع، ط

، القـاهرة  2شيوخ العـصر في الأنـدلس، دار الرشـاد، ط         //     - 78
  .م1997

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجـري أو عـصر          ): آدم(ميتز   - 79
النهضة في الإسلام، ترجمة محمد أبو ريدة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمـة                    

 .م1957، القاهرة، 3و النشر، ط
ابن حزم الأندلسي، قراءة نقدية     النظرية اللسانية عند    ): بوقرة(نعمان   - 80

 المعرفية، منشورات اتحاد الكتـاب      وأبعادهفي مرجعيات الخطاب اللساني     
 .م2004العرب، دمشق، 

أهل الذمة في الحضارة الإسلامية، تقـديم الـشاذلي         ): حسن(الميمي   - 81
  .م1988، بيروت، 1القليبي، دار الغرب الإسلامي، ط
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 1ات، مكتبـة الخـانجي، ط     نوادر المخطوط ): عبد السلام (هارون   - 82
 .م1972القاهرة، 

في تاريخ إسبانيا الإسلامية مع فـصل في الأدب         ): مونتغمري( واط   - 83
بيير كاكيا ترجمة محمد رضا المصري، شركة المطبوعـات للتوزيـع         : بقلم

 .م1998،بيروت، 2و النشر، ط
الحركة الطبية في الأندلس بين صـراع الـسياسي              ): جعفر(يابوش   - 84

 .ت.، الجزائر، د1عرفي، دار الغرب للنشر، طو الم
 

   الات و الندوات-ج
 – تـاريخ العلـم   –تاريخ الشعوب الصقلبية    ): إكسير جون ( أهامرتن   -1

مكتبة النهضة المصرية، إدارة الترجمة، وزارة المعارف العموميـة، مـصر           
 .ت.، د3مجلد 

و كيف اتخذوا   انتشار الشعوب الصقلبية و ثقافتهم الأولى           //      :  -2
 ترجمة قسم الترجمة بـوزارة      – تاريخ العلم    –سبيلهم إلى التاريخ المدون     

 .03ت، الد .ط، مصر، د.التربية و التعليم، مكتبة النهضة المصرية، د
أثر الأزمة الأخلاقية في سـقوط دولـة        ): إبراهيم القادري ( بودشيش   -3

ليـة الآداب    الدرس و التـاريخ، ك     – بحوث ندوة الأندلس     –الإسلام  
 .م1994 أفريل 15-13الإسكندرية، 

–أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم و الإيقـاع           ): عباس(الجراري   -4
، نيـسان    12 الكويت، الكويت الد      مطبعة حكومة  -مجلة عالم الفكر  
 .م1981آيار ، حزيران ،

طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس حقيقة أم        ): خالد يونس (الخالد   -5
 97، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد       - مجلة التراث العربي   –عاء  اد

 .م2005السنة الرابعة و العشرون، آذار، 
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مجالس الحديث بقرطبة خلال القرن الخامس الهجري       ): الصمدي(خالد   -6
 معهد الحضارة الإسلامية، وهران، عـدد       – مجلة الحضارة الإسلامية     –

 .م1983لإسلامي، خاص حول المراكز الثقافية بالمغرب ا
 الحـضارة العربيـة الإسـلامية في        –المستعربون  ): بيكيل(دي إيبالزا    -7

م  1999، بـيروت،    1الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط      
 .1ج

ط .في الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعيـة، د       ): محمد عناني (زكريا   -8
 .ت. دالإسكندرية،

مع الأندلسي في عصر الخلافـة         صور من ات  ): السيد عبد العزيز  (سالم   -9
  في علـب العـاج     و عصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة       

   19مجلة المعهد المـصري للدراسـات الإسـلامية، مدريـد، الـد             
 .م1978-م1976

بنو عبدة الأصول الأسرية الأولى لـبني       ): سحر السيد عبد العزيز   (سالم   - 10
الطوائف، مجلد المعهد المـصري   جهور أصحاب قرطبة في عصر دويلات       

 .م1997، 29للدراسات الإسلامية، مدريد، العدد 
ملابس الرجـال في العـصر الإسـلامي                             //             :  - 11

 الدرس و التاريخ، كلية الآداب، الإسكندرية       - بحوث ندوة الأندلس     –
 .م1994 أفريل 13-15

 الحضارة العربية الإسـلامية في      –لس  اليهود في الأند  ): ريمون(شابندلين   - 12
م 1999، بـيروت،   1 مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط      –الأندلس  

 .1ج
الرد و اادلة في كتابات ابن حـزم، مجلـة          ): غازي جاسم (الشمري   - 13

  3عصور، مخبر البحث التاريخي، جامعـة الـسانيا، وهـران، العـدد           
 .م2003
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المرابطي في الأندلس ما بين     عمليات الإنقاذ   ): سعد زغلول (عبد الحميد    - 14
 - بحوث ندوة الأنـدلس      –ملوك الطوائف و جماعات الشعب العامل       

 أفريـل   15-13الدرس و التـاريخ، كليـة الآداب، الإسـكندرية،          
 .م1994

فضل العرب على أوروبا في ميدان نشأة و تطور النظـام         ): رفعت(عبيد   - 15
لشؤون الدينيـة    وزارة ا  – مجلة الأصالة    –الجامعي في العصور الوسطى     

 .م1978نوفمبر / ، الجزائر، أكتوبر63، 62العدد 
 بحـوث   –أضواء على النشاط العلمي في الأندلس       ): محمد(أبو الفضل    - 16

-13 الدرس و التاريخ، كلية الآداب، الإسـكندرية،         –ندوة الأندلس   
 .  م1994 أفريل، 15

ة العربيـة    الحضار –الزندقة و البدع في الأندلس      ): لماريا إيزابي (فييرو   - 17
، بـيروت   1 مركز دراسات الوحدة العربية، ط     –الإسلامية في الأندلس    

 .2م، ج1999
المذهب المالكي بالمغرب و الأندلس، نظرات في النـشأة       ): محمد(الكتاني   - 18

و الاستقرار، بحوث الملتقى الإسباني المغربي الثـاني للعلـوم التاريخيـة              
 .م1992م، مدريد، 1985 نوفمبر 10-06غرناطة 

 الحضارة العربية الإسـلامية     –تاريخ الأندلس السياسي    ): محمود(مكي   - 19
م 1999، بيروت،   1 مركز دراسات الوحدة العربية، ط     –في الأندلس   

 .1ج
 المعهد الإسباني   -مجلة أوراق –ثقافة الصقالبة في الأندلس     ): محمد(المنوني   - 20

 .م1983-م1982، 6، 5العربي، العدد 
 الة التاريخية   -بيطور و علاقته بالمسلمين   السيد القم ): حسين(  مؤنس   - 21

، الد  01الجمعية الملكية للدراسات التاريخية، القاهرة، العدد        -المصرية
       .م1950 ماي الثالث،
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الجغرافية و الجغرافيون في الأندلس، معهد الدراسـات             //         :  - 22
 .8، 7م، ج1967الإسلامية، مدريد، العدد الثالث، 

التعليم عند المسلمين في بداياته و تطوراتـه عـبر مراحلـه               ): طه(  الولي - 23
 معهـد الإنمـاء العـربي       – مجلة الفكر العربي     –و مناهجه و مؤسساته     

 .م1981أفريل، / ، مارس20بيروت، العدد 
 الحضارة العربية الإسـلامية في      –فنون الطبخ في الأندلس     ): ديقد(ويتر   - 24

م 1999، بـيروت،   1دة العربيـة، ط    مركز دراسات الوح   –الأندلس  
 .2ج

 
 

   الرسائل و الأطروحات الجامعية-د
أبو الحسن علي الحضري القـيرواني مـن        ): محمد الهادي إبراهيم  (سعد   -1

 جامعة الجزائر   – الدرجة الثالثة    -شعراء عصر الطوائف، رسالة دكتوراه    
 .م1978/م1977

 فتنة القرن الخامس     من و موقفهم البربر في الأندلس    ): بوباية(عبد القادر    -2
 ـ300الحادي عـشر المـيلادي     / الهجري  ـ422-هـ -م912/هـ
، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي الوسـيط، كليـة           م1031
الإنسانية و الحضارة الإسلامية، قسم التاريخ و علم الآثار، جامعة          العلوم  

 .م2002/م2001وهران، السانية، السنة الدراسية الجامعية، 
هــ، رسـالة    5النثر الفني في الأندلس في القرن       ): دامخي(ر  عبد القاد  -3

 .م1987ماجستير، كلية الآداب، جامعة دمشق، 
أبو محمد بن عمار الأندلسي حياتـه و شـعره، رسـالة          ): ربوح(عمر   -4

 .م1995ماجستير، جامعة باتنة، قسم الأدب و اللغة، 
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 ـ  5هـ و   3الصقالبة في القرنين    ): خلفات(مفتاح   -5 ية هـ دراسة سياس
اجتماعية ثقافية، رسالة ماجستير، معهد التـاريخ، جامعـة قـسنطينة           

  . م2000
  

  المراجع الأجنبية
  

1- H.PERES : LA POESIE ANDALOUSE EN ARABE 

CLASSIQUE AU LISIECL 1937. 

2- H.TERRASSE : LES FORTESSE DE L'ESPAGNE 

MUSULMANE, MADRID, 1954. 

3- LEVIS PROVENCAL: HISTOIRE DE L'ESPAGNE 

MUSULMANE, TOM 3, PARIS, 1953.  

4- RAFAEL RAMON GUERRERO: EL ARTE DE LOGICA 

EN CORDOBA, EL LIBRO " AL-TAQRIB LI-HADD AL 

MANTIQ " DE IBN HAZAM, REVISTA DEL INSTITUTO 

EGIPCIO DE ESTADIOS ISLAMICOS, VOLUMEN XXIX, 

MADRID, 1997. 
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